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  نبذة عن الكاتب
ولأنـه كـان ابنـاً غيـر . ، ونشـأ فـي بيئـة شـديدة الفقـر١٩٢٤عـام  ولد جيمس بالـدوين فـي هـارليم بمدينـة نيويـورك

  .شرعي، فهو لم يعرف والده الحقيقي قط

. فة إلـى كونـه كاهنـاً فـي معمـل، إضـاعـاملاً حين كان في الثالثة من عمره تزوجـت والدتـه مـن رجـل قـاس كـان 

وتعــود كنيــة بالــدوين إلــى زوج أمــه الــذي قضــى آخــر أيامــه فــي مشــفى للأمــراض العقليــة حيــث مــات هنــاك عــام 

 . ولم يعرف جيمس بالدوين والده الحقيقي  قط. ١٩٤٣

فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره ظهــر عملــه الأول فــي صــحيفة تعــود لإحــدى . كــان بالــدوين فــي طفولتــه قارئــاً نهمــاً 

وبعــد تخرجــه مــن المدرســة الثانويــة، اشــتغل فــي عــدة . وفــي الســابعة عشــرة، اســتقل بالــدوين عــن عائلتــه. كنــائسال

  . أعمال بأجور زهيدة، وبدأ مرانه الأدبي

اشــتهر جــيمس بالــدوين برواياتــه التــي تبحــث فــي مواضــيع الجــنس وهــواجس الهويــة الضــائعة أو المحاصــرة أو 

كمــا عــرف بمقالاتــه الحــادة اللهجــة حــول الصــراع المتعلــق بحقــوق . لأي إنســانالمخنوقــة لإنســان بذاتــه وبالتــالي 

وقـد نـال . إضافة إلى ذلك صدر لبالدوين ثلاث مسـرحيات، وقصـة للأطفـال، ومجموعـة قصصـية واحـدة. الإنسان

، والتـي تتحـدث عـن معـاص خفيـة، )١٩٥٣" (اصعد الجبـل وتحـدث عـن ذلـك"شهرته عقب إصدار روايته الأولى 

  .وعذابات دينيةوآثام 

يتضح  في أعمال بالدوين امتزاج السيرة الذاتية بسيرة الظلم الاجتماعي وتحليل كنه هذا الظلم وبالتالي البحث 

يتحــدث بالــدوين عــن تجربتــه كقــس " ففــي روايتــه اصــعد الجبــل وتحــدث عــن ذلــك. عــن العدالــة فــوق هــذه الأرض

وتتشـابه حيـاة . ة عشرة، حيث شكل له ذلك مهرباً من الفقروواعظ للناشئة في كنيسة صغيرة عندما كان في الرابع

الكاتب مع حياة شخصية جون في الرواية إذ أن حيـاة أمـه مليئـة بالأسـرار، وهـو ابـن غيـر شـرعي تربـى فـي كنـف 

  !   غابرييل الذي يعمل كاهناً 

، كــل ذلــك قــاده إلــى إن علاقــة بالــدوين المهتــزة والقاســية بــزوج أمــه، وانتحــار صــديق لــه إضــافة إلــى العنصــرية

، حيث عاش عشر سنوات في أوروبا، وعلى الأخـص فـي بـاريس وإسـطنبول ،لكنـه عـاد ١٩٤٨باريس ولندن عام 

 .إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نضال المدرسة الجنوبية ضد التمييز العنصري ١٩٥٧في عام 

غريـب "ي مقالة له تحمل عنوان فف. وروباأقلقت مشاعر الغربة والحنق بالدوين خلال السنين التي قضاها في أ

أدرك في هذه الزيارة أن سكان تلك القرية ، أقويـاء إلـى . ، يصف زيارته لقرية سويسرية صغيرة)١٩٥٣" (في قرية

أما الأطفال فقـد اعتبـروه دخـيلاً غريبـاً طريفـاً وكـانوا . حد أنهم لن يشعروا يوماً بالغربة في أية بقعة من بقاع العالم

  . !زنجي! زنجيفي الطرقات  يصيحون

كان بالدوين يرى في أعين جيرانه نظرات مليئـة بحقـد مريـب رغـم كـل مـا كـان يتبادلـه معهـم مـن عبـارات تحيـة 

. ، وما يتبناه الأمريكيون مـن معتقـدات، إنمـا تعـود فـي أساسـها إلـى أوروبـا"لا يتصفون بالبراءة"فالأوربيون . وسلام

أن الأمــريكيين، ومنــذ فتـــرة ليســت بالبعيــدة، لــم يكونـــوا أمــريكيين بــالمطلق، وإنمـــا  لقــد ذكرتنــي هــذه القريـــة بحقيقــة"

أوربيــين منبــوذين، وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة قــارة عظيمــة لا تهــزم، يتجولــون فــي أســواقها، مــثلاً، ويــرون الرجــال 

  ." السود للمرة الأولى
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د فيـه الكاتـب بحركـة المسـلمين السـود، وحـذر ، أشـا)١٩٦٣" (الحـرب فـي المـرة القادمـة"كتابه الأكثر مبيعاً هو 

  .من انتشار العنف إن لم تغير أميركا البيضاء مواقفها تجاه الأمريكيين السود

، جعلتــه مســتهدفاً مــن ١٩٦٠إن تقــارير بالــدوين التــي جــاءت ضــمن نشــاطاته فــي مجــال حقــوق الإنســان عــام  

ــاً حــول بالــدوين  يقــع فــي قبــل مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة فــي الولايــات المتحــدة الأ مريكيــة، الــذي جمــع وحــده ملف

  . صفحة ١٧٥٠

وتراجع حركات حقوق الإنسان، بدأ بالدوين يصرّح بأسى أن العنـف  ١٩٦٨بعد اغتيال مارتين لوثر كينغ عام 

ل لكنـه فيمـا بعـد، اسـتعاد شـيئاً مـن الأمـل حـو . قد يكون السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة في مواجهة العنصـرية

ففـي مراجعتـه لروايـة آلـيكس . يعيش حالة إحباط الكاتـبو ات يإمكانية نجاح عملية السلام، ليعود في بداية السبعين

نظــر بالــدوين إلــى العمــل مــن خــلال الإمكانيــات المتاحــة فــي عــام الانتخابــات الرئاســية، وأكــد أن " الجــذور"هــالي 

مــراً جديــداً، رغــم مــا يبــدو عليــه مــن غرابــة، كمــا أنهــم الســود فــي هــذا البلــد يتحملــون مســؤولية كبيــرة، وهــو لــيس أ"

 ."مقبلون على مستقبل لا يقل بؤساً عن الماضي الذي قادنا إلى هنا، وإن كان بطريقة مختلفة

تجديداً فنياً لدى بالدوين من خـلال قصـة حـب مثيـرة وشـاعرية أكـد " لو كان لشارع بيل أن يتكلم"أظهرت رواية 

  . الروابط العائلية والحب كسبيل إلى الخلاصفيها بالدوين على أهمية 

ــاً فــي بالــدوين بشــكل عــام، وهــذا مــا يلاحــظ أيضــاً مــن عنــاوين كتبــه  أثــرت الموســيقا الإفريقيــة الأمريكيــة عميق

  .وتلميحاتها إلى الأغنيات الأمريكية الإفريقية التقليدية

. في جامعة ماسوشيسـتس فـي أمهيرسـتأمريكية  -عمل بالدوين أستاذاً في قسم الدراسات الأفرو  ١٩٨٣عام 

وقضــى ســنواته الأخيــرة فــي ســان بــول دو فــانس فــي الريفييــرا، فــي فرنســا، حيــث مــات هنــاك بعــد إصــابته بســرطان 

  .١٩٨٧تشرين الثاني  عام  ٣٠المعدة في 

  

  :من أعماله

  .١٩٥٣اصعد الجبل وتحدث عن ذلك،  -

  .١٩٥٥ناصية الحق،  -

  .١٩٥٥ملاحظات ابن فطري،  -

  .١٩٥٦رفة جيوفاني، غ -

  . ١٩٦٢بلد آخر،  -

  .١٩٦٢لا أحد يعرف اسمي،  -

  .١٩٦٣الحرب في المرة القادمة،  -

  .١٩٦٤موسيقا بلوز للسيد تشارلي،  -

    ١٩٦٥سأقابل الرجل،  -

  .١٩٦٨أخبرني منذ متى غادر القطار،  -

  .١٩٧٤لو كان لشارع بيل أن يتكلم،  -
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  .١٩٧٦الشيطان يجد عملاً،  -

  .١٩٧٩أسي مباشرة، فوق ر  -

  .١٩٨٥دليل الأشياء غير المرئية،  -

  .١٩٨٥، )١٩٨٥ - ١٩٤٨(مجموعة أعمال غير أدبية : ثمن التذكرة -

  .١٩٨٧جوانب من الفن الإفريقي، : مشاهد -
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  :إهداء 

  إلى يوران
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  مريم.. مريم 

  ماذا ستسمين هذا المولود

  الصغير الجميل؟

  

  صل الأولالف

  روحي حول قلقة

أو  ،»كلـيم«النـاس لـي بــ  خاطبـةوهذا يجعـل م، دت باسم كليمنتاينعُمِّ  أعرف أنني. إلى نفسي في المرآة أنظر

 :ينـادونيا ظلـو بـل  ،بهـذا الاسـم مخاطبتيعلى  يعتادوالم لكنهم  .مفهوماً أمراً اعتيادياً و ، »كليمنتاين«باسمي  حتى

مـن كـل مـا يحـدث ل ه ربمـا كـانأنـيتملكنـي اعتقـاد ب ، وقد بـدأةإنني متعب. ة أيضاً ، له دلالحسب ظنيوهذا، . تيش

 تـنجملا يمكـن أن و  ،حقـاً  رهيبة؟ لكن هذه الفكرة له معنى دون أن يكونكيف له أن يحدث إذ . خاصة دلالةحولنا 

  .بلا معنى قلقـ  قلقعن إلا 

ــد لــيس اســمه أيضــاً، فقــد  وهــذا. ذهبــت اليــوم لرؤيــة فــوني أن يناديــه  المــألوفممــا يجعــل مــن  باســم ألــونزو،عُمِّ

عرفتـه طيلـة حيـاتي، . ألونزو هانت، هـذا هـو اسـمه. ولكن، لا، فقد تعودنا على مناداته بـ فوني. »لوني«الناس بـ 

إليـه نبـأً  أنقـلن لأ مضـطرة إلا حـين أكـون »ألـونزو«باسـمه  لم أكـن أناديـه. وأتمنى أن تدوم هذه المعرفة إلى الأبد

  .سيئاً 

  »!ألونزو«: اليوم، قلت لهو 

  .باسمه كلما ناديتهبها  يرمينيونظر إلي تلك النظرة الخاطفة التي كان 

علـى كنبـة  ةجالسـ أنـا ، وكنـتطاولـةجالسـاً علـى كنبـة وأمامـه  كـان. تم هذا اللقاء بينناوهنالك . إنه في السجن

أمـــام جهـــاز هـــاتفي و  أمامـــكيكـــون  أن وقـــد درجـــت العـــادة. بيننـــا جـــدار زجـــاجي مـــا يفصـــل ،طاولـــةوأمـــامي أيضـــاً 

ــمَ . عبرهمــا انتتكلمــ آخــر جهــاز هــاتفي خلــف الزجــاج هينــلشــخص الــذي تكلما درج النــاس علــى خفــض  لا أدري ل

 أنــكب يعليــك أن تتــذكر ف ،أمــا هنــا. ذلــك دائمــاً  ، لكــنهم يفعلــونعلــى الهــاتف يتحــدثون مابصــرهم إلــى الأســفل عنــد

  .إليه ينتحدثإلى الشخص الذي ت يتنظر  أن مضطرة إلى

 يسـاورني  كـل مـرة أراهفـي ، و ألونزو وأنا أحب عيني ،في السجن ألونزو لأن ؛لهذا الأمر أنتبهمن جهتي، بتُّ 

  . أتأمله وأخذتفقط،  رفعتها. على مقعدي ما إن جلستوهكذا، رفعت سماعة الهاتف . لا أراه ثانيةخوف بأن ال

  .لبث صامتاً ظره وابتسم وحمل سماعة الهاتف و ، نظر نحو الأسفل، ثم رفع ن»ألونزو«: وحين قلت

  . أن ينظر إلى من يحب عبر الزجاجلأحد في العالم أتمنى لا 

ه لا يفهــم بأنــ وبحيــث ،زعجــهأ، بحيــث لا عفويــة خالصــةبلفظتــه فقــد . أكــن أعنــي شــيئاً حــين لفظــت اســمهلــم 

  . نحوه يخامرني ظل من الاتهام

وعنــدما   .أيضــاً  الهــواجسالكثيــر مــن  يحمــلكمــا أنــه ، مــن عــزة الــنفس قــدراً عاليــاً  فهــو يحمــل. أنــا أعرفــه تمامــاً 

، أمـا هـو فـلا وجـوده فـي السـجنوراء السـبب الأهـم هـو أن هـذا بـ تبـينالتـي  حقيقـةال تنجلي أمام عينـي، بذلكأفكر 
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قـول ة فـي فـي الحقيقـة متـرددكنـت . علـيأن أثيـر قلقـه  لم أكن أريـدفأنا ، قلقة متوجسةطبيعة ذو  ولأنه. يعتقد ذلك

  .أن يعرف ينبغي. هقولعلي أن بلكنني اعتقدت . له أن أقوله خليقاً ما كان 

، غائصـاً فـي نفسـهمـع وحيـداً الليـل،  وهـو راقـد فـي فراشـه خـلالأي ، هواجسـه يـتخلصفكرت أيضاً، بأنـه حـين 

  .يؤنسه في وحشته هولعل ، سيمنحه سعادة ذلك فإنبالأمر،  مفكراً ، سريرتهأعماق 

  ».سيكون لدينا طفللونزو، أ«: له قلت

 جارفـةكانت لدي رغبة . يكن في طوقي أن أعانقهلم  .في الماء يغوصبدا وجهه كأنه . ابتسمتو . نظرت إليه

. أن أراهخلالهـا  بمقـدوريلحظـة لـم يعـد  تلـت ذلـك. الهـاتف سـماعة فـوقابتسـمت ثانيـة وتعرقـت يـداي . بأن ألمسه

المهـم أن لا تقلـق  .بـه سـعيدة. يـا ألـونزو بـذلك أنـا سـعيدة«: لـتوجهـي وق فـوقهززت رأسي، كـان العـرق يتصـبب 

  .»جداً  أنا سعيدةف .أنت

 »طفلـي؟«: فـي عينيـهيلتمـع  السـؤال ولمحـت. أن يعـود انتظرتـه. نـأى كليـاً عنـي،  نـأى بتفكيـرهكان قد  غير أنه

وا بهـــذه يفكـــر أن  لاالرجـــمـــن عـــادة لكـــن . بـــي يرتـــابلا أعنـــي أنـــه كـــان . أنـــه ســـيفكر بهـــذه الطريقـــةكنـــت أعـــرف ب

 الحقيقــة الوحيــدة فــي العــالمهــو الطفــل  ســيكونوحيــداً، بعيــداً عنــي،  ،هنــا التــي يعيشــها اللحظــات وخــلال. الطريقــة

  .من السجن، وأكثر منيأكثر  اً حقيقي سيكون، بالنسبة إليه

كنــا نتهيــأ . أفهــم كيــف يشــعر كنــت. يشــغلنيأكثــر ممــا  ذلــك يشــغلهكــان . أننــا لســنا متــزوجينب لا بــد مــن القــول

  .اعتقل حينللزواج، 

  .أنا في التاسعة عشرةكنت و . فوني في الثانية والعشرينكان 

  »هل أنت متأكدة؟«: الأبلهطرح ذلك السؤال ثم 

  »!أحاول فقط أن أعبث بأفكارك. لا، لست متأكدة« -

  .من الأمرحينئذ تأكد لأنه  ،تلك الابتسامةب أشرق وجهه. ابتسم ابتسامة عريضة

  »ماذا سنفعل؟«: طفلحَيرة بِ سألني 

  ».أظن أننا سنربيه فأنا ،لن نتخلص منهبما أننا حسناً، « -

كـان الـذي  الأهـم الشـطرأن حينئـذ رفـت وع. دموعـهسـالت  حتىضحك . رجع فوني برأسه إلى الوراء، وضحك

  .قد مرّ بسلام، يقلقني

  »هل أخبرت فرانك؟«: سألني

  .والده هو فرانكو 

  ».ليس بعد«: قلت

  »؟أهلكأخبرت هل « -

  ».أردت أن أخبرك أنت أولاً . ولكن لا تقلق بشأنهم. لم أخبرهم حتى الآن« -

  »!طفل. إنه لأمر جيدحسناً، «: قال

  »؟إذنماذا ستفعلين، «. خفض بصرهثم . نظر إلي
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أضــع نفســي تحــت ثــم . الشــهر الأخيــر حتــىعملــي المواظبــة علــى فــي  أمضــيس. فيمــا أنــا عليــهأســتمر س« -

  ».الحين، فأنت ستكون عندنا قبل ذلك وعلى أي حال. لا تقلق أنت. سيسأمي و  رعاية

  »أواثقة أنت من ذلك؟« -

  ».واثقة ولطالما كنت. واثقة من ذلكأنا  ،بالطبع« -

علـيّ أن  إذـ لـيس الآن،  أظهـر شـعوري الحقيقـيأن  يكن بمقـدوري، لكن لم يدور في خلدهعرفت ما الذي كان 

  .هأبدو واثقة فيما أنا أراقب

. ، ثـم وقـفيـدي، كالعـادة، ورفعـت أنـا يـدهابتسـم فـوني، ورفـع . انتهى وقت الزيارةقد ل. الرجل خلف فوني ظهر

 وزنـه بعـض فقـدقـد ل. يفاجئني دائماً  طولهكان . داخل السجنأراه هنا  وأناأشعر بشيء من المفاجأة  ما أنفككنت 

  .ولعلّ ذلك ما جعله يبدو أطول أمام عينيّ ، بالطبع 

  .هءعبر الباب، الذي أقفل ورا وخرجر استدا

  .طيلة اليوم، وقد أصبح الوقت متأخراً الآن طعاماً  لم أكن قد تناولتشعرت بالدوار، 

أعـرض مـن  كانـت. أثـارت تقـززيالتـي  الممـرات العريضـة تلـك جـدران السـجن، ورحـت أسـير فـي مشيت خـارج

، الصـحراء الكبـرى عبـرتإذا مـا . أيضـاً  ليسـت مقفـرةمقفـرة أبـداً، وهـذه الممـرات الصـحراء ليست . الكبرىصحراء ال

 بعــد أن شـــمت، شــاعرة بموتــك وجيــزةحلقــة مــن النســور بعــد فتــرة بــك  وســقطت بعــد أن أعيــاك المســير، أحاطــت

 تعجـزومتـى  ،يعرفون بالضبط متى يصبح اللحم جـاهزاً  ،تعرف يفه ؛وتنتظر ،تنخفض نحوك شيئاً فشيئاً . رائحته

ـــروح فـــي صـــراعها  ـــرال ـــة نفســـها  .الأخي ـــاة صـــحراء يعبـــر الفقـــراء وبالطريق يتحلـــق حـــولهم ل. باســـتمرار الكبـــرىالحي

ليسـوا أغنـى مـن  والحـق أن هـؤلاء. تمامـاً  النسـورمـا تفعـل كحـولهم  يتحلقـون ،وكثيـرون آخـرونلاء المحامون والكف

الزنـوج مـن  ولا أسـتثني .ئينرجال تافهين بذيإلى ، حيوانات تقتات بالقمامةإلى لهذا فقد تحولوا إلى نسور،  ؛الفقراء

 بـالخزي كنـت سأشـعر ربمـا .وصفي هذا، فهم في كثير من الأحيان، يفوقون هؤلاء التافهين سوءاً فـي عـدة نـواحي

 أمتنع عن فعـلسكنت إذا لا أدري و  .قط يساورني لنأن شعوراً كهذا  إلى وانتهيت، أمعنت التفكيرأنني ، لولا قليلاً 

 خزيــاً وأقصــد  ،بــالخزي يشــعر اً أحــدهنــا ت ادفأن صــلــي يســبق لــم . ن الســجنمــن أجــل إخــراج فــوني مــ أي شــيء

 ،الابنــة :دن علــى منــاداتيتعــوَّ ، اللــواتي النشــيطاتالســيدات الســوداوات  أولئــك ، ســوىكالــذي كنــت أقاومــه اً اســتثنائي

يعــرف ن لــم يكــ نلأن كــل مــن تحــدث إلــيه - كــان يحــدثمــا الــذي  اللــواتي لــم يفهمــن ؛والبورتوريكيــات المتكبــرات

بالمسـؤولين عـن  أحـرى .ولكنهن مخطئات في ذلـك. سجناء ينبع من أنهن أحببن بالخزي ؤلاءه وشعور .الإسبانية

  .العاريتمرغوا بالخزي و أن  هذه السجون

. حقيقــي فهــو رجــل ؛ذلكفخــورة بــكنــت بــل ، لارتبــاطي بفــوني بالعــارأشــعر  فأنــا لــم أكــنأمــر، مــن مهمــا يكــن 

لأن أني، فــي بعــض الأحيــان، أشــعر بــالخوف ـ بــأعتــرف . لأنــه رجــل المصــيبةهــذه القــول بأنــه وقــع فــي  ويمكــن

 مـا وسـعك ذلـكترتيـب أفكـارك إذن عليـك  ويتعـين. مـن أن يتحملـه بشـر كـان أفظـعالضيم الذي طالما ألحقـوه بنـا، 

. مـن ذلــكيكــون ثمـة طائــل لـن فبالمسـتقبل البعيــد،  التفكيــرفأنـت لــو حاولـت . بعـد يــوميومــاً  بحيـث تعيشــين حياتـك

لأنه يأخـذ هذا اليوم الباص قد ركبت و . إلى البيت، وأحياناً أستقل الباص حين أعودالنفق  تحتأحياناً  أسيركنت 

  .بالأفكار يغصعقلي  كان وقتاً أطول بقليل، إذ



 ٩

تمـر . ي شرح ذلـكتلا أدري إن كان باستطاع. على العقل هزليفي مأزق ما، يمكن أن يكون له تأثير  وقوعكِ 

تشــعرين بعملــك، أو علــى الأقــل،  ينوتقــوم تكلميــنهمو النــاس،  ينأنــك تســمعمــا لــو كفيهــا  ينبعــض الأيــام تبــدعليــك 

 هـذاوإذا مـا سـألك أحـدهم مـاذا فعلـت فـي . أحـداً  ينأو تسـمع ي تـريننو لـم تكـفـي الحقيقـة ، لكنـك بأنك أنجزت شـيئاً 

 فـي اليـوم نفسـه ـ وهـذا مـاو بـل وقـت نفسـه، ، فـي اللكنـك. مـن الإجابـة يتتمكنـبرهـة قبـل أن  يناليـوم، فإنـك سـتفكر 

شـفرة  تلتمـعكمـا أمامـك فجـأة ن لتمعـو يهـم إن. يبدو كما لو أنك ترين أناساً لم تسبق لك رؤيـتهم قـطـ  ب شرحهيصع

عنهم أكثر، ولكـن بطريقـة  ينتستفسر  لعلك. بطريقة مختلفة تنظرين إليهم صرتأنك لعل سبب هذا هو و . الحلاقة

 بإمكانيــة اعتمــادكالثقــة  لأنــك فقــدتمبــالاة، اللاو  بــالخوف شــعرتربمــا و  .غــريبين جــداً عنــكيجعلهــم  ممــامختلفــة، 

  .في أي شيء ثانية عليهم

: فــي هــذا البــاص شــخصأن أقــول لأي  فأنــا لا أســتطيعتقديمــه؟  يمكــنهممــا الــذي ف، المســاعدةحتــى لــو أرادوا 

 أن يجيبنـيهـذا البـاص  مـن ركـابي لأمكـن مـا الـذي ي يناسمع، إن فوني في مشكلة، إنه في السـجن ـ هـل تتخيلـ

، وأنــه أي جــرمأنــه لــم يرتكــب  مــن علــى يقــين رغــم أننــي؟ ســجيناً إذا مــا عــرف، منــي أنــا شخصــياً، بــأنني أحــب  بــه

مـن هـؤلاء يمكـن لأي  الجـواب الـذي يهل بإمكانك أن تتخيل. ، أرجوكم ساعدوني وأخرجوه من السجنإنسان رقيق

 نوالــد طفلــي أل ، ولا أريــدول بــأنني أنتظــر طفــلاً وأنــا خائفــةأن أقــأيضــاً بمقــدوري  ؟ كمــا أنــه لــيسيقدمــهأن الركــاب 

وهـذا يعنـي أنـك لا . الـتلفظ بـذلك بوسعكليس ! عوه يموت في السجن، أرجوكم، آه، أرجوكممكروه، فلا تدَ ب يصاب

مـن  يلتنظـر  ينتجلسـ ،ةوحيـدسـتواجهينها عنـي أنـك ي المصـيبةوقوعـك فـي ف. في الحقيقـة قـول أي شـيء ينتستطيع

سـارت وإذا مـا . رائحـة غاديـةهـذا البـاص مـتن بقيـة حياتـك علـى  نإن كنت ستمضي ينالنافذة وتتساءلزجاج خلف 

  ، فما الذي سيحدث لطفلك؟ ما الذي سيحدث لفوني؟الأمور على هذا النحو

من هـذا  ما خرجتُ  إذاأنني بأقسم  وأنا. محبتها فيتستمري يوماً، فإنك لن  المدينةهذه أحببت كنت قد وإذا ما 

  .نيويورك ثانية ترابأطأ  فلنالمأزق يوماً، إذا ما خرجنا من هذا المأزق، 

وسـيس إلـى هنـا أنـا  والـدي يصـطحبني، منذ زمن طويـل، عنـدما كـان ة نيويوركتعودت على محبكنت قد ربما 

لنأكــل  »بــاتري«فــي حديقــة توقفنــا كنــا قــد نــاطق، وربمــا فنــا علــى بعــض المحيــث كــان يعرّ فنراقــب النــاس والأبنيــة 

كــان مصــدر  الــذيفيهــا ســعادة دائمةـــ لكــن والــدي هــو  عشــناكانــت تلــك أيامــاً رائعــة . »الهــوت دوغ«الآيــس كــريم و

ن المدينـة لـم تحبنـا إأما الآن، فبإمكاني القول، . .على يقين من محبته لناذلك لأننا كنا . سعادتنا، وليست المدينة

كمـا  ..إنهـم ينظـرون إلينـا علـى أننـا حميـر وحـش ـ و. قـط هـي فلـم تعرفنـي أمـا، أصبحت أعرفها تمامـاً  قط، لأنني

يســأل  لكــن أحــداً لا. ليســوا كــذلكف الآخــر أمــا الــبعض فعــلاً، حميــر الــوحشهــم أشــبه ببعــض النــاس فــإن ، ينتعلمــ

  .حمير الوحش عن ذلك

ــا وألبــاني فقــط، لكننــي  ــم أر الكثيــر مــن المــدن الأخــرى، فيلاديلفي  هــيأقســم أن مدينــة نيويــورك صــحيح أننــي ل

فأنـت . النـاس الأكثـر بـذاءةعلـى الأبنيـة الأكثـر بشـاعة و  أنهـا تحتـوي علـىلابـد . الأقـبح والأقـذر فـي العـالم المدينة

رائحـة  ينحيـث تشـم ،أشـبه بـالجحيم فهـو بـلا شـكوإذا مـا وجـد مكـان أسـوأ، . الـذروة فـي كـل القباحـاتفيهـا  تجدين

  .نيويورك أيام الصيف الرائحة نفسها التي تنبعث من نجد أنها، قليلاً  بالأمر نتمعنوحين  ،قلي البشر
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وكـان السادسـة مـن عمـري،  فـي حـواليكنت . فتياً  هو كانو كنت صغيرة، . قابلت فوني في شوارع هذه المدينة

ه و أبـكان يعيش في الجانب الآخر مـن الشـارع، هـو وعائلتـه؛ والدتـه، وأختـان أكبـر منـه و . التاسعة في حوالي فوني

لـم  !يخـيط فـي ذلـك الحـانوتوالآن، عنـدما أسـتذكر تلـك الأيـام، أتسـاءل لمـن كـان . لاً للخياطةالذي كان يدير مح

ذهبنـا إليـه بـين الحـين والآخـر، إلـى الخيـاط ـ حسـن، ربمـا  يكـن لـدى أحـد مـن معارفنـا مـا يكفـي مـن النقـود للـذهاب

، صـحيحمـن ال. صـامداً فـي حانوتـه البقـاء ظني، من  المرات كانت متباعدة جداً بحيث لا تمكنه، حسب تلكلكن 

أحــوال النــاس الماديــة، وأعنــي بهــم النــاس الملــونين، لــم تكــن بــذلك الســوء الــذي كانــت عليــه حــين أن  كمــا قيــل لــي،

لكننـا  فـي الجنـوب، نقـيمالتي عشـناها حـين كنـا كـيعيشون حالة فقر  لم يكونوا كزوجين، فهم الارتباط ايحاول والد

  . في حضيض الفقرنعيش  ، ولا نزال،كنابالتأكيد 

لم يكن أي منا طرفـاً فيـه و  .المدرسة إثر خروجنا منبيننا  شجار وقع بعدإلا  نظريلم يلفت فوني أن الحقيقة و 

ــاة وهــي . لــي صــديقة تــدعى جينيفــا تكانــ. علــى الإطــلاق  بشــعر مضــفور علــى رأســهاالصــخب،  كثيــرةلعــوب فت

ننــي لأو . بشــيء مــا دائمــة الانشــغالكانــت . ن، وســاقين طــويلتين وقــدمين كبيــرتين، وركبتــين رمــاديتين كبيــرتيبإحكــام

كنت نحيلـة وجبانـة، لـذلك . صديقتي المقربة تغدوأن ، فمن الطبيعي للدرس متفرغة تماماً  النقيض منهاكنت على 

. أحـد آخـريتقـرب منهـا لـم  كـذلكي، منـ يتقـربكـان أحـد آخـر  مـا مـن. مشـاكلهافـي كـل نفسي تبعتها وأقحمت فقد 

كـم  ومـا برحـت تتحـدث. كلمـا نظـرت إليـه سـبب لهـا الغثيـاني فهـو ؛فـوني تكـن تطيـقبأنهـا لـم مرة لي حسن، قالت 

 المزبـأر هشـعر و  ،كعيـون الصـينييناللتـين تبـدوان  يـهعينو قشور البطاطا الرطبة النيئـة، ته التي تشبه قبيح، ببشر  هو

؛ أمــا الطريقــة التــي تبــرز فيهــا م ملتهــب فــي عظــام الكاحــلور  بســببإضــافة إلــى تقــوس ســاقيه . نيه الغليظتــيوشــفت

ــ فتــوحيمؤخرتــه،   .أســايرهاأملــك إلا أن  أكــن لأننــي لــمكنــت أوافقهــا علــى ذلــك . بــلا شــك انــت غــوريللاكأن أمــه ب

بـأني  كـان يخطـر لـي، وإذا شئت الصـراحةكنت معجبة بعينيه، . بكل ذلك السوء أظنه ما كنت ،الواقعفي  ،ينلكن

أنـــه لـــم يســـبق لـــي أن رأيـــت وبمـــا  .مثـــل عينيـــه هنــاكإذا كانـــت عيـــون النـــاس الـــذهاب إلـــى الصـــين  يلــن أمـــانع فـــ

أمـا السـاقان فكانتـا . مؤخرة جينيفا بضخامةها، بطبيعية، ولم تكن، إذا ما فكرت برأيي ، فقد كانت مؤخرته غوريللا

لا ، رغــم ذلــك، كانــت جينيفــا لكــن .لــيلاً نهمــا متقوســتان ق،  إلــى أن اكتشــفت فيمــا بعــد أن تمامــاً يبالنســبة لــي طبيعيتــ

ــم يكــن، حســب ظنــي،  أنــهإلا . بشــكل دائــمطريــق فــوني  تبــرح تعتــرض طيلــة الوقــت كــان  لأنــه. يلقــي إليهــا بــالاً ل

، دمـــاً  بثيـــاب ممزقـــة، ينزفـــوندائمـــاً إلـــى الشـــارع  يـــأتون كـــانوا. الصـــبية الأســـوأ فـــي الحـــي وهـــم .منشـــغلاً بأصـــدقائه

 المعركـة تلـكطويل على فقد فوني لأحد أسنانه حين احتـدمت  زمنولم يكن قد مضى  .وأجسامهم مليئة بالكدمات

   .ي وبينهبين

كـان لـدى  مشـابه لمـاتجـاه جينيفـا  نفـوركان لدى فوني صديق يدعى دانييل، وهو فتى ضخم أسـود، كـان لديـه 

إلقـاء جينيفـا علـى مـن انييـل د تمكن، ولكن في النهاية، بدأ الشجارلم أعد أذكر كيف  .تجاه فونيمن نفور جينيفا 

فاسـتدرت وضـربته بالشـيء الوحيــد  حاولـت سـحب دانييـل وحـاول فـوني سـحبي، .الأرض، وأخـذ الاثنـان يتـدحرجان

. عصــا، إلا أن مســماراً كــان معلقــاً بهــا عبــارة عــنوكانــت  ،القمامــةالتقطتــه مــن حاويــة  والــذيالــذي طالتــه يــدي، 

وضـع فـوني  .كنـت خائفـة جـداً لكننـي لم أستطع تصديق عيني، . يتدفقاخترق المسمار خده وشق الجلد وبدأ الدم 

ركـض فـوني . ووليـت الفـرارمن ثم نظـر إلـى يـده، فمـا كـان منـي إلا أن ألقيـت العصـا نظر إلي و و يده على وجهه 
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 أمسـكنيوخـلال لحظـات ! هه، لقـد قتلتِـلقد قتلتِـ : تصرخ شرعتوعندما رأت جينيفا الدم . وهو ما زاد خوفي ،ورائي

 فمـي علـى فسقطت بصقته ،خلّفها سنه المفقودمن خلال الفتحة التي  في وجهيفوني وأحكم قبضته علي وبصق 

ـ  مــا فعلــه قســوة لــم يضــربني أو يــؤذني، ولأننــي ربمــا أدركــت باعتقــادي لأنــه، وقــد شــعرت بإهانــة مريــرةمباشــرة، 

، حـين بصـق فـوني فـي في حياتي حولتاللحظة نقطة  تلكربما كانت . فوني هذا هو. بالبكاء وانخرطتفصرخت 

قالـت . يوبخـاني وجعـلاهما بأي خدش، من يصب أحد اللذان كانا السبب في الشجار فلمجينيفا ودانييل،  أما. فمي

دانييـل وافـق و . وتقـتلهم بـالكزازتصـيب النـاس  الملوثـة، نعم، لابد أنني قتلته؛ فالمسـامير شك ولا قتلتهأنني بجينيفا 

 يـزال ينـزف مـاوالـدم كلـه كـان فـوني يسـتمع إلـى ذلـك . بالطريقـة نفسـهاقـد مـات كـان لـه  عـمّ عـن  وحدثناعلى ذلك 

ـ  تـىً ـ أو فرجـلاً  أصـبح، وأنه انه بتلميحاتهمايقصدكانا  اأنهمفوني بوفي النهاية، اكتشف . أزال أبكي ما، وأنا منه

 بـه مـن طـرف ومشـوا نييـل وجينيفـا كـلٌّ أمسكه دا وفي تلك اللحظة. بالبكاء أيضاً  شرع وحينذاك ؛في عداد الأموات

  .مبتعدين، ليتركوني هناك وحيدة

. بـلا شـك يموتسـأنـه أصـيب بـالكزاز، وأنـه كـان بمتأكـدة  مما جعلنـي. لم أر فوني بعدها طيلة يومين متتاليين

الشـــرطة ليأخـــذوني  رجـــال أتييـــحتـــى  فـــي أيـــة لحظـــة،  وهـــو أمـــر متوقـــعيمـــوت،  مـــا إنأنـــه بوقـــد قالـــت جينيفـــا 

فالســيد هانــت كــان . كنـت أراقــب دكــان الخياطــة، لكـن كــل شــيء كــان طبيعيـاً . وني علــى الكرســي الكهربــائيويضـع

 لـم يكـنالذي و  حانوتهكل من كان في لالنكات  ويرويكان يكوي بنطالاً، . هناك، بضحكته، وبشرته البنية الفاتحة

 ةقليلـ بيوريتانيـةوهـي سـيدة  ،علـى زوجهـاطـل توبين الحين والآخر، كانت السيدة هانت  .نادراً إلا  يخلو من الزوار

  .يعاني سكرات الموتأن ابنهما ب توحيأي منهما تصرفات كن تلكن لم  .بتسامالا

الســيد هانــت  وجلــوس، مــن الــزواردكــان الخياطــة  خلــو تحينــت فرصــةفلمــدة يــومين،  غــاب فــوني عــن المشــهد

  .نعرف بعضناالشارع  في جميعاً ا نك، يعرفنيكان السيد هانت  .هناك، ودخلت اً ديوح

  »مرحبا، تيش، كيف حالك؟ وكيف العائلة؟«: قال

عجــزت لكننـي  كيـف حـال عائلتـك؟: وكمـا خططـت كعــادتي، ،أسـألهكنـت أود أن » .بخيـر، سـيد هانـت«: قلـت

  .عن ذلك

  .إلي بطريقة غريبة حقاً  وخيّل إليّ بأنه كان ينظر» كيف تسير أمورك في المدرسة؟«: بعد لحظاتسألني 

  .وبدأ قلبي يدق كأنه سيقفز من صدري» بخير.. آه«: تهفأجب

ضغط السيد هانت لوح الكي المزدوج الذي يملكه في دكان الخياطة ـ وهو عبارة عن لـوحي كـي يقابـل أحـدهما 

أعتقـد أن ابنـي ـ ذلـك الولـد ذو الـرأس «: الآخر ـ ضغط ذلك اللوح إلى الأسفل، ونظـر إلـي لحظـة ثـم ضـحك وقـال

  ».قريباً  سيعود - الكبير

  .قصده؛ لكنني لم أستوعب وذهبت بي الظنونسمعت ما قاله، 

  »ماذا تعني سيد هانت؟«: أنني خارجة، ثم استدرت وقلتبمشيت نحو باب الدكان، متظاهرة 

كانـت بنطـالاً أو و  ،داخلـهمكبس وأدار قطعة الثياب التـي كـان يضـعها رفع ال. كان السيد هانت لا يزال مبتسماً 

يقحــم  فهـو ؛قـد أرســلته والدتـه إلــى أقربائهـا فــي الريـف لقضــاء بعـض الوقــتل. فــوني«: ، وقـالأدري، لســت مـا شـابه

  ».نفسه في الكثير من المشاكل هنا
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ثـم » .هنـاكبهـا نفسه  سيزجأي نوع من المشاكل  تدركلا  ولكن والدته«: وقال. اللوح نحو الأسفل ثانية ضغط

 ، اكتشــفت أن لفــوني ابتســامة والــدهقــت معرفتــي بالســيد هانــتوتعمفــوني إلــى عرفــت توعنــدما . نظــر إلــي وابتســم

  ».بأنك أتيت إلى هنا هآه، سأخبر «: قال. نفسها

  .ثم خرجت أركض في الشارع» سلامي للعائلة، سيد هانت،«: قلت

أن  كــدتأخبرتني أنــي كنــت أبــدو كالحمقــاء وأننــي فــ مــدخل بيتــي علــى شــرفة تراقبنــي وهــي تقــفكانــت جينيفــا 

  .أنهار

وأنــا لــن أذهــب إلــى . فــوني لــم يصــب بــالكزاز، وهــو لــن يمــوت. جينيفــا بريثويــت، أنــت كاذبــة«: وقلــت توقفــت

عبـر كـض نـي أر تنظـرة غريبـة جعلبجينيفـا  وحينئـذ حـدجتني» .بإمكانك الآن أن تـذهبي إلـى والـده وتسـأليه. السجن

مكـان لا يمكـن لهـا أن ترانـي النافـذة فـي  بـالقرب مـنصـعد الـدرج وصـولاً إلـى سـلم النجـاة حيـث جلسـت وأ المدخل 

  .فيه

وكـان معـه . أيـة ندبـة لـم تكـن تعلـو وجهـه. مدخل بيتي على شرفةووقف أو خمسة، عاد فوني، أيام بعد أربعة 

» .وجهـــك فـــيأنـــا آســـف لأننـــي بصـــقت «: لـــي وقـــال هنـــاكجلـــس . قطعتـــان مـــن الكعـــك المحلـــى والمقلـــي بالـــدهن

  .وأعطاني واحدة من كعكاته

  .كعكتيأنا أكلت و كعكته، هو أكل . وصمتنا» .نني ضربتكأنا آسفة لأ«: فقلت

النـاس يؤمنـون  بـين البنـات والأولاد ـ لـم يكـن المواقـف البريئـةلم يكن النـاس فـي ذلـك الوقـت يؤمنـون بمثـل هـذه 

، لنقـلأو . لكننـا، حينهـا، أصـبحنا أصـدقاء .سـبب وراء ذلـكفقـط أصـبحت علـى درايـة بالالآن . بالكثير مـن الأمـور

أمـر آخـر  وهـو  ،ـ أصبحت أنا بمثابة أخته الصغرى، وأصبح هو بمثابة أخـي الكبيـرالحقيقة الشيء نفسه  وهو في

 كــل منــا عــوضوهكــذا . لــم يكــن يحــب أخواتــه، وأنــا لــم يكــن لــدي أي إخــوة. لــم يكــن النــاس يريــدون الاعتــراف بــه

  . قدهتما كان يف للآخر

توقفــت أيضــاً عــن  أتــذكر أننــيفكــر الآن بــالأمر، حــين أو ؛ غضــبت جينيفــا منــي كثيــراً وانقطعــت عــن صــداقتي

أمـا دانييـل فقـد . لأني كنت قد حظيت بفوني، الأمر الذي لم أدرك أهميتـه حينهـا؛ ، ولكن دون قصد منيصداقتها

اشـتبكا فـي كما أنهمـا . غضب من فوني، ونعته بالمخنث لأنه يلهو مع الفتيات، وتوقف عن صداقته لوقت طويل

فـي  ىيتبقـ لـنبأن فوني  يتأكدأن يمكنه لسلوكه حينها،  مراقب فإن أيوباعتقادي، . سناً آخرفقد فيه فوني  راجش

وأنـا ذاهبـة لقتـل  الطابق العلـويجلبت مقص أمي من أذكر أنني قلت لفوني يوماً بأنني . يكبر حين فمه سن واحد

  .ولا دخل لي بهذا الأمر ،لكنه أجاب بأنني مجرد بنت. دانييل

أن  بأنـه كـان مفروضـاً بـه :بـالقولفوني أن يذهب إلـى الكنيسـة فـي أيـام الأحـد ـ وأنـا جـادة بمن المفروض كان 

. اهتمـام بـأن تكـون علـى علـم دون ، أودون علـم منهـافـي خـداع والدتـه أغلب الأوقات  كان ينجحرغم أنه  ،يذهب

الآن، فقـد كانـت، كمـا ذكـرت لاً قلـي عنهـا لا بـد مـن التحـدثفيمـا بعـد ـ والتـي  تعمقت معرفتـي بهـاأما والدته ـ التي 

مـن واثقـة تمـام الثقـة كانـت إلا أنهـا ، الخـلاص إلـىفشـلت فـي الأخـذ بيـد زوجهـا  وهـي وإن. بيوريتانيـةسيدة سابقاً، 

  .ابنهماهي؛ وليس  ابنهالأنه كان . ابنها إنقاذ نجاحها في



 ١٣

، إذا يجعلـهكـان الـذي ه السـبب وهو فـي الوقـت نفسـ. فوني بهذا السوء نشأةباعتقادي وراء السبب هذا هو كان 

لـك حـين  تتبـدى شـديد،، مـع مسـحة حـزن بالتأكيـد، وعـذباً بـل ومحببـاً للغايـةعليه جيداً، لطيفـاً جـداً، بـل  ما تعرفتِ 

زال  مـاو  -أحبـه إنـه ، بـل يطالبـه بـأي شـيء يحـاول أنالسـيد هانـت، فرانـك، فلـم والـده أما . عن قرب إليه ينتعرفت

 نهـج، إلا أنهما غدتا كذلك فيما بعـد، فقـد سـارتا علـى في البداية تماماً  بيوريتانيتين لكبرياناالأختان لم تكن . يحبه

كـان فرانك يقضـي طيلـة الأسـبوع مـع فـوني، و كان وبطريقة ما، . لم يتبق سوى فرانك وفوني وهكذا. والدتهما تماماً 

خلـى عـن فـوني كان بإمكان فرانك أن يتذلك، لذا، متفقين على كان الاثنان  .فوني يقضي طيلة الأسبوع مع فرانك

وفــي  انــت مطابقــة تمامــاً لتصــرفات فرانــك فــي محــل الخياطــةفكأمــا تصــرفات فــوني فــي الشــارع . لأمــه أيــام الأحــد

، أيضـــاً  ولهـــذا الســـبب. فـــي محـــل الخياطـــة أطـــول فتـــرة ممكنـــةبقـــي لهـــذا الســـبب . كانـــت تصـــرفاتهما ســـيئة. البيـــت

استطاع الاثنان، الأب والابـن، أن للسبب نفسه و  .رجع إلى البيت وهو ينزفحين فوني استطاع فرانك أن يعتني ب

وقد سألت فـوني عـن ذلـك . فيما بعد، كنت أتساءل، ما إذا كان والد فوني ووالدته قد أحبا بعضهما يوماً و . يحباني

  :، فأجاب

وكانـت . تتصـبب عرقـاً مرهقـة وهـي كانـت تعـود مـن الكنيسـة . غالبـاً  كنت أسـمعهما. بطريقتنانعم، ولكن ليس «

 وتكـاد لا تمتلــكالسـرير ـ  فـوقتتحـرك بصـعوبة ثــم ترتمـي بثيابهـا كانـت درجـة أنهـا إلـى متعبـة جـداً  تتظـاهر بأنهـا

ذلـك  يطـرق سـمعييـزال  مـاو . محفظتها في مكـان مـاب تلقيكانت دائماً . القوة التي تمكنها من نزع حذائها وقبعتها

لا «: كنـت أسـمعها تقـول. محفظتهـابألقـت  وفـي داخلـه فضـة كلمـالأرض ثقيـل، يسـقط علـى ا حِمـلٌ الصوت، كأنه 

، يـا عزيزتـي، أقسـم وحينهـا »لرب؟ل متى ستهب حياتكحبيبي، ولكن يا . بارك روحي هذا المساءأن الرب قد شك 

، لأن أما هي، عذراً يا عزيزتي، فلـم تكـن حالتهـا أفضـل. بالانتصاببدأ  وإذا بعضوهأنه يكون مستلقياً هناك، ب لكِ 

تأخـذ . اللعنـة. الزقـاقلعبـان فـي ي الشـاردةقطـط المـن  زوج بينباللعبة التي تسمعين عنها  تفهمين؟ أشبهأنت ذلك، 

ذلــك القـط، وتجعلــه يــركض وراءهــا علــى طــول إليهــا ذب تــفتج، يصــبح الوقـت مناســباً القطـة بــالغنج والمــواء إلــى أن 

رغبــة  وراودتــهقــواه  تكــون قــد خــارت حينــذاك .رقبتهــا عضــها مــنيــتمكن منهــا ويإلــى أن  وتســتمر فــي ذلــكالزقــاق، 

ذلك سوى أن يعضها إلى  سبيلاً  ولا يجدسكات هذه الموسيقى، لإهو  فيهبترنيمتها،  تواصللكنها . حقيقية بالنوم

، يــزداد انتصــاباً وهكــذا، كــان والــدي يجلــس هنــاك عاريــاً تمامــاً، وعضــوه . مــن رقبتهــا، وحينهــا تكــون قــد حظيــت بــه

أوه، فرانـــك، دعنـــي أقربـــك مـــن «: وكانـــت تجيبـــه ».، يهـــب حياتـــه لـــيأعتقـــد أن الـــرب فـــي هـــذه اللحظـــة«: ويقـــول

: بالولولـــة والصـــراختبـــدأ  وحينئـــذ ».يـــا امـــرأة، أنـــا مـــن ســـيقرب الـــرب منـــك، أنـــا الـــرب اخرســـي«: فيجيبهـــا ».الـــرب

أوه، أيهــا الــرب، . ذلكبــيــد لــي  وحــدك جعلتــه قــدري، دون أن يكــونأنــت ســاعدني أيهــا الــرب، ســاعد هــذا الرجــل، «

سيســاعدك الــرب، يــا حلــوتي، بمجــرد أن تعــودي ثانيــة كطفلــة صــغيرة، عاريــة، : وكــان يقــول لهــا حينئــذ ».ســاعدني

 - الصراخ ومناجاة المسـيح بينمـا يخلـع هـو عنهـا كـل ثيابهـا تعاودوكانت  ».هيا، تعالي إلى الرب. كطفلة صغيرة

وحين كنت أمـر عبـر غـرفتهم فـي طريقـي  -لى الأرض كان يصل إلى سمعي صوت خشخشة وصفير وسقوط ع

 ،تمامــاً  ويعريهــايخلــع عنهــا ثيابهــا  بعــد أنو  - بقطعــة مــن ثيابهمــاإلــى المدرســة صــباحاً، كانــت تعلــق قــدمي أحيانــاً 

 .هـاك الـرب الآن، هنـا«: كـان يقـول لهـا »!أيها الـرب! أيها المسيح ساعدني« :ينتصب فوقها وهي لا تزال تصرخ

تريدينه أن يقدسك؟ أين هو موضع الألم لديك؟ أين تريدين ليد الرب أن تلمسك؟ هنـا؟ هنـا؟ أم هنـا؟ في أي مكان 



 ١٤

يــدخل فيـــك؟ أيتهـــا العـــاهرة الســوداء القـــذرة الغبيـــة؟ أيتهـــا أيــن تريـــدين أن يضـــع لســـانه؟ مــن أيـــن تريـــدين للـــرب أن 

أوه، يـا رب، سـاعدني «: فتصـرخ قائلـة. ثـم يصـفعها بعنـف وبصـوت مرتفـع ».أيتهـا العـاهرة. أيتها العاهرة. العاهرة

، أنــت تتخــذين مــن أعــرف ذلــك. هــا هــو يــا صــغيرتي، ســتتحملين بليتــك جيــداً «: فيقــول لهــا ».علــى تحمــل بليتــي

لكننــا لا نعلــم شــيئاً عــن موعــد مجيئــه للمــرة . للمــرة الأولــىالمســيح المســيح صــديقاً، وأنــا ســأخبرك الآن متــى ســيأتي 

وفــي الصــباح، تعــود الأمــور إلــى مــا كانــت . هــي تــئن وتــئن وتــئنكانــت و ، حينئــذهتــز كــان الســرير ي ».الثانيــة بعــد

  ».كعادته كل يوم إلى دكان الخياطة ويذهب هو. تابعة للمسيح ؛كعادتهاهي تبدو ف. عليه وكأن شيئاً لم يحدث

لأنـه لـم يتركنـي سأظل أحـب والـدي دائمـاً، . بالتأكيد المشهد لأذاعلو أن فتى آخر مكاني، «: أخيراً  قال فونيو 

  .مرتسمة في ذاكرتي وستبقى ملامح فوني حين تحدث عن والده» .قط

ريني كثيـراً بوالـدتي، أتعلمـين ذلـك؟ تـذكّ  أنـت«: قائلاً بعد ذلك، استدار فوني نحوي وأخذني بين ذراعيه وضحك 

مــن علمــي أنــك لــن تكــوني لــم أســمع أنينــاً، فلت ذاأيتهــا الخاطئــة، هــل تحبــين ربــي؟ ـ وإ . هيــا، دعينــا ننشــد معــاً الآن

  ».الناجين

فهمــا يمارسـان الحــب لأنهمــا . أن يضـحكا ويمارســا الحـب فــي وقــت واحـد لرجــل وامــرأة أظـن أنــه نـادراً مــا يمكـن

  .لا يذهب إليه إلا القلائل من مكان واحد ينبعانفالحب والضحك . يضحكان، ويضحكان لأنهما يمارسان الحب

رغـم . نعـم: ان بإمكـاني الـذهاب معـه إلـى الكنيسـة فـي الصـباح، فأجبتـهفي أحد أيام السبت، سألني فوني إن كـ

غيـــر أن  .بيوريتانيـــةولا يفتـــرض بنـــا الـــذهاب إلـــى كنيســـة  معمـــدانيونكنـــا  ، أقصـــد أنـــا وجميـــع أفـــراد عـــائلتي،أننـــا

مـن فـي  جميـع. ، وتلـك، بكـل بسـاطة، كانـت حقيقـةناوفـوني صـديق أننيبـ ونيعرفـ وا، فـي ذلـك الوقـت، كـانالجميع

بروميـو وجولييـت، رغـم أنهـم لـم يكونـوا قـد قـرؤوا  ينادوننـاكـانوا من أعلاه إلى أسـفله  المجمع السكنيوفي المدرسة 

الشــديد  شــعره فــرقم، وقــد بــدا وكــأن ملــس لامــعأ شــعرهوهكــذا جــاء فــوني، وكــان يبــدو بمنتهــى التعاســة، . المســرحية

. أمـا أنـا فقـد ألبسـتني سـيس، وهكـذا ذهبنـا. لزرقـاءه اكان يرتـدي بذلتـ. أو شفرة فأسبواسطة صنعه الانتظام قد تم 

  .المرة الأولى التي أخرج فيها مع فوني، حين تفكرين بالأمر، تلك توكان .كانت والدته تنتظر في أسفل الدرج

   .حاراً  لكنه لم يكنل الفصح بفترة قصيرة، لذلك لم يكن الجو بارداً، يذلك قب حدث

إلا أن منهــا أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل،  هأن آخــذ عمــر لا يخطــر لــي فيــه فــيحينهــا، رغــم أننــا كنــا صــغاراً و 

إلا أنهــا كانــت تفتــرض بــأنَّ عليهــا أن تشــعر ، أيضــاً أن حبهــا لــه لــم يكــن صــادقاً  مــعوالــدة فــوني لــم تكــن تحبنــي، 

علـى سـبيل  أنـا،ف .من الأدلة على عـدم محبتهـا لـيهناك العديد كان . لفظته يوماً إلى هذا العالملأنها  حياله بذلك

ذلــك لــم يكــن عــدم   وراءوالســبب  .دائمــاً  المثــال، نــادراً مــا ذهبــت إلــى بيــت فــوني، بــل هــو مــن كــان يــأتي إلــى بيتــي

ــدة والأختــ إعــراضفــوني أو فرانــك باســتقبالي فــي بيتهمــا، بــل  رغبــة  أنهن كــنبــوقــد اكتشــفت لاحقــاً . عنــين يالوال

أننــي لــم أكــن مناســبة بمــا فيــه  ،فــي الحقيقــة ،يعنــي وهــو مــا ،ونيكــن مناســبة بمــا فيــه الكفايــة لفــأني لــم أبــ عتقــدني

أنـا سـوداء، وشـعري ف، لا بـأس. بالضـبط ما يسـتحقه فـوني أفضلبأنني ربما كنت  أيضاً  كن يشعرنو  .لهنالكفاية 

 نإ :يكتفـي بـالقولوحتى فـوني لـم يكـن يـدعي بـأنني جميلـة، بـل كـان . كثيراً  أملس تماماً ولم يكن هناك ما يميزني

  .البنات الجميلات مأزق رهيب
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 :حـين يريـد إغـاظتييقول لـي  أنى لإ كان يدعوهوهذا ما أعرف أنه يفكر بوالدته ـ كنت  ،يقول ذلكحين كان و 

أعلــم حــق لا أذكــره بوالدتــه مطلقــاً، وهــو يعــرف ذلــك، لكنــه يعــرف أيضــاً أنــي  يأنــوالحقيقــة . إنــك تــذكريني بوالــدتي

   . ، وأن يلقى تعبيره عن محبته لها أذناً صاغيةبأن يحبهاالفرصة له  تتاحها، أن ، كم أراد أن يحبَّ يحبهاكم  العلم

فــي أن الســيدة هانــت كانــت  يوبإمكانــك أن تلاحظــ .وابنتاهــا علــى قــدر كبيــر مــن الجمــالالســيدة هانــت كانــت 

لا «مظهـر  تمتلـكتـزال لا  كما أنها. ، وهي المنطقة التي تتحدر منهافي أتلانتا الجميلات جداً فتيات المن شبابها 

فليستا بجمال الوالدة، وهما بـالطبع  ناتأما البن .القبر حتى الوصولالنساء الجميلات  تحافظ عليه، الذي »تلمسني

، لكنـه أنـا لـون فـوني أفـتح مـن لـونيكـان . وشعراً طـويلاً  فاتحةلم تعيشا فترة شبابهما في أتلانتا، إلا أن لهما بشرة 

يــوم كــل صــباح الــذي اعتــادت والدتــه أن تضــعه لــه  الزيــت أن، بحيــث مزبــأرر أملــس شــع ولــه .أكثــر ســمرة منهمــا

  .الزغب تخليصه منعلى لم يعمل  ،أحد

حــين  ومحببــةلطيفــة صــادقة تبتســم فــي وجهــي ابتســامة  هانــتمــا جعــل الســيدة وهــو والــده؛  كــان فــوني يشــبه

  .أخرجني فوني من البيت صباح ذلك الأحد

  ».إنك تبدين جميلة هذا الصباح يا عزيزتي. تيشيا ، اليومنا إلى بيت الرب أنا سعيدة لقدومك مع«: قالت

  .عام بوجهأبدو  كنت وقد أوحت لي طريقة حديثها كيف كنت أبدو في الصباحات الأخرى، أوحت لي كيف

  .ثم ذهبنا» صباح الخير سيدة هانت«: قلت

مـن  ،ابني، يمكنـكِ لد يو فحيث ولدت أنا، وس .فشوارعنا لها أيام، بل وساعات. شارع صباح الأحدالشارع، كان 

بعـد ظهـر مـن مثلاً الساعة الثالثـة  لنأخذ. داخل البيوتما يحدث ع فكرة ينتكوِّ أن  ،خلال إلقاء نظرة على الشارع

يتشـكل لـديك . والرجال عائـدون مـن العمـل ،الأولاد عائدون من المدرسة ؛يوم السبت، إنها ساعة في منتهى السوء

الرجــال، ب يلتقــونفــالأولاد . كــذلك لــم يكــن ،حقيقــة الأمــر ، فــيالســعادة، لكنــهفــي  ذروةا اللقــاء هــو أن هــذبــ انطبــاع

بأعمـــال الطـــبخ، والتنظيـــف وتســـبيل  ينشـــغلناللـــواتي  الأمهـــات جنـــونالأمـــر الـــذي يثيـــر  ،الأولادبـــ يلتقـــونوالرجـــال 

وهـن النسـاء  مـن أفـواها يمكنك سماعه ، كموسطيمكنك مشاهدة ذلك . الرجال لا يعانيهما  يعانينواللواتي الشعر، 

النســاء مــن البيــوت مســرعات تلــك الطريقــة التــي تنــزل فيهــا  مــن خــلاليمكنــك مشــاهدته . علــى الأطفــاليصــرخن 

كمــا أنــك الأولاد أنفســهم،  علــى وهــو مــا يظهــر، ليصــفعن الأولاد ويســحبنهم علــى الــدرج إلــى الأعلــى، كالإعصــار

، أو يجلسـون متجـاهلين كـل ذلـك حـاجز مـاأمـام  فيهـا الرجـال مـع بعضـهمالطريقـة التـي يقـف  من خـلاله ينتشاهد

بائعــــة الخمــــر، ، يضــــايقون الخمــــارةحيــــث  ناصــــية الشــــارع فــــي دكــــان الحلاقــــة يعــــاقرون الخمــــر، أو يمشــــون إلــــى

 ،مسـاء السـبت كغيمـة معلقـة فـي الأعلـىيبـدو وهكـذا . في شـرتبخكبعد ذلك كلياً  ليغرقوا ،ويتشاجرون مع بعضهم

  .عاصفةهبوب ال ن يترقبإنه كم

. ، ثـم رحلـتآثـار وبيلـة العاصـفة وراءهـا مـا خلفتـهخلَّفـت و ، قـد انقشـعتالغيـوم تكـون الأحد صباح  وحين ينبلج

، يترتـب علــيهنمـن إنجـاز كـل مـا  ،بطريقـة مـا تمكنـت النســوة،. فالكـل نظيـف الآن الآثـار باهظـةتكـن هـذه ومهمـا 

 .رهمو وفـركهم، وتمشـيطهم، وتزييـت شـع، فقـد تـم تنظيـف الجميـع، وهكـذا. كل شيء دفعة واحـدة إنجازنجحن في و 

أو  عراقيــب البقــر، أو النقــانق أو الــدجاج المقلــي أو المشــوي مــع البطاطــا والأرز والخضــار لالتهــام، بعدئــذ ليــذهبوا

يـوم  بعـض الرجـال سـياراتهميغسـل . بكـل ودفيمـا بيـنهم ثم يعودون إلى البيت ويتناقشـون . خبز الذرة أو البسكويت
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كـان فـوني . كنا في صباح الأحد ذاك كما لـو أننـا نسـير فـي عـرض. الأحد بعناية تفوق عنايتهم في غسل قلفاتهم

يمشــي إلــى جــانبي كأنــه ســجّان، والســيدة هانــت إلــى جــانبي الآخــر علــى غــرار ملكــة تقــوم بجولــة أرســتقراطية فــي 

مـة طيلـة الوقـت، هـو وحـده الـذي جعـل موكبنـا كأنـه لكنني أتذكر الآن أن فوني، الذي لـم يتفـوه بكل. أنحاء المملكة

  يسير في عرض

   .صوت دفوف الكنيسة تناهى إلينا، من مسافة بعيدة

 ثــم نظــرت إلــي» .إلــى بيــت الــرب فــي أحــد هــذه الصــباحاتيــأتي والــدك أن تمنــى لــو أ«: قالــت الســيدة هانــت

  »إلى أية كنيسة تذهبون يا تيش؟«: وأردفت

لكننــا لــم نكــن نتــردد كثيــراً إلــى الكنيســة، ربمــا فــي أيــام كــالميلاد والفصــح  ،مــدانيونمع أننــاحســن، ذكــرت ســابقاً، 

. سـيس تحـذو حـذو والـدتهاوكانـت . يسـتلطفنهامعجبة بالأخوات في الكنيسة، كما أنهـن لـم يكـن أمي لم تكن . فقط

  .أيضاً  الاحترام نالكثير ملم يكن يُكِنُّ له  بل إنهكن يرى أي مبرر لاتباع طريق الرب، أما والدي فلم ي

  .في الرصيف الصدوع المحفورةونظرت إلى » .إننا نذهب إلى معمدانية أبيسينيا«: قلت

فــي الحقيقــة  لكنهـا، ذه الكنيســةهـ توصـف بــهأفضــل مـا يمكــن أن  هـذاكــان و » .جـداً  جميلــةإنهــا كنيسـة «: قالـت

  .ليست جميلة إلى هذا الحد

فكانــت مدرســة الأحــد أمــا . لتوهــاقــد بــدأت الطقــوس الدينيــة وكانــت . الحاديــة عشــرة صــباحاً الســاعة هــي كانــت 

فـي صـباح الأحـد  حصـللكنه . هادروس لحضور هناكأن يكون فوني  وقد اعتاد، التاسعة تفتح أبوابها في الساعة

لـم  مـن النـوع الكسـول،أن السـيدة هانـت كانـت هـو  لغيابـه السـبب الحقيقـي رغم أن. بسببي خاصإعفاء على ذاك 

ولــم يكــن فــي تلــك المدرســة مــن . تلــك الــدروسبــالنهوض بــاكراً للتأكــد مــن ذهــاب فــوني لحضــور  غبــةلــديها ر كــن ي

أما فرانـك فلـم . أو يحترم جسدها الذي تم غسله وإلباسه بعناية فائقة، أو حتى روحها الأنيقة - السيدة فوني يحترم

بتلويــث يــديهما  ترغبــا يومــاً لــم ا فهمــ ،الأختــانكــذلك و . فــوني إلــى مدرســة الأحــد واصــطحاببــالنهوض  اً يكــن معنيــ

 أن ،محبتهـا العميقـة لـهوتعبيـراً عـن للرب  هاتمجيداً من ،هانتكان على السيدة  لذلك. أخيهما الأزغب الرأسيدي ب

فـي قد حدث و  .لم تأخذه من يده وتوصله بنفسها ما ،يذهب إلى هناكبالطبع،  ،لم يكن هلكن ،وتلبس فوني تنهض

وقـد . ابنهـا الوحيـد وجـود أن تعلـم شـيئاً عـن مكـاندون  الكنيسة، حضن في مطمئنةدة السي تجلسأن  مرات عديدة

وبعـد فتـرة قـال لـي » .اهـابنليس لدى آليس استعداد لأن تقلق نفسها، مهمـا كـان الأمـر الملـم ب«: قال لي فرانك مرة

  .»الرب بين يدي تتركهإنها «: أيضاً 

لأي شـخص أن يرغـب  أمكـنكيـف بيـع البنـاء، أو  تـمّ  دري كيـفولا أ. بريـدلل اً مكتبـ فـي السـابق، كانت الكنيسـة

وقـد هـدموا بعـض جدرانـه، ووضـعوا فيـه . ومعـتم ومـنخفض بنـاء متطـاولبشرائه، فهـو لا يـزال يبـدو كمكتـب بريـد، 

إلا أن الســقف . مواعيـدها ، إضـافة إلـى جـدولكنيسـةتشـير إلـى أنـه علامـات علـى جدرانـه  وعلقـوابعـض المقاعـد، 

قـد دهنـوه مـرة بـالطلاء البنـي أو تركـوه هكـذا  ولعلهـم .البغـيض المتمـوجمـن ذلـك الصـفيح مصـنوعاً  بقي على حالـه

فـي الكنيسـة كـانوا فخـورين  فـي الحقيقـة بـأن المصـلين أنـا أظـنو . المنبر بعيداً جداً لك فإذا ما دخلت، بدا . كما هو

 إلـى حـد مـاكنـت بـالطبع  معتـادة . عليه ، في وضع يدهمبطريقة ما نجحوا،، وأنهم الحجمكنيستهم بهذا  مبنى بأن

 وكلمـا فكـرت. أكثر إضاءة، ولها شرفة اعتدت الجلوس فيهـا علـى ركبتـي والـدتي التي كانت ،على كنيسة آبيسينيا
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هــدوء «وفــي كـل مـرة أسـمع  .أعــود بـذاكرتي ثانيـة إلـى تلــك الشـرفة، علـى ركبتـي أمـي» يـوم مشـرق«غنيـة تلـك الأب

لا أذكـر أننـي اسـتمعت  وأنـاهادئـة؛  لـم تكـنأن أياً من الأغنيـة أو الكنيسـة  غير. ونيأفكر بفوني ووالدة ف» مقدس

فــي  أنشــدوهاأربــط دومــاً هــذه الأغنيــة بكنيســة فــوني، لأنهــم حــين ممــا جعلنــي  ،يومــاً إلــى هــذه الأغنيــة فــي كنيســتنا

  .أيما سرور بها والدة فوني تْ رَّ صباح الأحد ذاك، سُ 

 إندائمــاً حتــى و بالمشــاهدة جــدير  لمشــهد ،الســلطة قيــود وينعتقــون مــنلســعادة با يشــعرونالنــاس وهــم  رؤيــةإن 

  . طيلة الوقت تكررت رؤيتك له

 ومـا. نالبيوريتـانييمـن  ورقيـاً ؛ كنـا أكثـر جديـة فـي أغلـب الأوقـاتيشعرون بالسعادة ، الناس في كنيستناكن م يل

  .إلى كره فوني لهاتقادي، حسب اع ،؛ لكنني أعزو ذلكبرهبة شديدةزلت حتى الآن أشعر نحوها 

، يعلـى العكـس تمامـاً ممـا يمكـن أن تظنـو . ثلاثة ممرات بـين الكراسـي تخترقها، واسعة جداً كنيسة فوني كانت 

 بمـا لا يقـاس أكثـر صـعوبة ، والحالـة هـذه، يحتـاج إلـى أن تكـوني موهوبـة فعـلاً؛ فهـوالممر المتوسطفالعثور على 

فــي أقصــى  الواقــعإلــى الممــر مباشــرة خلنــا الكنيســة وقادتنــا الســيدة هانــت د .ممــا لــو توســط القاعــة ممــر واحــد فقــط

. فقــد كنــا فُرجــة وإن شــئنا الصــراحة. الممــرين الآخــرين أن يتفرجــوا علينــا يشــغلونا بكــل مــن كــانوا د، ممــا حــاليســار

وكــان . قــاءعقــدة زر ب المكلّــلزرق وشــعري المملّــس الأ يســوداء، طويلــة الســاقين، هــي أنــا، بفســتان فتــاة هنــاك كــان

عنــق  وربطــةقميصــه الأبــيض، وبذلتــه الزرقــاء، ب، التــوترأيضــاً، الــذي كــان يمســك بيــدي بشــيء مــن فــوني هنــاك 

المغـرق الفازلين  بسببلم يكن  لمعانهلكن . والقنوطلاشمئزاز إلى ايدعو  على نحومع زرقاء، أما شعره فقد كان يل

مـا، لا  لسـببوكـان هنـاك السـيدة هانـت، التـي غـدت، . فـروة رأسـه تصـبب مـني، بقدر ما كان من التعرق الذي به

قادتنـــا أمامهــا إلـــى  .الهمجيــين، ومنــذ اللحظـــة التــي دخلنـــا فيهــا إلــى الكنيســـة، مفعمــة بحـــب صــغيريها كنهــهأدري 

لـون زهـري أو بـيج، لسـت متأكـدة تمامـاً الآن، لكنـه، وفـي خضـم  اذ نوعـاً مـن فسـتانكانـت ترتـدي . كرسي الرحمـة

 الـذي ينسـدل حتـى الخمـارذوات  القبيحـاتمـن تلـك القبعـات  قبعـة تعتمـركمـا كانـت . زاهيـاً ب، بـدا ذلك الجو الكئي

. تجعلــك تبــدين وكأنــك مصــابة بمــرض مــا ولكنهــا ،اوالتــي اعتــادت النســاء علــى ارتــدائه مســتوى العــين أو الأنــف،

ها عاليــاً علــى طريقــة كانــت تشــمخ برأســ .الرصــاصكــإطلاق  مميــزاً وكانــت تنتعــل حــذاء بكعــب عــالٍ يصــدر صــوتاً 

اليـوم أذكـر  حتـىزلـت  مـا .تقيـةبيوريتانيـة فقـد كانـت . وقد شعرت بالاطمئنان بمجـرد دخولهـا إلـى الكنيسـة .النبلاء

عـن ها عـن أي شـيء سـوى ينتحـدثأن فـي أبـداً أبـداً أبـداً إذ لا أمـل لـديك  ؛كم جعلتني أرتجـف، فجـأة، مـن أعمـاقي

قادتنـا هكـذا . كلامـك قبـل أن يجيبـك صـدق مـن يتأكـد عـن طريقهـا ، الـذيبين يدي الإله الحـي الوقوفرغبتك في 

ركعــت علــى ركبتيهــا، أمــام مقعــدها، و  هنــاك، أجلســتنا بعــد أن كرســي الرحمــة إلــى الصــف الأمــامي وجلســت أمــام

نظـرة إلـى فـوني، لكنـه لـم يكـن ينظـر  اسـترقتُ . ذلـك الخمـار متوخية ألا تتأذى بسبب وأحنت رأسها وغطت عينيها

 ؛بـاعتراف يـدليكان أحـدهم  .السيدة هانت، ونظرت لحظة إلى الحضور جميعهم ثم جلست بتواضع نهضت. إلي

كيــف خلّــص روحــه مــن الــدَّرن وجســده مــن  ؛كــان يــتكلم عــن الــرب .الحمــرةلونــه إلــى  يضــربشــعر ذو وهــو شــاب 

رفة شـمتـدلياً عـن  مـرة نأكثـر مـرأيتـه  .اسـمه جـورج. وعندما أصبحت أكبـر عمـراً، كنـت أراه فـي الجـوار. الشهوات

وقفـزت أخـت كبيـرة  بـورع شـديد، على شـهادتهكان المصلون يؤمّنون . وقد مات متجرعاً جرعة دوائية مفرطة بيته،

ســـاعده، أيهـــا  :بصـــوت عـــالٍ  الجميـــع وردد، فهتفـــت هتافـــاً خفيفـــاً وترتـــدي ثوبـــاً طـــويلاً أبـــيض،  المنبـــر فـــوقكانـــت 
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ـ اختفـت مـن الكنيسـة بعـد  أخـت أخـرى، تـدعى روز وقفـت ده حتـىومـا إن جلـس فـي مقعـ !المسـيح الـرب، سـاعده

الرابعـة عشـرة مـن  في حواليشاهدتها فيها، وكنت حينها  آخر مرةزلت أذكر  ماذلك بفترة قصيرة وأنجبت طفلاً ـ و 

رأســها تلــف حــول بالنــدبات ويــداها متورمتــان،  مغطــىً وجههــا  وقــد بــداالــثلج،  وســطالشــوارع  تجــوبعمــري، رأيتهــا 

مـا هـو شـعورك إذا مـا خرجـت مـن : تغنـي وشرعتروز وقفت  -، وكانت تغني لنفسها فيما تهدلت جواربهاة، خرق
حينهــا نظــر فــوني إلــي نظــرة خاطفــة لــم تــدم أكثــر مــن ثانيــة، وكانــت الســيدة هانــت تغنــي البريــة متكئــاً علــى الــرب؟ 

  .من الحماس شيءحشد المصلين  وسرى في .وتصفق بيديها

مــن الســيدة هانــت مظهــراً لفــوني، كانــت أبســط  الناحيــة الأخــرىلــى إأخــرى كانــت جالســة  أراقــب أختــاً  رحــت ثــم

بــورك اســمك، يــا ! مقــدس! مقــدس! ، مقــدسوتهتــفوتزيــدها ســمرة، إلا أنهــا تضــاهيها بالأناقــة، كانــت تبســط يــديها 

كـل  كمـا لـو أنر بـدا الأمـو : وكأنهـا تـرد عليهـا تجأر بالـدعاءالسيدة هانت  فجعلت! بورك اسمك، يا مسيح! مسيح

بلــون أزرق رأســها قبعــة  فــوق، و لأخــت أزرق، أزرق داكــنوكــان لــون ثيــاب ا. منهمــا تحــاول إلغــاء الأخــرىواحــدة 

ـ كغطــاء للجمجمــة ـ تعلوهــا زهــرة بيضــاء تتحــرك كلمــا خلــف الــرأس القبعــات اللــواتي يوضــعن تلــك مناســب، مــن 

وأن  لا ســيمابــدت كأنهــا ضــوء غريــب، ف. البيضــاءمعهــا الزهــرة  تنحنــيكلمــا انحنــت، كانــت  .رأســهاالأخــت حركــت 

ين، بينما كانت أصـوات صامتَ  وسط الحشد ،فوني وأناجلسنا، . جداً الأخت كانت شديدة السمرة وترتدي ثوباً داكناً 

لـم نكـن، نلامـس بعضـنا أو ننظـر إلـى بعضـنا، لكننـا . علـى الإطـلاق رحمـةالمصلين تعلو وتعلو من حولنـا، دون 

فتــى يجلــس فــي الخلــف، عرفتــه  ولمحــت. كطفلــين علــى ظهــر قــارب متــأرجحفيمــا بيننــا تواصــل  مــع ذلــك كنــا علــى

، اليـدين، المـؤخرة الفخـذينفيـه ضـخم باسـتثناء  مـاكبيـر الحجـم بنـي البشـرة، كـل كـان فيما بعد أيضاً، اسمه تيدي، 

  ».هدوء مبارك، هدوء مقدس«: الفتى بالغناء انخرط ذلك .نبتة فطر مقلوبةب مما أعطاه مظهراً شبيهاً والأقدام، 

  »أيُّ إيمان يغمر روحي«: غنت السيدة هانتو 

  .»على البحر العاصف«: قائلة الأخت السمراء الجالسة إلى جانب فوني تلتها

  .»المسيح يتحدث إلي«: رددت السيدة هانتف

  .»وهدأت الأمواج«: ثم غنت الأخت السمراء

لعــازف البيــانو ـ الــذي لــم أعرفــه أبــداً، وهــو أخ طويــل أســمر، كــان ذلــك بمثابــة إشــارة و تنــاول الفتــى الــدف، ثــم 

 مفــاتيح البيــانوهــاجم لوحــة وحــين . للشــنق مصــممتانليديــه مظهــر يــوحي بأنهمــا كــان ملامحــه شــبيهة بالشــيطان، 

فـي كـلٌّ المصـلون  وحينـذاك غـرق. يتـذكره آخـر ليسـتلهمها مـن شـخصالأفكـار  يطـرقوكأنه كـان بدا بتينك اليدين 

، واهتـززت أنـا واهتـزت يـد فـوني ـ وبـدأت الكنيسـة تهتـز. مقطوعـات موسـيقيةب يدنـدنون، ثـم راحـوا لخاصـةا ذكرياتـه

عرفنـا ، أو لنقـل، ثمـة أحـد فـي الكنيسـةأنـه لـيس بوتبـين لنـا حينهـا . دون أن أنتبـهبطريقة مختلفة  تمسكت بهاالتي 

  .هناك تواجداً م لم يكن كان يحبنالكن أحداً ممن  .يُكِنُّ لنا الحبكان من الذي 

أظننــي ســأموت . خوفــك فــي محاولــة منــك لتجــاوز بــأي شــيءتتمســكين الخــوف مــن كــل الجهــات،  يكتنفــكِ حــين 

بيــد  فأمســكتالقمــيء،  مكانهــافجــأة فــي  انتصــبت، التــي بــدت وكأنهــا فــي ذاكرتــي تلــك الزهــرة البيضــاء وأنــا أحمــل

ترقصــان الرقصــة و  ،مــن الجــانبينن تصــيحان، المرأتــا شــرعتوفجــأة . بهــا أتمســكأننــي  إلــى فــوني ـ دون أن أنتبــه

كأنهـا تضـيء  أوزهـرة كأنهـا تضـيء مـا حـول رأسـها، المرأة ذات الزهـرة رأسـها إلـى الأمـام، فبـدت ال مدت. المقدسة
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جبهتهــا،  حتــىالخمــار عــن عينيهــا  فانحســرالمــرأة ذات الخمــار برأســها إلــى الــوراء  عــادت، بينمــا جميعــاً  رؤوســنا

تحـرك النـاس حولنـا ليفسـحوا لهمـا .. هي ويرشها نحن دا كأنه رذاذ من الماء الأسود يعمدنابو ليغطي تلك الجبهة، 

  .تنتعل كعباً عالياً و  ،كانت كلاً منهما تحمل حقيبة يدها. في الممر المتوسط وطفقتا ترقصانفي الغرفة،  مكاناً 

لكنني حين . موعدنا الأول ذاكماً عن كما أننا لم نتحدث يو . أنا، إلى الكنيسة ثانيةأو لم يذهب أياً منا، فوني 

كــأنني ذلــك  بــدا، وعبــرت تلــك الممــراتصــعدت تلــك الــدرجات ف، )التــومز(ســجن فــي  زيــارتي الأولــى لــه ذهبــت فــي

  .الكنيسةممر في  أسير

 اسـمها الحقيقـيالتي كـان  - سيسأختي لا بد لي أن أخبر أمي و  كانالآن وبعد أن أخبرت فوني عن الطفل، 

أعـرف إلـى  ترجلـت مـن البـاص ولا. أن أخبـر والـدي وفرانـك أيضـاً  عليو  - تكبرني بأربع سنوات لتياإرنيستاين، و 

بعــد  الواقــع علــىبيتــي  إلــىســكنية غربــاً، أم  مجمعــاتعــد عــدة بُ علــى بيــت فرانــك الــذي يقــع  إلــى، أولــي وجهــيأيــن 

بــأن أخبــر  رغــم رغبتــي الصــادقة ،إلــى البيــت قــادني غريبــاً غريزيــاً شــعوراً  وأخيــراً تبعــت. ســكني واحــد شــرقاً  مجمــع

  .قطع كل تلك المسافة درجة لن أتمكن معها منإلى متعبة أني ب قدّرت إلا أنني ،فرانك قبل أمي

مـن  أمي سيدة غريبة ـ هكذا يقول الناس ـ كانت في الرابعة والعشرين لدى ولادتي، لـذلك فهـي تنـاهز الأربعـينو 

جميلـة لـدى النظـر إليهـا  لم تكن تبـدوربما  .برأيي امرأة جميلةوأنها . اأنني أحبهب القول لا بد لي من. الآن عمرها

 إلا أنـه، ، وبـدأ الشـيب يغـزوفقـد ازداد وزنهـا فـي الفتـرة الأخيـرة. ـ مهما عنى ذلك من هراء في مملكة العميان هـذه

، وفــي مركــز »بخالمطــ« يســمونهافــي المنطقــة التــي كــان أبنــاء جيلهــا أي ، قــذالهاعنــد  أســفل رأســهاعلــى  اقتصــر

أيـاً  تتخـذ، نادراً مـا حسب علميإذا أحنت رأسها أو استدارت، وهي،  يظهر للعيان إلاشيبها لم يكن . شعرها تماماً 

قــد و . اســمها شــارون. علــى ســواد اً تبــدو ســواد فإنهــا لوجــه وجهــاً  أمامهــا أمــا إذا مــا وقفــتِ . مــن هــاتين الوضــعيتين

مـن في عمـر التاسـعة عشـرة،  ، حين كانتتمكنت لكنهابيرمنغهام،  ولدت في. تكون مغنية حاولت فيما مضى أن

، والسـببنجح، تـلـم علاقتهما  إلا أن .تحديداً  مع فرقة موسيقية، مع الطبال هربت فقد ؛الخروج من بؤرة جهنم تلك

  : حسب قولها

لــم ي تصــرفات أنأظــن بــالآن لكننــي . آنــذاك كنــت صــغيرة فقــد. لا أدري إذا مــا أحببتــه حقــاً فــي يــوم مــن الأيــام«

أنني لــم بــ أدرك الآنعلــى كــل حــال، أنــا . لا أدري إن كنــت تفهمــين مــا أعنيــه. عمــريى لــإ بالقيــاس، ناضــجة تكــن

  ».ما يحتاج إعطائهبرجل، أو  للاهتمام على قدر من النضج كافٍ أكن امرأة 

نادلـة  وعملـت كـل الأمكنـة، مـن بـينهي في طريق آخر، لتنتهـي فـي ألبـاني، ذهبت ذهب هو في طريق، و لقد 

 .رغــم جمــال صــوتها. مغنيــة ن تكــونلألا تصــلح اكتشــفت أنهــا  قــدو  .كانــت فــي العشــرين مــن عمرهــا. حانــةفــي 

أنهــا بيعنــي كــان الأمــر الــذي  .مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن الصــوتإلــى  بحاجــة فالســير فــي طريــق الغنــاء أو احترافــه،

أضـف إلـى ذلـك . حولهـاكـان مثل كل مـن في ذلك ا ، مثلهتنحط يوماً بعد يوم أنها كانتب وتملكها شعور. ضائعة

   .بالنسبة للسودمن الرب  هديةلم تكن  أن ألباني

ـ لأنها إذا ما كانت كـذلك،  كائناً من كان عطية من الرب لأحدأأميركا أن بأنني لا أظن بالطبع عليّ أن أقول 

  . أيام الرب غدت معدودةإن ف
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هـو كـان عملهـا لتوهـا، و  قـد انصـرفت مـنكانـت . ي محطـة البـاصقابلتـه فـ. في ألباني، قابلـت جوزيـف، والـدي

جـاء مـن بوسـطن، وكـان . حمالاً في محطـة البـاصيعمل كان  .إنه يكبرها بخمس سنوات. عمله لتوه منصرفاً من

لـم تكـن  قـد علـق بهـاامـرأة كـان بسـبب  بوجـه الضـبطإلا أنـه أوقـع نفسـه فـي شـرك ألبـاني . اً بحـار  اً في الأصل تـاجر 

 تلـك محطـة البـاص عبـر المرورفي ذلك الوقت، أمي  كان من عادة. ذهابه في تلك الرحلات البحرية راضية عن

ـ لـم يكـن  الانحـلالعلـى وشـك مـع تلـك المـرأة وكانـت علاقتـه . المـذعورتين الواسـعتينحقيبتهـا الكرتونيـة وعينيهـا ب

أنـه إن لـم يعـد إلـى البحـر حـالاً، ب فقـد أدرك الـذجوزيـف يحـب محطـات البـاص ـ وكـان ذلـك إبـان الحـرب الكوريـة، 

وكما يحدث في الحيـاة أحيانـاً، فقـد . حتماً  هل يروقن م يكالأمر الذي ل ،صفوف الجيشب سيتوجب عليه الالتحاقف

  .أتت شارون وهنااجتمعت كل الأسباب، 

ذاكر وتجلـس اللحظـة التـي رآهـا فيهـا تعبـر أمـام شـباك التـ منـذنظـره عنهـا  يرفـعإنه يقول، وأنا أصـدقه، بأنـه لـم 

أكثـر كانـت تحـاول أن تظهـر بمظهـر القويـة اللامباليـة، لكنهـا لـم تكـن تبـدو . على الكرسي بمفردهـا وتتلفـت حولهـا

يرغـب فـي  ، فـي الوقـت نفسـه،جعلـهشـيئاً مـا فـي عينيهـا المـذعورتين لكـن يقول بأنه أراد أن يضحك، و . خائفة من

  .البكاء

  .ولم يتباطأ في التقدم نحوها

  »يا آنسة، هل أنت ذاهبة إلى المدينة؟اعذريني « -

  »تعني، إلى مدينة نيويورك؟« -

  ».نعم يا آنسة، إلى مدينة نيويورك« -

  .»نعم«: فأجابت وهي تحدق فيه

يحمــل مــن النقــود مــا  كــان أنــهبتمامــاً  يعــرففــي تلــك اللحظــة، لكنــه كــان  الــذهابوقــد قــرر » وأنــا أيضــاً «: قــال

  » أعرف المدينة جيداً، فهل تعرفينها أنت؟لكنني لا«. لدفع ثمن التذكرة يكفي

من يمكن أن يكون علديها أدنى فكرة  لم يكن ،فيه أكثر تمعن التحديقأجابته وهي » لا، ليس تماماً  ؟لماذا« -

ذهبــت إلــى نيويــورك أكثــر مــن مــرة بصــحبة  لكنهــا فــي الحقيقــة ســبق وأن. ، أو مــا الــذي يســعى وراءهالمعتــوههــذا 

  .الهاطبّ 

ـــال ـــه مـــرة، ولا أدري إن كنـــت تعـــرفين أيـــن يقـــع حســـن،«: ق ـــد أعطـــاني عنوان ـــاك، وق ـــدي عـــمٌّ يعـــيش هن هـــذا  ل

فقـد  لـذلك، خـارج سـان فرانسيسـكو فقـد كـان عملـه بنحـو أساسـي يعـرف شـيئاً عـن نيويـورك، لا يكادكان » .العنوان

  .وول ستريت نمفي مكان ما العنوان كان قد ف. زاد من خوفهاأعطى أمي عنواناً من محض اختراعه، مما 

فهــي لــم تجــرؤ أن تقــول لــذلك . »نعــم، لكننــي لا أعــرف إن كــان أحــد مــن الملــونين يعــيش هنــاك ؟لمــاذا«: قالــت

واكتفــت . المجنــون أن لا أحــد يعــيش فــي ذلــك المكــان؛ إذ لــيس فيــه ســوى الكافتيريــات، والمســتودعات، والمقــاهي

  .بالفرار لتلوذعن مكان بعينيها تبحث  في تلك اللحظةوكانت » .لا يعيش هناك سوى البيض«: بالقول

  .ثم جلس إلى جانبها» .هذا صحيح، فعمي رجل أبيض«: قال

خوفـاً  خطوة واحدةعنها أن يبتعد ب لم يرغبكان عليه أن يذهب إلى شباك التذاكر ليحصل على تذكرته، لكنه 

أمسـك بهـا » .اسـمحي لـي«: ووقـف هـو أيضـاً وحمـل حقيبتهـا قـائلاً . وهكـذا وصـل البـاص، فوقفـت. أن تختفي من
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تكـن وحقيقـة الأمـر أنهـا لـم . شـترى تذكرتـهي ريثمـامن مرفقها وقادهـا أمامـه إلـى شـباك التـذاكر حيـث وقفـت بجانبـه 

، بأيـة حـال، لـم يكـن بمقـدورها .لطلـب النجـدة بالصـراخ حيال هذا المـأزق سـوى رغبـة انتابتهـا تعرف كيف تتصرف

  .إلى نيويورك الوصولأن تقرر شيئاً قبل ب الأمل سوى الديهولم يتبق . ن ركوب الباصمأن تمنعه 

المرة الأخيرة التي رأى والدي فيها محطة الباص تلك، كما أنها المرة الأخيـرة التـي حمـل  هي حسن، كانت تلك

  .فيها حقيبة لغريب

عجلـة مـن  فيأنه كان  عليه لم يبدأما هو ف. الهروب منه تنجح فيلم لدى وصولهما إلى نيويورك، فبالطبع، و 

وصـلا إلـى نيويـورك حيـث سـاعدها لتسـتقر فـي نُـزُل، وذهـب هـو إلـى الغرفـة رقـم . عمـه الأبـيض للعثور علىأمره 

 وهكـذا .وفي غضون أسبوع، تزوجها وعاد إلى البحر. ها لتناول الفطورإلي وفي الصباح جاء. في النزل نفسه ٢٥

  .في تلك المدينةستقرت والدتي، المذهولة الصغيرة ا

عتبره أمـراً فسـيوالـدي  أمـا. سـيس إرنيسـتاين وهـذا ينطبـق علـىأعتقـد،  علـى مـابرضـا،  تستقبل نبأ الحمـلسوف 

أمـي  عليـه بالقـدر الـذي كانـتابنتـه  تواصـل مـعكثيـر اللكن السـبب الوحيـد فـي ذلـك يعـود إلـى أنـه لـم يكـن ، صعباً 

  .يظهر قدراً أكبر من القلق، وبطريقة مختلفة جعلهسي، مما وإرنيستاين

عشـنا هنـا حـوالي لقـد . ولـدى وصـولي، لـم يكـن ثمـة أحـد فـي البيـت. مـن المبنـى العلـويكنا نسـكن فـي الطـابق 

 خططنـا أن أمـا أنـا وفـوني فقـد. مشـاريع الإسـكان مـن شـققاعتـدنا  علـى غيـر مـا، شـقة جيـدةخمس سنوات، وهـي 

لا أفضــل لأننــا بالنســبة إلينــا و هــي تبــدف. ونجــري عليهــا بعــض التحســينات، منطقــة الإيســت فيلــيجز عليّــة فــي نجهِّــ

إذ لــن ، تلــك المشــروعاتكمــا أن فــوني يكــره  .الســكنية المشــروعاتلعــيش فــي لتغطيــة نفقــات ا نملــك المــال الكــافي

فأنــت لــن . أســوأ حتــىكانــت الأمــاكن الأخــرى فــي هــارليم و . تماثيلــه يقــوم فيــه بنحــتمكــان  تلــك الشــققيكــون فــي 

أبــداً تربيــة ابنــك  كمــا أنــه لــن يــروق لــك .قابعــة فــي ذاكرتــكملامحهــا ال فــي أمــاكن لا تــز بــدء حياتــك  تتمكنــي مــن

فــي تلــك الأمــاكن، بصــحبة جــرذان بحجــم القطــط،  نشــؤوا الأطفــالكــم مــن ف .لتفكيــرإلــى ا يــدعو هــو أمــرو . هنــاك

وجـدوا طـريقهم  ذلك رغملكنهم ، اليدإصبع  يكن حجمها أكبر منفلم  سيقانهمعظام أما  .وصراصير بحجم الفئران

حيــاة بصــورة دائمــة فــي ولكنــك فــي الحقيقــة تجــدين . أولئــك الــذين قضــوا تركــت جانبــاً إذا  بــالطبعهــذا و  لنجــاة،إلــى ا

  .والتفجع حزناليدعو إلى  ماأولئك الأطفال الذين عاشوا، أو يعيشون في هذه الأماكن 

حقيبـة تسـوق  كانت تحمل. لم يكن قد مضى على وصولي إلى البيت خمس دقائق حين دخلت أمي من الباب

  .»بيج« هاوترتدي ما أسميه قبعة التسوق، وهي قلنسوة لينة لون

  »وكيف حال فوني؟«. بنظرة حادة أرفقت سؤالهالكنها » كيف حالك يا صغيرتي؟«: ابتسمت قائلة

  ».على حاله، إنه بخير، ويرسل حبه« -

  »جيد، هل رأيت المحامي؟« -

  »الدوامأن ينتهي ليس اليوم، علي الذهاب يوم الاثنين بعد « -

  »لرؤية فوني؟المحامي هل ذهب « -

  ».لا« -
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وبــدأت . وحملــت أنــا حقيبــة التســوق وذهبنــا إلــى المطــبخ. ووضــعتها علــى جهــاز التلفــاز قبعتهــا وخلعــتْ  تنهــدتْ 

  .الأشياء التي اشترتهاما أمي بإخراج 

 شـعرتإذ إحسـاس بـالخوف للحظـة  ثـم انتـابني. أراقبها وأنـا نصـف جالسـة، ونصـف متكئـة علـى المغسـلة كنت

 ،لــم يظهــر علــي. علــي إخبارهــاأن شــهري الثالــث، و ي قاربــت نــوأدركــت حينهــا أن. الأعلــى إلــى يرتفــع قلــيلاً بطنــي ب

  .بنظرة حادة أخرى ، لكنني إن توانيت فسيأتي يوم ترمقني أمي فيهشيء بعدحتى الآن، 

 إلـى دجاجـة ،وتنظـر باشـمئزازالبـراد،  متقـف أمـا، كانـت نصـف جالسـة ونصـف متكئـةأنـا أراقبها و  كنت لا أزال

علـى شـيء  اً نك مركـز حين يكون ذه بها ينالطريقة التي تهمهمتلك بلكن و ، أثناء تنفسهاتهمهم  وهي أخرجتها .فيه

بأنهـا علـى علــم  إحسـاسفجـأة انتـابني و  - علـى وشــك أن يصـدمك، أن يحاصـركعلـى وشـك معـين، شـيء مـزعج 

  .خبرها بنفسيلأفقط  نيتنتظر  إلا أنها، منذ زمن بالأمر

  »!ماما«: قلت

  .لا تزال تهمهم وهي» ؟(*)نعم يا صغيرتي بيت«: أجابت

  . أغلقت باب البراد ونظرت إليبعد أن  نحوي استدارتوبعد دقيقة . لكنني لم أقل شيئاً 

  .نظرتها تلك هي. بدأت بالبكاء

تعـالي إلـى غرفتـي، «: كتفـي وقالـتيداً على و ووضعت يداً على جبهتي  دنت منيثم . للحظة في مكانها لبثت

  ».فوالدك وسيس على وشك الوصول

هــا كأنو . جلســت هادئــة وحســب ، بــللــم تلمســني. علــى الســرير وأغلقــت أمــي البــاب جلســتُ  .ذهبنــا إلــى غرفتهــا

  .مشتتة تماماً◌ً متماسكة جداً لأنني كنت  تكون أدركت أنه يجدر بها أن

هــل أخبــرت «: تحركــت قلــيلاً وأردفــت» .لبكــاءإلــى ايــدعو  أعتقــد أن وضــعكأني لا بــ لــك أؤكــدتــيش، «: قالــت

  »فوني؟

  ».أنه يتوجب علي إخباره هو أولاً  فكرت. قلت له لتوي اليوم« -

  »، أليس كذلك؟أنه ضحك ملء وجههوأراهن . حسناً فعلت«  -

  »بالتأكيد. نعم«: وهنا استرقت نظرة إليها وضحكت، وقلت

  »؟لشهر الثالثاعلى  قاربتِ  -لنر   -لا بد وأنك « -

  ».تقريباً « -

  »وما الذي يبكيك؟ -

  .بالنشيجأخذت أنا فثم لمستني وأخذتني بين ذراعيها وهدهدتني، 

  .بدورها تنحو النافذة واستنثرَ هي مشت و  ،أعطتني منديلاً فاستنثرتُ 

 فتـاة سـيئةكنـت تهتمـي بـأن تعرفـي إن أن دون  بمـا فيـه الكفايـة، علـى هـواكِ  مشيتِ لقد . والآن اسمعي«: قالت

أن أكــون قــد ربيتــك بطريقــة بــ لطالمــا أمِلــتُ و . التصــرفات الحمقــاء التــي كنــت ترتكبينهــاكــل تلــك لتنتبهــي  وأ أم لا،

                                                 
 . م.  هكذا في الأصل! "تيش"هو اسم دلع لـ  "بيت" (*)
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لتابعــت اختــراع حيــل الســرير، بــل  هــذا، لمــا كنــت الآن جالســة علــى يــا تــيش فتــاة ســيئة أنــكلــو . أفضــل مــن ذلــك

  ».تقدمينها لمن يلاحظ التغيرات الطارئة على جسمك

  .لإيجاد الكلمات المناسبة أفكارهاأنها تستجمع  اوبدت وجلست على السرير، عاد

قبـل أن ننجـب  بتكليلنـا كهنة يقومونالرجل الأبيض  يعين لنا، لم أنا ووالدك لدى قدومنا إلى هناتيش، «: قالت

 دون أن يكـون لـذلك، متـزوجين أو غيـر متـزوجين، مـلء إرادتكمـاب فقد اخترتما العيش معاً أنت وفوني أما . أطفالنا

. عليــك أن تفكــري بــذلك الطفــل. لــذلك دعينــي أخبــرك بمــا يتوجــب عليــك فعلــه. يــد فــي ذلــك الرجــل الأبــيض اللعــين

 تحرصــي علــىعليــك أن . بــالاً لأي أمــر آخــر ســواءً حــدث أم لــم يحــدثعليــك أن تحــافظي عليــه، دون أن تلقــي 

أعـرف أن . لا تخـافي. وسنعمل على إخراج فوني. كسنعتني بف، أما نحن. أن يقوم بهحد غيرك يمكن لأذلك، لا 

 لأنــهذلــك الطفــل،  إلــىإنــه بحاجــة . فــونيعليــه حصــل هــذا الطفــل هــو أفضــل مــا . ولكــن لا تقلقــي -ذلــك صــعباً 

  ».سيمنحه قدراً كبيراً من الشجاعة

  .تقوم بها أحياناً، ونظرت إلى عيني، باسمة كانت وضعت إصبعها تحت ذقني، وهي دعابة

  »همينني، تيش؟هل تف« -

  »نعم. نعم، ماما« -

أظــن أن ذلــك أســهل . والآن، حــين يصــل والــدك وإرنيســتاين، ســنجلس معــاً إلــى الطاولــة، وســأخبر العائلــة« -

  »عليك، أليس كذلك؟

  »نعم، نعم« -

  .نهضت عن السرير

  ».لاصطحابكوسأعود . لبرهة ياخلعي ملابس الطريق واستلق« -

  .فتحت الباب

  »!ماما ...نعم ماما« -

  »نعم، تيش؟« -

  .»شكراً، ماما« -

علــى أن أقولــك لــك مــن  أحــبُّ حســناً تــيش، يــا ابنتــي، لا أدري علــى مــاذا تشــكرينني، لكنــك بالتأكيــد «. ضــحكت

  ».الرحب والسعة

سـاعة تلـك كانـت . خلعت ملابسـي وحـذائي واسـتلقيت علـى السـرير. أغلقت الباب وسمعت صوتها في المطبخ

  .بالانطلاق الليل تبدأ أصوات حينالمغيب، 

 قعـرهوفـي  اً صـغير  اً تحمـل كوبـ وهيدخلت إلى الغرفة ثانية، » !قادمة«: وسمعت أمي تصيح. قرع جرس الباب

  .قليل من الويسكي

  ».هيا، انهضي واشربي هذا، فهو يفيدك« -

دي، وكـان والـذلـك كـان . القاعـة المؤديـة إلـى البـاب الأمـامي تجتـازثم أغلقت باب غرفة النوم خلفهـا وسـمعتها 

  .في مزاج حسن، فقد سمعت ضحكته
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  »هل عادت تيش إلى البيت؟« -

  ».فقد كانت مرهقة. إنها تأخذ قسطاً من الراحة في الداخل« -

  »هل رأت فوني؟« -

  ».لذلك تركتها تستلقي قليلاً . من الداخل أيضاً  )التومز(سجن رأت فوني، ورأت . نعم« -

  »وماذا عن المحامي؟« -

  ».م الاثنينسوف تراه يو « -

  .فقد سمعت صوت فتح وإغلاق باب البراد، ثم تجرع زجاجة بيرة أحدث والدي صوتاً،

  » أين سيس؟« -

  »طويلفدوامها . إنها على وشك الوصول« -

  »ن إلى أن ينتهي هذا الأمر؟و ن اللعينو هؤلاء المحام باعتقادك كم سيكلفنا« -

  ».هو ضرب من الهراءأن توجيه مثل هذا السؤال إلي جو، تعلم جيداً « -

  ».حسن، إنهم متأكدون من أنهم سيقومون بذلك، الحقيرون، أبناء العاهرة« -

وهـي . إلـى الطاولـة، فـي مواجهتـه وجلستصبت أمي لنفسها بعض الجن مع عصير البرتقال  في تلك اللحظة

  .قدمها، وتفكر تهز

  »كيف كانت الأحوال اليوم؟« -

  ».حسنة« -

تعنـي أنـه لـم يشـتم أكثـر مـن شـخص أو ) حسـنة(كلمـة و . لموانئ، فهـو لـم يعـد يبحـريعمل والدي على أرصفة ا

  .شخصين طيلة اليوم، أو أنه لم يهدد أحداً بالموت

وفـي هـذه المنحوتـة شـيء مـا . ذلـك منـذ عـامين حـدث. مـن أوائـل منحوتاتـه منحوتةكان فوني قد أهدى والدتي 

كانـــت مرتفعـــة جـــداً، و  المنحوتـــةلـــم تكـــن . فـــة الجلـــوسفـــي غر  أمـــي طاولـــة خصصـــت لهـــا. يـــذكرني دائمـــاً بوالـــدي

هـا جـزءاً مـن عضـوه بوهي لرجل عـارٍ يضـع إحـدى يديـه علـى جبهتـه والأخـرى يغطـي . مصنوعة من خشب أسود

، لا يمكنهـا فـي الأرض إحـدى القـدمين تبـدو مزروعـة. الساقان طويلتان، طويلتان جـداً، ومتباعـدتان جـداً . الجنسي

يصـعب  ،كانـت تبـدو منحوتـة غريبـة جـداً  .العـذابمعانـاة لمنحوتة هـو ا الذي يغلب علىام والإحساس الع .الحراك

كـان فـوني يـذهب إلـى . بها يتبدو غريبة ما لم تفكر  كانت على الأقلأنها ، أو التصديق بأن فتى بعمره قد أنجزها

ورق لعــب، لــقــاً، طــاولات أشــياء عديمــة الفائــدة ح. التفاهــاتأنــواع  صــنع كــلفيهــا مدرســة مهنيــة يعلمــون الأطفــال 

؟ مصـنَّعاً يـدوياً  أثاثـاً يشـتري  مـن ذا الـذي .بشـرائه أحـد يفكـرخزائن ذات أدراج من النوع الـذي لا و ومساند للأقدام، 

لكـن الأولاد . الأطفال صُـمّ، لـذلك فهـم يعلمـونهم أن يعملـوا بأيـديهمهؤلاء فهم يقولون بأن . الأغنياء لا يفعلون ذلك

بـــل ، وحســـب مـــن ذكـــائهم الحـــدَّ يتقصـــدون لا الـــذين يـــديرون هـــذه المـــدارس  الأشـــخاص د أنبيـــ. لـــم يكونـــوا صـــماً 

 بعـد أن سـرق ا بـه أن يتركهـادمما حـلم يكن فوني مولعاً بهذه المدرسة أبداً،  .أيضاً  عبيداً  نيعلمونهم كيف يكونو و 

التـالي  اليـوم فـيدوات و سـرق الأفـي اليـوم الأول  .معه حوالي أسبوعذلك وقد استغرق . معظم الخشب من المشغل

النهايـة، وفـي . لكن المشكلة كانـت فـي نقـل الخشـب؛ إذ لا يمكنـك أن تخفيـه فـي جيبـك أو تحـت معطفـك. خشبال
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خـي لأحملـوا الخشـب فـي سـيارة  .هرب مع صديق له من المدرسة بعد حلول الظلام، وكان قد أفرغ المشغل تقريباً 

بعـض ما يزال ان بواب عمارة، وأحضر فوني الأدوات إلى بيتي، و وأخفوه في قبو لأحد أصدقائهم الذي ك. صديقه

  .ذلك الخشب تحت سريري حتى الآن

حمــاه ذلــك مــن المــوت الــذي كــان ف، بــالانخراط فيــه، ويرغــب ى القيــام بــهإلــى عمــلٍ يقــدر علــفــوني  اهتــدىلقــد 

مـا أن النـاس كـانوا يموتـون أشـكالاً متعـددة، وب كـان يتخـذوبما أن الموت . كل من كان في عمرنا من أولاد يترصد

ـــة ـــاكراً بطـــرق مختلف ـــد غـــدا المـــوت نفســـه بســـيطاً جـــداً، و ب ســـببه بمنتهـــى البســـاطة أيضـــاً، كـــان ببســـاطة كـــان ، فق

لقـد . يثبت هـذه الحقيقـةكل ما يرونه حولهم كان ، و حتى أتفه الأشياءأنهم لا يستحقون بقد قيل للأولاد ل. الطاعون

 مـن هـوربمـا يكـون و قد تعلقت بفوني، ل. ، لكنهم أخفقواام قمامة حياتهم، كالذبابعلى أكو  منكبينقاوموا، وقاوموا، 

كمـا  .كان الفتى الوحيد الذي لم يتعاط الإبر أو يشرب النبيذ الـرخيص أو يسـلب النـاس أو يسـرق المتـاجر ؛أنقذني

ملهـى يقـدم المشـاوي، وقـد بـدأ يعمـل طباخـاً بـدوام قصـير فـي . ، فهـو لا يـزال أزغـبقطأنه لم يحلق شعره بالموس 

وكــان . بــذلك اســتطاع أن يحصــل علــى لقمتــه، كمــا أنــه وجــد قبــواً يمكنــه أن يشــتغل فيــه علــى منحوتاتــه الخشــبيةو 

  .يقضي في بيتنا وقتاً أطول من ذلك الذي يقضيه في بيته

يبه فـي أسـالعـن فوني و  راضية عنالسيدة هانت لم تكن إذ أن . دائم على نحوتحتدم في بيته كانت الشجارات 

فقـد أصـبحتا بعمـر . مشـكلة رهيبـةتواجهـان الآن تقفان إلى جانب والـدتهما، خاصـة وأنهمـا الأختان كانت و  .الحياة

فـي بعيـداً أنهمـا تعيشـان رغـم ، اتمـن فتيـات هـارليم العاديـ لقد كانتا. شخصاً مناسباً حولهما  دون أن تجداالزواج، 

أمــا  .ليرغبــوا بهمــا المراتــبالإخــوة مــن ذوي لــم يكــن الإطــلاق؛  أي شــيء علــىالتــي لــم تمنحهمــا  المدينــة الجامعيــة

أن أولئــك الــذين يفضــلون  فــي حــين أنيريــدونهما ســوداوتان، فكــانوا أولئــك الــذين يبحثــون عــن زوجــات ســوداوات 

. وهكـذا بقيتـا حيـث همـا، وألقتـا كـل اللـوم علـى فـوني. أن تكونـا بيضـاوتانفهـم يرغبـون بـزوجـاتهم بيضـاوات تكون 

لـم يسـتطع فـوني الجمـاع  اترعشـصلوات الأم، التي كانت كاللعنـات، وهيجانـات الأختـين التـي كانـت أشـبه بوبين 

، ويمكنـك أن سـريع الغضـبفقد كان . الجنيات الشريرات الثلاث أولئكوحتى فرانك لم يكن كفؤاً لتحمل . الاحتمال

كـان . أ يتعـاطى الكحـول، وأنـا لا ألومـهبـدقـد فرانـك  كـان. ذلـك البيـت يدوي فـيالصراخ الذي كان  حينئذ يتتصور 

ممــا  أســوأبالنســبة إليــه  فقــد كــان الوضــع. فــي بعــض الأحيــان يــأتي إلــى بيتنــا أيضــاً مــدعياً أنــه يبحــث عــن فــوني

الطريقـة بعلى فـوني،  أحياناً  ، معتمداً لألبسة الجاهزةليعمل في مركز  وبدأ محل الخياطة خسر لقد. بالنسبة لفوني

ممـا . ولـم يكـن أحـدهما، بكـل حـال، يملـك بيتـاً آخـر يـأوي إليـه. فيما مضىي يعتمد عليه فيها التي كان فوننفسها 

   .يوماً لفوني التي لم ترق  إلى الحانات يلجأ ا بفرانك أندح

 محــوروجــد  فقــد. أودى بــه إلــى الســجنهــو نفســه الــذي ســبب لــه المشــاكل و كــان ، الشــعور الــذي أنقــذ فــوني إن

الأمـر الـذي يعتبـر، بحـد لم يكـن عبـداً لأحـد، . اص، في داخله، وكان ذلك بادياً عليهه الخاهتمام ، محوراهتمامه

 وهـذا مـا قـرره .ةسيئ أمةٌ فأنت  وإلالأحدهم،  أمةً  يمن المفترض أن تكون. القميءجريمة في هذا البلد الحر ذاته، 

  .الشرطة عندما انتقل فوني إلى مركز المدينة رجال

  . تضايق والدي يمكنني أن أسمعها وهي. لوصلت إرنيستاين بجسدها النحي
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حيـث يربـى فيهـا الأولاد حتـى عمـر الرابعـة عشـرة أو . تعمل في مدرسة داخلية لـلأولاد فـي مركـز المدينـة كانت

. الاسـتمرارية، لمـا اسـتطاعت كـذلكلـو لـم تكـن و تحترمـه؛ كانـت إنـه عمـل شـاق، لكنهـا . تٍ ذلك، صـبياناً وبنـا نحو

فقـد كـان شـعرها . أبعد درجـات التفاهـةى لإعندما كانت إرنيستاين صغيرة كانت تافهة . رفي البش غريبةوهي ميزة 

أمـام تلـك المـرآة اللعينـة، كأنهـا لـم تكـن  تدأب علـى الجلـوس، وكانت باستمرار، وثيابها نظيفة مصففاً بصورة دائمة

مسـتوىً  أدنـىنـي بـاً، فقـد اعتبرتوبما أنها كانت تكبرنـي بـأربع سـنوات تقري. لذلك لقد كرهتها. جميلة هيتصدق كم 

  .عاهرتينقتال أشبه بكان ذلك لنقل أن كالقطط  والكلاب، أو  نتشاجركنا . من أن تلاحظني

التــي كنــت أدعوهــا بهــذا (بــأن ســيس  عبــرت مــرة عــن تصــورهاوقــد . الأمــرهــذا تعيــر بــالاً لحاولــت أمــي أن لا 

مجــال فــي لعمــل ل ربمــا تكــون مخلوقــة )بــادرني بالمثــللمطالبتهــا بــأن تو  اســمهاب فــي طريقــة منــي لمناداتهــاالاســم 

هــذه الفكــرة تمــلأ قلبهــا بالغبطــة، ولكــن كــان عليهــا أن لــم تكــن . علــى المســرحينتهــي بهــا المطــاف  لعــل، و الإعــلان

  .تصبح مغنية بأنها حاولت مرة أني أمي، شارون، عنتتذكر، أ

وأخـذت ترتـدي . ، طويلـة ونحيلـةويلـةسـيس طأصـبحت فقـد . شـيءبين عشية وضحاها، تغير كـل فجأة، لكن و 

كلمـا عـدت مـن كنـت . التـي لـم تعـد تقـرأ علـى نطـاق واسـع تلـك، بـدأت تقـرأ الكتـبكمـا أنهـا  ،بنطالاً وتـربط شـعرها

. تقـرأ وهـي علـى شـيء، أو مسـتلقية علـى الأرضبالضـرورة منكبة هناك، تكون موجودة  وهيالمدرسة إلى البيت، 

 تفاهـاتلست بحاجة إلـى المزيـد مـن «: فت عن الذهاب إلى دور السينما قائلةكما توق. توقفت عن قراءة الصحف

ولـم . فظةلكنها وفي الوقت نفسه، لم تصبح قاسية أو » .فقد عبث بعقلي بما فيه الكفاية. الرجل الأبيض الخادعة

، ية أكثــربنحــول وخصوصــ فاتســم. وبــدأ وجههــا يتغيــر. معــيأكثــر لطفــاً ســيس غــدت . تكــن تــتكلم كثيــراً عمــا تقــرأ

  . للوهلة الأولى إلى أي شيء حين تنظرأما عيناها الطويلتان الضيقتان، فكانتا تغمضان . صار أجمل بكثيرو 

وهنـاك قابلـت فتـاة صـغيرة . فـي مشـفى مـن الوقـت فتـرةخططها للذهاب إلى الكلية، وعملـت نظر عن الصرفت 

. ســوداءبورتوريكيــة وليســت فتــاة  كانــت. هــا، مدمنــة مخــدرات وهــي لا تــزال فــي الثانيــة عشــرة مــن عمر كانــت تمــوت

  .وكانت تلك فاتحة عمل إرنيستاين مع الأطفال

  »أين جيزابيل؟« -

ومـا ، يبيـع أشـياء متنوعـةبعد أن استلمت عملي فـي قسـم العطـور فـي متجـر  به تنادينيبدأت سيس  وهو اسم 

فتاة ملونة هو فعـل جـريء جـداً وتقـدمي وقد ظنت إدارة المتجر بأن إعطاء هذا العمل ل. الآن حتىفيه أعمل  أزال

 لأســمحأقــف خلــف تلــك الطاولــة اللعينــة، مبتســمة مــلء فمــي إلــى أن تــؤلمني أســناني الخلفيــة، فكنــت أنــا أمــا  .جــداً 

أكــون أعــود إلــى المنــزل حــين وقــد ادعــت ســيس بــأني . هر يــدي طيلــة النهــاراظــ بشــمللســيدات العجــائز التعبــات 

  .زيانا العاهرةرائحة لويب شبيهةرائحة ب مفعمة

  ».تسترخي في غرفتي وهيعادت، « -

  »هل هي بخير؟« -

  ».فقد ذهبت لرؤية فوني. إنها متعبة« -

  »وكيف يتعامل فوني مع الموضوع؟« -

  »!يتعامل معه« -
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  »ي أن أطبخ؟من هل تريدين. لنفسي شراباً  سأعدُّ . يا رب« -

  ».الطعام حالاً  أضعسوف . لا« -

  »هل رأت السيد هيوارد؟« -

إلـى التعامـل اضـطرت وجدتـه لـي سـيس عـن طريـق المدرسـة الداخليـة، التـي  الـذي والسيد هيـوارد هـو المحـامي

  .من أجل بعض الأمور مع المحامين فيها مؤخراً 

  ».سوف تراه يوم الاثنين، بعد الدوام. لا« -

  »تذهبين معها؟سهل « -

  ».أرافقهاأعتقد أن من الأفضل أن « -

أبي، من الأفضل لك أن تتوقف عن شرب البيرة، فأنـت ستصـبح كبيـراً بحجـم  -أيضاً وأنا أظن ذلك . نعم« -

هـل تريـد قلـيلاً مـن الجـن فـي  -. مـن العمـل، قبـل أن تصـلا أنتمـا إلـى هنـاك للمحـامي وأنا سوف أهـاتف -البيت 

  تلك البيرة، أيها العجوز؟

  ».ضعيها جانباً، يا ابنتي العزيزة، قبل أن أتوقف« -

  »!هنا -! تتوقف« -

تــيش  تعتقــدتعلمــين، أنــت  -» .احتــرم«مــن الأفضــل لــك أن تســتمعي إلــى أريثــا وهــي تغنــي . جلــدك وأســلخ« -

  ».من المال مزيداً بأن المحامي يريد 

لا لكـن . أعلم أننا سـندفع الأتعـاب. لدى أي منا ملابس ليرتديها لم يبقِ  ماأبي، دفعنا له من أجل التوكيل « -

  ».تتقرر جلسة محاكمة فونيقبل أن د من النقود يأخذ المزي يفترض به أن

  ».نها قضية صعبةإيقول « -

  »ولم المحامي إذاً؟. راءهيا لل« -

  ».لجمع النقود«: قالت أمي

  »إلى عائلة هانت مؤخراً؟ كمحسن، هل تكلم أحد« -

وفرانــك . خزييشــعرن بــال هــافالســيدة هانــت وكاميليتي. الأمــرعــن  معرفــة شــيءلا يريــدون  كمــا تعلمــين إنهــم« -

  ».المسكين لا يملك أية نقود

  ».سوف نجد طريقة نتدبر فيها الأمر. حسن، من الأفضل ألا نتكلم عن ذلك أمام تيش - 

  ».وكأن فوني واحد منا. سوف نتدبر الأمر. عنةيا لل« -

  ».إنه واحد منا«: قالت أمي

شـــعري  رتبـــت. نفســـي فـــي المـــرآة الأضـــواء فـــي غرفـــة نـــوم أمـــي، ليعرفـــوا أنـــي مســـتيقظة، ونظـــرت إلـــى أشـــعلتُ 

  .وذهبت إلى المطبخ

الحسـن،  غايـة فـييزال يجعلـك  ماالقول بأن جمالك  يصعب عليحسن، على الرغم من أنه «: فبادرتني سيس

  ».إلا أنني معجبة بطريقتك في المثابرة

  .ة الجلوس، وهكذا ذهبنا إلى غرفلبرهة قالت أمي بأننا إذا أردنا أن نأكل، فعلينا أن نغادر مطبخها
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الســابعة والشــوارع مليئــة علــى  تشــارف وكانــت الســاعة. علــى ركبــة والــدي اتكــأتعلــى مســند القــدمين،  جلســتُ 

أنـه لـم بهـذا لا يعنـي  .يصبح حقيقة بالنسـبة لـيالآن بدأ طفلي . شعرت بهدوء شديد بعد يومي الطويل. بالضجيج

سـيس الأضـواء خافتـة، ووضـعت شـريط تركـت . ه، الآن، وبطريقة مـا، كنـت وحيـدة معـنييكن حقيقة من قبل؛ لكن

  .تسجيل لري تشارلز وجلست على الكنبة

وسـرى فـي . بلطـف يـده علـى شـعرييضـع والـدي  كـان .استمعت إلى الموسيقى والأصـوات القادمـة مـن الشـارع

 والأصــوات وظــل أختــيوعزفـه علــى البيــانو، ويــد والــدي،  "ري"أصــوات الشــارع، وصــوت  :انســجام تــام الجـو حولنــا

مئـات  منذيحدث  لم يزل هذا: الزمان فخ في حبيس مشهدبأو  ،بلوحة أشبهذلك بدا . والأضواء الآتية من المطبخ

مـن العناصـر، هـذه كـل  ومـن. في غرفة ينتظرون العشاء، ويسـتمعون إلـى موسـيقى البلـوز يجلسونالسنين؛ أناس 

 الضــوءطريقــة ســقوط مــن المطــبخ، و  الأصــوات المنبعثــة عــن أمــي فــيمــن لمســة والــدي، و مــن هــذا الانتظــار، و 

حركة رأس إرنيستاين وهـي تشـعل سـيجارة، وحركـة يـدها من خلف كل شيء، و  المتواصلةالموسيقى من ، و الخافت

ورسـوخ  اضـطراممـن الأصـوات البشـرية الضـبابية المنبعثـة مـن الشـارع، من وهي تلقي عود الثقاب في المنفضة، و 

إذا مــا  وكنــت أتســاءل. كــان طفلــي يتشــكل بــبطء ، مــن كــل تلــك العناصــربالانتصــاربطريقــة مــا،  ،المحتفــيلحــزن ا

، عـن عينـي جوزيـف، الـذي أسـند يـده بالبعيـدةتماماً كما تساءل أحدهم، منذ فتـرة ليسـت . عيني فوني سيحمل كان

، هبـأكتـرث لكننـي لـم  لطالمـا عرفتـه أمـراً فجأة، وأكثر من أي شـيء آخـر، كـان  انتباهي ولكن ما أثار. على رأسي

تمـام المعرفـة، كيـف سـنبدو ذلـك أي منـا  يدون أن يع ،لي ولفوني، أنجبناه معاً، كنا سوية هوالطفل  هذاأن  وهو

ــيلاً، بوالــدي  هدهــد. معــاً؟ لكــن ذلــك جعلنــي، بطريقــة مــا، أفكــر بفــوني وأبتســم انصــهرناإذا مــا  يــده علــى رأســي قل

 الســـاحقذلـــك الحضـــور ... ه، ورائحتـــه، وثقلـــهولمســـتتنفســـه، تخيلـــت بـــين ذراعـــي،  تخيلتـــهلمســـة فـــوني،  فتـــذكرت

نــا مربــوطين بخــيط ذهبــي، ، كأنحــين نكــون متشــابكين ،أعمــق وأعمــق يغــدوتنفســه الــذي  ..يــدخلنيوالجميــل الــذي 

 وهـي الطريقـة نفسـها التـي. مملكة تمتد في عينيه فقـط بداخلبقدر ما هو  بداخليليس  أعمق وأعمق يغوصوهو 

علـى لو لم أره وهو يعمـل، لمـا عرفـت و . الحجرفي هذه الطريقة أيضاً كان يعمل وب. الخشبعلى فيها كان يعمل 

  .أنه يحبنيبأبداً الأرجح 

  .تكتشف أن أحدهم يحبك حينإنها معجزة 

  »تيش؟«: بادرتني إرنيستاين مشيرة بسيجارتها

  ».نعم« -

  »في أي وقت سترين المحامي يوم الاثنين؟« -

  ».كل الأحوالفي أنه يعمل حتى وقت متأخر بقال . حوالي السابعة سأكون هناك. السادسة زيارةبعد « -

  ».إذا ما ذكر أي شيء حول المزيد من النقود، قولي له أن يتكلم معي، هل سمعت« -

  .»لست أدري ما جدوى ذلك، إذا كان يريد المزيد من النقود، فهو يريد المزيد من النقود« -

  »افعلي ما تقوله لك أختك،«: قال والدي

  »؟ذلك أن تفهميبإمكانك إنه لن يتحدث إليك بالطريقة التي يتحدث إلي فيها، فهل «: قالت إرنيستاين
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 بشــيء مــا فــي صــوتها، شــعرت تفســيرهاولكــن لأســباب لــم أســتطع » .أن أفهــمنعــم، يمكننــي «: فــي النهايــة قلــت

لــيس بمقــدور أحــد . مشــكلتي أمــامالشــعور الــذي رافقنــي طيلــة اليــوم، بــأنني وحيــدة  وتملكنــي. أخــافني حتــى المــوت

اكتشـفت  إلا أننـي .أنهـا ترغـب بـذلك فعـلاً بلكن إصرارها وحده على مساعدتي أكد لـي . مساعدتي، ولا حتى سيس

 من خـلالأنها عرفت كل شيء عن الأمر  وتبينت. أن تبدو هادئة وقويةب محاولتهاأنها كانت خائفة، أيضاً، رغم 

كيف يمكن للتعامـل أردت أن أسألها . في المدينةالذين كانت مسؤولة عنهم الأولاد  تعاملها مع المحامين من أجل

  .ثماره يؤتيسفعلاً أردت أن أسألها إن كان . ثماره يؤتيمع هؤلاء المحامين أن 

 فـي البيـت؛ الغرفـة الأهـم ربما كانـت هـي، أن نتناول الطعام في المطبخ، نكون وحدنا في البيتعندما ، اعتدنا

واليـوم، . يجـري هنـا، فـي هـذه الغرفـةفيمـا بيننـا ي أن كل مـا يحـدث عنأ. تنتهيثم ر وتأخذ مجراها ففيها تبدأ الأمو 

هــا لسـنوات، وهــي بأمـي إلــى الخزانـة وأحضــرت منهـا زجاجـة قديمــة، زجاجـة احتفظـت  اتجهـتبعـد انتهـاء العشــاء، 

هــي هــذه كانــت . ع الطبــالتعــود هــذه الزجاجــات إلــى أيــام كانــت تعمــل مغنيــة، مــ. مــن البرانــدي الفرنســي المعتــق

. »افتحهـــا«: وضـــعت الزجاجـــة علـــى الطاولـــة، أمـــام جوزيـــف، وقالـــت .بعـــد مفتوحـــةالزجاجـــة الأخيـــرة، ولـــم تكـــن 

ما يدور في خلـد  ولم يخطر لجوزيف وإرنيستاين. بينما هو يفتح الزجاجة إلى جانبهأحضرت أربعة أكواب ووقفت 

  .، وبدأ قلبي يقفزتصرفها فهمتلكنني . أمي

  ».الشراب جو، ابدأ بصبيا أنت رجل البيت، «: قالت له أمي. ةوالدي الزجاج فتح

 لكـن. ، أنـا متأكـدةهـذا الشـيء وتعرفين. تشعرين بشيء قبل حدوثه مباشرةأحياناً فأنت . البشر أمر غريب لدى

كانـت أمـي مـا بالآن، لم يكن لـديك الوقـت لتخبـري نفسـك  حدث لكوهذا ما . أسرع من أن تتفوهي به يكون الوقت

   .أن تفعلهتنوي 

غـدت وكـل زاويـة فيـه كـل خـط  .كحجـر اً أصـبح وجهـه واضـح. تغيرت ملامح والدي بطريقة لا يمكنني وصـفها

انجـلاء غمـوض الموقـف، وتحـول  ،سـابق إنـذاردون و فجـأة أصـبح  .سواداً عيناه ازدادت ، و بصورة مفاجئة واضحة

  .للغزاللغز إلى واقع، كان يتلهف إلى معرفة حقيقة هذا ا

علـى  وقـد رسـمتكانـت عيناهـا طويلتـان جـداً وضـيقتان، . فـي منتهـى الهـدوء وهـيراقبت سيس والـدتي بعينيهـا 

  .فمها ابتسامة صغيرة

 بيـنهم حاضـرةكنـت . بالنسـبة إلـيهم، لـم يكـن لوجـودي هنـاك أيـة علاقـة بـالأمر. يوجه أحد مـنهم نظـره نحـويلم 

، فـي يصـغييتحـرك، و و نـوم طويـل طويـل،  يسـتفيق مـنتـوه، الـذي بـدأ ل طفلـي،حضـور فـوني، ومثـل حضور مثل 

  .مكان ما تحت قلبي

إلــي ـ نظــرت  نظــرت إلــى جوزيــف، ثــم إلــى إرنيســتاين، ثــم. ووزعــت أمــي علينــا الكــؤوسوالــدي الشــراب، صــب 

   .وابتسمت

» .فتــيش حامــل بــابن فــوني. نشــرب نخــب حيــاة جديــدة فــنحن، لــم أفقــد عقلــي ...لا. إنــه قربــان مقــدس«: قالــت

  ».اشرب«: لمست جوزيف وقالت

لـم أكـن أعـرف . فيـه حـدقتُ . يتقدمه بالكلامأن  منا أحدعلى  كان من الصعب. والدي شفتيه، محدقاً بي لحس

كان يحاول أن يتكلم، يريد أن يتكلم، لكنه لـم . وضع جوزيف كأسه على الطاولة، ثم تناوله ثانية. ما الذي سيقوله
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 علـىولاحـت ابتسـامة غريبـة . مـا فـي وجهـي يمكـن أن يسـاعدهجد شيئاً، شـيئاً يحاول أن ي مانظر إلي كأن. يستطع

آن فــي  المســتقبلوإلــى  الماضـيالــزمن إلــى رحلـة عبــر فــي  مضــىبعــد، وبــدا وكأنـه  لكنهــا لــم تكـن واضــحةوجهـه، 

. »ألـــن تشـــربي نخـــب الصـــغير، يـــا تـــيش؟«: ثـــم شـــرب بعـــض البرانـــدي، وقـــال» .إنـــه خبـــر جهنمـــي«: وقـــال. معـــاً 

وكانــت الــدموع . ثــم أخــذتني بــين ذراعيهــا. القليــل مــن البرانــدي وســعلت، فضــربتني إرنيســتاين علــى ظهــري تجرعــت

  .ابتسمت لي ـ لكنها لم تقل شيئاً . تنساب على وجهها

  »ومنذ متى كان ذلك؟«: سأل والدي

  ».منذ ثلاثة أشهر«: أجابت أمي

  .وقد فاجأتني بذلك ».نعم، هذا ما لاحظته«: قالت إرنيستاين

  .كأن خمسة أشهر، أو شهرين كانت ستغير الأمور أو تعطيها معنى آخر» !ثلاثة أشهر«: ال والديق

  .وقد اعتقل فوني في آذار» منذ شهر آذار«: قلت

لم يكن ليجد  بأسئلة ئاً كان وجهه ملي» .استطعتم الزواج بينما كنتم تبحثون في الأرجاء عن مكان«: قال والدي

ذلــك، أمــا أن يطرحهــا  فقــط لا يجــد حرجــاً فــيأن رجــلاً أســود  أو لنقــل، ابنــه الشــابطرحها علــى ســي كــانحرجــاً لــو 

علاقــة يبــدو أن . ، ثــم زال ذلــك الشــعور عنــيوقــد أشــعرني ذلــك بالغضــب للحظــة. واردغيــر أمــر علــى ابنتــه فهــذا 

  .شيء آخر علاقتهم ببناتهمو شيء،  بأبنائهمالآباء 

فــنحن لا . مأمونــاً  مثلمــا أنــه لــيسبســيطاً بعــده  لــيس وص فيــهفــالغفــي هــذا اللغــز،  يأن تبحثــ مــن غيــر المجــدي

أن  لأنـك بهـذه الطريقـة يمكـن، ينأنـك لا تعـرفب يأن تعرفـفـي ظنـي من الأفضل لـك . نعرف أنفسنا بما فيه الكفاية

ولهــذا الســبب . كــل شــخص يعــرف كــل شــيءف، فــي هــذه الأيــام أمــا. مــع اللغــز طالمــا أن اللغــز يكبــر فيــك يتكبــر 

  .يتخبطون تائهينيد من الأشخاص العد ينتجد

اكتشـفت أن أول و . يصـبح أبـاً لولـده، فـوني، الزمـان لـن يطـول علـى لكنني تسـاءلت كيـف سـيتلقى فرانـك نبـأ أن 

هــي الفكــرة الأولــى التــي  تلــك: فرانــكبــه ســيفكر  هــذا مــا! ولكــن فــوني فــي الســجن: هــي يبــديها الجميــعردة فعــل 

بأنـه إذا أيضـاً وجوزيف فكر . حصل شيء ما، فإن ابني لن يرى ابنه أبداً أنه إذا بسوف يفكر . ستتبادر إلى ذهنه

فـي  أنفاسـناهـي الفكـرة المكبوتـة التـي جمـدت  تلكـم نعـم،. حدث شيء ما، فإن ابن ابنتي الصغيرة لن يكون لـه أب

لـم يكـن . فاتكأت على كتـف إرنيسـتاين. لكنني كنت متعبة جداً . أن أقول شيئاً  أن من الضروريوشعرت . مطبخال

  .لدي ما أقوله

  »أنك تريدين هذا الطفل يا تيش؟بهل أنت متأكدة «: والدي سألني

ولـم يكـن ، ذلك؟ ووجـود فـوني فـي السـجن لـيس غلطتـه تدركألا . ابنناآه، نعم، وفوني يريده أيضاً، إنه «: قلت

دة التـي أجيـب فيهـا عـن هي الطريقة الوحي تلككانت » وـــ. هرب، أو أي شيء من هذا القبيلتعلى سبيل ال سجنه

وأنــت تعلــم ذلــك، وســوف نتــزوج . أصــدقاء مقــربين مــذ كنــا صــغاراً  وفــوني إنــا« -الأســئلة التــي لــم يطرحهــا والــدي 

  »!إن ــ -الآن، إن 

  ».والدك يعلم ذلك، إنه خائف عليك فقط«: قالت أمي
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 تــزالينأسـألك فقــط لأنـك لا  إننــي. لا تحسـبي أننــي أظنـك فتــاة سـيئة، أو شــيئاً مـن هــذه الحماقـات«: قـال والــدي

  » وــ. صغيرة جداً، وهذا كل شيء

  ».الأمر صعب، لكننا سنتدبره« : قالت إرنيستاين

 والســبب فــي ذلــك، حســب ظنــي، هــو شــعورها حــين كنــا أطفــالاً بأنــه. ســيس أعمــق معرفــة بوالــدي منــيكانــت 

ون أشخاصـاً مختلفــين فالنـاس يحبّــ  ذلـك تـدركالآن وهـي  مـع أن هـذا لـم يكـن صـحيحاً،. حبهـاأأحبنـي أكثـر ممـا 

كانـت ، بينمـا كنت أبدو أضعف من أن أتـدبر أمـري. لكن الأمر بدا لها كذلك عندما كنا صغاراً  -ق مختلفة ائبطر 

ك النــاس بطريقــة تختلــف عــن يــلإ، ينظــر ةضــعيف ينفــإذا مــا كنــت تبــد. فــي طريقهــا يقــف وكــأن شــيئاً لاتبــدو هــي 

مـا يـرون، فـإن ذلـك يبـدو  وبمـا أنـك لا تـرين. ةأنـك قويـب حينما تتظـاهرين، أو فعلاً  ةقوي حين تكونيننظرتهم إليك 

وأظــن أن هــذا هــو الســبب الــذي جعــل ســيس، عنــدما كنــا صــغاراً، تجلــس طيلــة الوقــت أمــام تلــك المــرآة . مزعجــاً 

كانــت عليــه، وهــذا بــالطبع مــا جعلهــا تبــدو أقــوى ممــا . أنــا لا أهــتم، فلــدي ذاتــي: لنفســها كانــت تقــول ، كأنمــااللعينــة

ومـع . فـي بعـض الأحيـان فسـدنايأن يمكـن  ولكن الوصول إليها. لإظهارهاوهي النتيجة النهائية التي كانت تسعى 

ليســت تلــك فــي الحقيقــة تعــرف أنهــا فهــي تعــرف الآن مــن هــي، أو، علــى الأقــل، . كــل ذلــكســيس ، اجتــازت ذلــك

، هبــهــور بــذلك المظهــر المتكلَّــف الــذي كانــت تظهــر تعــد تتــوجس مــن الظوبمــا أنهــا لــم . التــي كانتهــا اللعينــةالبنــت 

أمـر تقـدم عليـه؛ وهكـذا أي ماً في دُ خضعه، فقد أصبح بإمكانها أن تسير قُ تعلمت كيف تستخدمه وكيف تُ  وبعد أن

كأسـي  ونـاولتنيابتعدت عنـي قلـيلاً . فعل ذلك أجرؤ على في حين أنني لافهي تستطيع أن تقاطع حديث والدي، 

ثــم تجرعــت » .لــيحفظ االله الأولاد«: ورفعــت كأســها لتنقــر كأســي وتقــول بكــل هــدوء» رأســك يــا أختــيارفعــي «: قائلــة

  .كأسها

أراهــن أن ذلــك ســيبهج العجــوز . أتمنــى أن يكــون صــبياً «: وقــال والــدي» .بصــحة المولــود الجديــد«: قالــت أمــي

  »أخبره أنا يا تيش؟هل تمانعين في أن «: ثم نظر إلي وقال» .فرانك

  ».ليس لدي مانعلا، «: قلت

  ».حسن إذاً، سوف أذهب إلى هناك الآن« -

البيــت، كمــا  مــا يقضــي وقتــه خــارجفهــو غالبــاً . ربمــا يكــون مــن الأفضــل أن تتصــل هاتفيــاً أولاً «: قالــت أمــي

  ».تعرف

  ».نيوأنا يسرني أن أخبر الأخت«: قالت إرنيستاين

 مـاى هنا؟ فالليلة هي سهرة السبت، والوقت جو، لماذا لا تتصل بهم وتدعوهم جميعاً إل«: ضحكت أمي وقالت

  ».لدعوتهموأعتقد أنه الوقت الأنسب حقيقة . يزال لدينا الكثير من البراندي في الزجاجة مازال مبكراً، كما أنه 

  هل يناسبك ذلك يا تيش؟«: سألني والدي

  ».يتعين فعل ذلك«: فقلت

كـان بإمكانـه أن . اتف الموجود فـي غرفـة الجلـوسلحظة، وتوجه إلى اله وهكذا، وقف والدي، بعد أن حدق فيّ 

يتعـين عليـه القيـام يستعمل هاتف الحائط في المطـبخ، لكنـه ابتسـم تلـك الابتسـامة العريضـة التـي تمـلأ وجهـه حـين 

  .التدخل في هذا العملبمنأى عن  بأن عليك أن تبقي منك أن تدركي جيداً يريد و  بعمل
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كان بإمكاننا أن نسـمع الهـاتف . سمع في المنزلالصوت الوحيد الذي يُ هو ذلك  كان. استمعنا إليه يطلب الرقم

  . تنحنح ليصفي حنجرته بعدئذ. يرن على الخط الآخر

كـان بإمكـاني أن  إنكنـت أتسـاءل . جو ريفيرس يتكلم. السيدة هانت؟ آه، مساء الخير سيدة هانت«سمعنا، ثم 

  ».يدة هانت، إن كان في البيت ـ شكراً سمن فضلك أتحدث إلى فرانك

  .تنحنحت أمي وغمزت سيس

ه، نعم، لقـد رأتـه تـيش هـذا ، اسمع ـ آأتصل، لأقوليا رجل،  أنا بخير. مرحباً، كيف حالك؟ نعم، جو يتكلم« -

 أقـوللا يمكننـي أن . ، إنه بخير ـ نعم ـ في الحقيقة لدينا الكثير لنتحدث عنه، ولهذا السبب أتصل بـك الآنالمساء

 اســتقل. الضــجة هــذهلا تأخــذني بكــل : اســمع. نعــم. أمــر يخصــنا جميعــاً  هنــاك. اســمع .كــل شــيء علــى الهــاتف

أليس هناك فـي . قلت أن الأمر يعنينا جميعاً . الآن ـ ماذا؟ انظر يا رجل. حسن. نعم. سيارة وتعال إلى هنا الآنال

. أيتهـا الأم العليلـة اخرسـي، -هـذا كـل مـا أحتاجـه  ،أي ثيـاب، بإمكانهـا أن ترتـدي بـرنس الحمـام يرتـديبيتكم مـن 

وسـارع . لكـي تخـرسلا تكوني قاسية ـ زجها في المقعد الخلفي من السـيارة . يا للخراء. إنني أحاول أن أكون لطيفاً 

سـأدفع لـك عنـدما و ، أحضر معك زجاجة من السـيكس بـاك. اسمع. الأمر هام. ، الآن، تعال الآن يا رجلإلى هنا

إلــى هنــا يــا رجــل؟ خــلال  مؤخرتــك بكــل، أعنــي مؤخرتــكب وتفضــلتاتف هــذا الهــ أغلقــت هــلاّ . اســمع. نعــم. تــأتي

  ».إلى اللقاء. دقيقة

  .عاد إلى المطبخ مبتسماً 

تعـالي إلـى هنـا «: وقـال. ابتسـامة رائعـة -وابتسـم . ثم نظـر إلـي» .إن السيدة هانت ترتدي ثيابها«: جلس وقال

  ».يا تيش، واجلسي على ركبة أبيك

وقبلنـي علـى جبهتـي  حضـنهأخـذني بـين ذراعيـه وأجلسـني علـى . ذلكبني شعرت أقسم أن. شعرت وكأنني أميرة

إننـي فخـور بـك، . إنك فتـاة صـالحة يـا كليمنتـاين«: بقوة في بادئ الأمر، ثم بكل لطف، وقالشد ، شعريب وأمسك

  ».ذلك يلا تنس

   ».على مؤخرتها سأركلها إننيفلأنها إن فعلت ، لن تنسَ «: قالت إرنيستاين

وأخــذ صــدر والــدي . بالضــحك جميعــاً  انفجرنــا، وأخــذت رشــفة مــن شــرابها، ثــم »!لكنهــا حامــل«: صــرخت أمــي

بهجـة عارمـة، علـى هـذه الضـحكة  انطـوتكتفـي، وقـد  عظمـيمن الضحك، شعرت به يرتفـع ويـنخفض بـين يهتز 

أحبـه،  شخصـاً قـد وجـدت ل ،حسـناً  .كنـت ابنتـه. وارتياح لا يوصف، بالرغم من كل ما كان يملأ رؤوسنا مـن همـوم

فـذلك الطفـل الـذي بـداخلي، هـو أيضـاً، . بالثقـة ومفعمـاً كـان مسـترخياً  أما هـو فقـدما يحبني،  اً أن أحدبكما شعرت 

، فضـحكتنا فـي ذلـك المطـبخ كانـت رداً بائسـاً وهكذا. إذ لا وجود لتيش، لولا وجود جوزيف. ابنهوبعد كل حساب، 

ورغـم . قه إلينا، ويد أبـي العظيمـة علـى بطنـي تحملـه وتدفئـهفي طري وهوذلك الطفل طفلنا، فقد كان . على معجزة

منـا،  فنُسـجلقـد أرسـله الحـب، . الأمـان الموعـودبمثابـة ذلـك الطفـل كـان رؤوسـنا مـن همـوم،  يخيم فـوقكل ما كان 

أشــد ، ويتملكــه شــعور علــى أتــم الاســتعدادوالــدي، جــو، فالآن،  أمــا. يأخــذنا، لا أحــد يعلــمأن  يمكــنإلــى أيــن . ولنــا

أيــة ســكين أن تنهــي  بمقــدورولــن يكــون . وعمقــاً مــن شــعور ابنتيــه؛ فهــذا الطفــل هــو بــذرة تنحــدر مــن صــلبه ارةحــر 

ت بأية حركة بعـد ـ شـعرت أبأن الطفل يشعر بهذا، ذلك الطفل الذي لم ي أحسست. حياته قبل أن يولد ذلك الطفل
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ــثمــة و . أضــلاعي راكــلاً يــد والــدي،  تحــتيقفــز الآن بــه  ــابتني حالــةى وتــرنم، ثــم شــيء مــا بــداخلي غن الغثيــان  انت

  .الغثيان زالثم . وعم هدوء تام. أسندني بحنانالصباحي المميت، فألقيت برأسي على كتف والدي الذي 

  .وغمزت إرنيستاين ثانية. راقبت شارون ما حدث بالكامل، مبتسمة، وهي تهز قدمها وتفكر

وعـــدنا فانفجرنـــا بالضـــحك » ل الســـيدة هانـــت؟هـــل نغيـــر ملابســـنا مـــن أجـــ«: وهـــي تـــنهض وتســـاءلت إرنيســـتاين

  .جميعاً 

  ».اسمعن، علينا أن نكون لطيفين«: قال جوزيف

إلا أنـك لـم . فقـد أحسـنت تربيتنـا. الـرب يعلـم أننـا سـوف نكـون لطيفـين. سـوف نكـون لطيفـين«: قالت إرنيسـتاين

ومحاولـة ! لـديهن خزانـة ملابـسف، السـيدة هانـت والأختـان أمـا«: ثم توجهت بحـديثها إلـى أمـي» .قطتشتر لنا ثياباً 

  . قالت ذلك بيأس وجلست» .منافستهن أمر لا جدوى منه

  .ثم نظر في عيني وابتسم» .أنا لم أعمل في دكان للخياطة«: قال جوزيف

نراهــا  كنــا نــاكلا نراهــا، كنــاننــا كانــت غريبــة لأ. كانــت غريبــةوفــوني، أنــا الحــب المــرة الأولــى التــي مارســنا فيهــا 

كانــت لطالمــا ثــم عرفنــا أنهــا . بــل، فجــأة، كانــت هنــاك. لــم نرهــا قادمــة. يمكــن شــرح ذلــك بهــذه الطريقــةلا . قادمــة

هنــاك،  تــربضاللحظــة هــي التــي رأتنــا، مــن مســافات بعيــدة ـ حيــث كانــت  إن بــل. لــم نــر اللحظــة. هنــاك، تنتظــر

، ونحـن هيبتهـاتنتظرنـا بكـل  كانـت. كانت تلعب الـورق، وتقـذف الصـواعق، وتكسـر الأعمـدة .بانتظارنا، حرة تماماً 

  .ن من المدرسة، لنذهب إلى موعدنااعائد

حدث منـذ زمـن الآن وكأنه يبدو ذلك . ، لقد سكبت الماء على رأس فوني وخدشت ظهره بأنبوب الحماماسمعي

بـة كمـا أننـا لـم نلعـب لع. أقسم أنني لا أتذكر أني رأيت عضـوه، علـى الـرغم مـن أننـي لا بـد قـد رأيتـه بـالطبع. بعيد

الطبيــب ـ رغــم أننــي قــد لعبــت هــذه اللعبــة الرهيبــة مــع صــبيان آخــرين وفــوني لعبهــا بالتأكيــد مــع بنــات أخريــات، 

وذلك بسـبب تلـك اللحظـة  -فضول تجاه جسد الآخر على الإطلاق  أدنىلا أذكر أنه كان لدى أي منا  .وصبيان

كـل منـا كـان . كنـا بحاجـة ماسـة إلـى بعضـنا أيضـاً و  .أحبنـي فـوني كثيـراً . منهـا أننا كنا نقترب تْ فَ التي عرَ  المترقبة

كــل واحــد منــا كــان بــديهياً جســد أن بــكــان يعنــي  وهــو مــا -مــن لحــم الآخــر كــان جــزءاً مــن الآخــر، ولحــم كــل منــا 

 لَّ مـاكـ هذه السـيقانلم تكن إن له ساقين، وأنا لي ساقين ـ و . عن اللحم طرفناغض ن وهذا ما جعلنابالنسبة للآخر 

، ، وفــي الحــالتين كانــت الطريــقكانــت وســيلتنا لصــعود ونــزول الســلم. أنهــا الوحيــدة التــي اســتخدمناها عرفنــاه، إلا

  .بنا إلى بعضنا تؤدي صعوداً أو نزولاً،

ان، الآن فقـط بـدأ ثـدياي يظهـر . كنـت طيلـة الوقـت بـلا ثـديين. يعني أنه لم يكن بيننا أبداً ما يـدعو للخجـل وهذا

درجـــة فاقـــت إلـــى لقـــد أحبنـــي فـــوني . لطفـــل، لكننـــي حتـــى الآن لا أملـــك أردافـــاً فـــي الحقيقـــة هـــو ا وســـبب ظهورهمـــا

لـم أكـن أعلـم مـا الـذي . لـم أكـن أراهـم. درجة أن أي صبي آخر لم يكن حقيقياً بالنسبة ليإلى وأنا أحببته . تصوره

  .معناه تعلمنت لكن اللحظة المنتظرة، التي كانت تراقبنا على الطريق، والتي كانت بانتظارنا، كا. ذلك يعنيه

في إحدى الليـالي، قبلنـي فـوني وهـو يقـول تصـبحين علـى خيـر، كـان حينهـا فـي الحاديـة والعشـرين، وكنـت فـي 

قلــت تصــبح علــى خيــر، وركضــت . أمــامي، ثــم ذهــب مبتعــداً  ينتصــب ويحتــك بــيالثامنــة عشــر، فشــعرت بعضــوه 

. غـاب بعـدهاثـم . ، فقـد حـدث شـيء مـاالليلـةولم أستطع النـوم فـي تلـك . صاعدة السلم، كما أنه ركض نازلاً السلم
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 أهـداهاالفتـرة التـي صـنع فيهـا تلـك المنحوتـة الخشـبية التـي هي و  ،لم أره فيها قط ن أو ثلاثة أسابيعاأسبوع ومضى

  .لأمي

كنـت  .التمثـال غادرنـا البيـت ورحنـا نتمشـى قـدم لهـاوبعـد أن . يـوم سـبتاليوم الذي أهـداها فيهـا المنحوتـة كـان 

مررنـا بطرقـات . كـل شـيء مختلفـاً كـان . أنني كنت على وشك البكـاء إلى حدلرؤيته بعد طول غياب،  سعيدة جداً 

كانـت تلـك المـرة الأولـى فـي حيـاتي . كافـةأرجائـه مشينا فـي مكـان هـادئ تنبعـث الموسـيقا مـن . لم أعرفها من قبل

مـا فعـل فـي صـباح الأحـد ذاك، ك. وكـان فـوني يمسـك بيـدي. التي ربما شعرت فيها بالسعادة وأدركـت أننـي سـعيدة

  .منذ زمن طويل، حين ذهبت بنا والدته إلى الكنيسة

ولـم يكـن يرتـدي بذلـة زرقـاء، بـل لـم يكـن . كامـل رأسـه يغطـيأي مفرق، كـان كثيفـاً  هالآن لم يكن فيشعره لكن 

اً مـن قمـاش قطنـي رماديـ عتيقـاً سـترة ثقيلـة قديمـة حمـراء وسـوداء، وبنطـالاً كـان يرتـدي . يرتدي بذلة على الإطلاق

  .، وكانت تنبعث منه رائحة الإعياءأما حذاءه الثقيل فكان بالياً . مخملي مقشش

  .كان أجمل شخص رأيته طيلة حياتي

وهــو ممســك  ،نزلنــا الــدرج إلــى نفــق القطــار. بســاقين مقوســتين وكــان يمشــيلــه ســاقان طويلتــان بطيئتــان،  كــان

لا يمكــن لأحــد أن . ونظــرت فجـأة إلــى وجهــه. بذراعــه ليحمينــي ، لفنــيكــان مزدحمـاً و وعنــدما وصــل القطــار . بيـدي

كـل . كان أكبر من العالم، وعيناه أعمق مـن الشـمس، وأوسـع مـن الصـحراء. وصفه لم أكن حقيقة لأحاول. يصفه

رأيـت بالضـبط . رأيـت أسـنانهفابتسم، ابتسامة صغيرة، . ذلك الوجهمرتسماً في كان ، الأزلمنذ في العالم ما حدث 

، إليـه اهتـز القطـار، فأمسـكني لأصـبح أقـرب. ذلك اليوم الذي بصق فيـه داخـل فمـيوتذكرت  ،لسن المفقودا مكان

  . في داخله كان يحاول كبتها ،يسبق لي أن سمعتهالم  ،سمعت تنهيدةو 

أنــك تملــك بكمــا أنــه يعنــي . غريبــاً يجعلــه  هجســد كجســد ـ فاكتشــاف للآخــرإنــه لشــعور غريــب حــين تكتشــف أن 

  .لغة حياتك سيتهجى هإلى الأبد، وأن ذا الجسده وسوف تعيش مع ،جسداً أيضاً 

وفجـــأة أخـــذت . فعـــلاً  لكننـــي كنـــت كـــذلك. عـــذراءأزال  مـــاأنني كنـــت بـــأن أكتشـــف  هـــو حقـــاً لكـــن مـــا أدهشـــني و 

، قـررت أن أقضـي حيـاتي مـع وعـي منـيلماذا؟ لكن السبب فـي ذلـك كـان أننـي، ودون : وتساءلت ؟كيف: أتساءل

 لــم أكــنأنني بـ يعنــي ذلــك وكـان. فــي حيــاتي القيــام بـأي شــيء آخـر عــن، بكــل بسـاطة، لجمنــي يالأمــر الـذ. فـوني

  .أيضاً  طفلةو حسب، بل فعذراء 

وبمــا أنــه كــان يــوم . مشــينا شــرقاً  فــي شــارع ويســت فــورث. الفيلــيجنزلنــا مــن القطــار فــي ســاحة شــيريدان، فــي 

أن يكونـوا  ولا بـدمعظمهـم شـباناً، كـان . توازنهـاها أفقـدثقـل النـاس  إلـى حـد أنالسبت، فقد كانت الشـوارع مزدحمـة 

ولــم أســتطع، فيمــا بعــد،  .قــد أخــافونيل. لــم يكونــوا يبــدون شــباناً  بالنســبة لــي، لكــنهم .ذلــك يأن تقــدّر ، يمكنــك شــباناً 

. عليهـا لـم أطلـعأنهم يعرفون الكثير من الأمـور التـي ببعد أن خيّل إلي انتابني أنه بواعتقدت . تفسير هذا الشعور

كامـل كـانوا يعيشـون . الآن، لـم يكونـوا كـذلك أدركـهمن جهـة أخـرى، وهـذا مـا بـدأت  إلا أنهم. وقد كانوا كذلك فعلاً 

 تعبـر عـنتلـك الثيـاب التـي كانـت القـذرة ـ   ، والضـحك، والثيـابوالكـلامالمشـي، : يحشـدونها دفعـة واحـدة ،طاقـاتهم

إلـى كـانوا أحـراراً . مـن البـيض والسـود معـاً  خلـيط هائـلك كان هنـا .عن مخيلتي فقرهمبُعد كبعيد عن مخيلتهم  فقر
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 نإيعيشــونه، بــل  وهــممحــض  أن هــذه الحريــة هــي رؤيــة أفقــدتهم إيمــانهم بــأي شــيء، وأعمــت بصــائرهم عــندرجــة 

  . بالضبط فعلهكانوا يفعلون ما يطلب منهم  .التي يملكونهاالحقيقة الوحيدة  ذا الوهم هوه

  .ين السادسة والسابعةوكانت الساعة ب. نظر فوني إلي

  »هل أنت بخير؟« -

  »وأنت؟. بالتأكيد« -

تـرغبين بالقليـل مـن النبيـذ أو  هـل ؟حيّنـاإلـى أن نعـود إلـى  تفضـلين الانتظـاريدين أن تأكلي هنـا، أم هل تر « -

عريضـة،  البيرة أم تريدين فنجانـاً مـن القهـوة؟ أم أنـك تفضـلين أن نمشـي قلـيلاً ريثمـا تقـررين؟ كـان مبتسـماً ابتسـامة

  .كان دافئاً ولطيفاً، وكان يضغط قليلاً على يدي ويهزها

  .لم يسبق لي أن شعرت معه بعدم الارتياح. كنت أشعر بسعادة غامرة، لكنني في الوقت نفسه لم أكن مرتاحة

  .من الوقت كنت أود أن نبقى في الخارج برهة» .لنذهب إلى الحديقة أولاً « -

يشـاركه  لاه، لـكـأن شـيئاً رائعـاً حـدث  تـزال مرتسـمة علـى وجهـه، مـالجميلـة كانت تلك الابتسـامة ا» .حسن« -

  .إليه وسأكون أنا من سيفضي بسرهأحداً ما في الحال،  به لكنه سيخبر. معرفته بذلك الشيءبعد أحد 

لكـن أحـداً . لسـهرة السـبت شـيئاً  خرجـوا يتصـيدونقـد البشـر  صـنوفمختلف كان . ةالمزدحم جادة سيكثعبرنا 

 بــدالمـرور مـن هــذه الشـوارع وحـدي، إلـى افيمـا بعـد، حـين اضــطررت و . رنـا بـالاً؛ لأننــا كنـا معـاً وكلانـا أســودلـم يع

  .ن، وأنا بالتأكيد لم أعد طفلةو الأمر مختلفاً، فالناس مختلف

شــارع بليكــر، وأخــذ  ثــم اجتزنــا. باتجــاه شــارع بليكــر الجــادة السادســةنقطــع  ورحنــا» .لنســلك هــذا الطريــق«: قــال

 نيبــلــم يكــن هنــاك أحــد مــن معارفــه، بــدا الجميــع هنــاك متع. النافــذة الكبيــرة للقــديس ريمــو فــييحــدق لحظــة  فــوني

الأشخاص الجالسـون أما . حلاقة ذقنهم وتغيير ملابسهم استعداداً لسهرة شاقةل يتهيئون بسأمكانوا،  كأنهم، نيبائس

الشـوارع مزدحمـة الآن كانـت . ابعنا مسيرنات. يصعب وصفهافي حروب  كأنهم جنود فقد بدوا المبهرتحت الضوء 

كـان هنـاك . علـى يـدي تشـدرفـع فـوني رأسـه قلـيلاً، وقبضـته . الشـرطةبو  ،سـوداواتالو  مـنهن بيضـاواتالبالشابات، 

تلك هـي «الجوك بوكس أغنية أريثا آلة وكانت تنبعث من . المزدحم المقهىمن الأولاد على الرصيف أمام  العديد

ولكــن رغــم . كــل مــن فــي الشــوارع كــانوا يتحركــون ويتكلمــون، كحــال النــاس فــي كــل مكــان. كانــت غريبــة. »الحيــاة

علـى النحـو الـذي تصـرخ فيـه بهيـاج . فيـه مـا هـو قـاس ومخيـفيشيع كان . من ذلك يبدو ودياً  شيءذلك، لم يكن 

ــ. رداً علــى شــيء يبــدو صــادقاً، وهــو فــي الحقيقــة لــيس كــذلك ي نراهــا فــي كانــت المشــاهد مشــابهة تمامــاً لتلــك الت

مـداخل المبـاني، والأولاد الصـغار الـذين يركضـون  عنـدن يالرجـال والنسـوة العجـائز الجالسـ مشـاهد. المدينة أطراف

الاخـتلاط العظـيم، وسـيارة الشـرطة المتوقفـة عنـد  هـذا وسـطالمارة بـبطء صعوداً إلى المبنى ونزولاً منه، والسيارات 

 شـبيهة بمـا نراهـامشـاهد تلـك كانـت . بتمهـل علـى الرصـيف يان آخرانشرطبينما يتمشى شرطيان،  وفوقهاالزاوية، 

. لكنــه كـان مشـهداً مفزعــاً بالنسـبة لــي. هالمدينــة، مـع غيـاب أو ربمــا زيـادة شــيء مـا، لـم أســتطع تحديـد أطـراففـي 

إلـى ي فونوهو ما دفع . كنا نصطدم بالآخرين. كانوا عمياناً  فجميع الناس، هنا أن يتخذ طريقه بحذرالمرء ب خليق

 الناصــيةعلــى  القابعــةعبرنــا مينيتــا تــافيرن، واجتزنــا مينيتــا لــين، ومررنــا بالصــحيفة . أن يضــع ذراعــه حــول كتفــي

فـي نيويـورك الجديـد لمكتب الأمم المتحدة  الضخمالظل  تحتجاثمة  كانتالحديقة بخط قطري،  اجتزناالتالية، ثم 
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تحــت ضــوء أجيــال منــذ قــابعين يزالــون  مــاالــذين الرجــال ب رنــامر . الجهتــين الشــرقية والشــمالية مــنبأبنيتــه المرتفعــة 

 والبناطيـــل الفـــاتحالشـــبان مـــن ذوي الشـــعر بالـــذين كـــانوا ينزهـــون كلابهـــم، و  وبـــبعضيلعبـــون الشـــطرنج، المصـــباح 

علــى مقابــل القــوس جلســنا . باستســلامأخــذوا ينظــرون إلــي الضــيقة، والــذين ألقــوا علــى فــوني نظــرة خاطفــة، بينمــا 

كـان  الألفـة بانعـدامكان هناك الكثيـر مـن النـاس حولنـا، لكـن ذلـك الشـعور الرهيـب . جرية للنافورة الجافةالحافة الح

  .ا يزال يتملكنيم

هــل «: ثــم أشــعل ســيجارة وســألني» .أحيانــاً فــي هــذه الحديقــة، وهــي ليســت فكــرة حســنةأنــام كنــت «: قــال فــوني

  »تريدين سيجارة؟

برغبـة فـي الـذهاب إلـى الـداخل،  الآن أشعر لكنني. ء في الخارج برهةمنذ قليل كنت أود البقا» .ليس الآن« -

  »لماذا كنت تنام في الحديقة؟« -. بعيداً عن هؤلاء الناس، بعيداً عن الحديقة

  ».ولم يكن لدي أي شيء لآكله. أهليأحداً من  أن أوقظفي ولا أرغب . أكون متأخراً لأنني «  -

  ».كان بمقدورك المجيء إلى بيتنا« -

قريبة من  شقةالآن لكنني أملك «. أعاد سيجارته إلى جيبه» .اً منكم أيضاً حدأن أوقظ أ لا أريدنعم، لكني « -

بـدأت تشـعرين بـالبرد والتعـب، «: نظـر إلـي وقـالثم» .بـذلك كانـت لـديك رغبـةإن . لـك فيمـا بعـدذ ك، سوف أريـهنا

  ؟ موافقةسوف آخذك لتتناولي شيئاً من الطعام، 

  »ديك المال؟، هل لموافقة« -

  ».هيا بنا. زودت ببعض القطع النقدية، يا عزيزتيت، فقد نعم« -

حتــى فــوني فــي طريــق غربيــة عبــر الغرينــويتش، مــروراً بســجن النســاء، اصــطحبني مشــينا كثيــراً فــي تلــك الليلــة؛ 

ن أولئــك ن عـو مختلفــأنـاس  إنهــم. يعرفونـهو يـه، إلـى ذلــك المطعـم الاســباني الـذي كـان يعــرف كـل النــادلين ف وصـلنا

أجلسـونا  .يوم السبت، لكن الوقـت كـان مبكـراً  كنا في. ابتساماتهم مختلفة، شعرت أنني في بيتي. الذين في الشارع

إلــى طاولــة فــي الخلــف، لــيس لأنهــم لا يريــدون لأحــد أن يرانــا، وإنمــا لأنهــم كــانوا ســعيدين بقــدومنا ويريــدون لنــا أن 

  .نمكث أطول فترة ممكنة

وقـد لاحظـت . يتحـدث القليـل مـن الإسـبانية أيضـاً  علـى عكـس فـوني الـذيالمطـاعم، ب ةخبرة واسـعلم يكن لدي 

فنــيبينمــا كــان و . عنــي يلحــون عليــه مستفســرينأن النــادلين كــانوا   -الأصــغر  ومعنــاهإلــى نادلنــا، بيدروســيتو  يعرِّ

ولكــن لــيس بهــذه  يضــايقوننا طيلــة الوقــت،وكــانوا روميــو وجولييــت،  يســمونناكــانوا  المبنــىفــي النــاس أن تــذكرت 

  .الطريقة

أن أراه مــرتين، فــي منتصــف النهــار، ثــم  لــي فــي بعــض الأيــام، حــين أكــون منصــرفة مــن عملــي، ويكــون متاحــاً 

أجلــس فــي الخلــف، و  إلــى ذلــك المطعــم، الشــارع المركــزي إلــى الغرينــويتش، عبــرفــي السادســة مســاء، كنــت أذهــب 

لويزيتو، الـذي  وقد حدث أكثر من مرة أن أخذ . شيئاً ل آكفيقدمون لي الطعام بصمت وعناية، حريصين على أن 

، طبق عجة البيض البـارد الـذي طهـاه بنفسـه، والـذي بصعوبة وصل لتوه من إسبانيا والذي كان يتحدث الإنكليزية

. أن تكـوني قويـةإلـى والطفـل بحاجـة  فـوني. سـينيوريتا، لأجلـك«: ، قـائلاً لم ألمسه، وعـاد إلـي بطبـق جديـد، سـاخن

ثم صـب لـي » .وعليك أنت أيضاً أن تثقي بنا. وهو يثق بنا. فنحن أصدقاؤه. امحنا إذا ما تركناك تجوعينولن يس
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إلا يتحـرك مـن أمـامي  ابتسـم، لكنـه لـم ،رشـفة تخـذأوحـين » .بهـدوووء. إن النبيـذ مفيـد«. القليل من النبيذ الأحمر

لقـد سـاعدوني علـى . سـامة عريضـة، ثـم غـادروابتسـم ابت» .سـيكون صـبياً «: ثـم قـال .بـدأت بتنـاول الطعـام بعد أن

. بنــا أنــا وفــوني كــانوا مهتمــين. قــابلتهم فــي نيويــورك الــذينوكــانوا ألطــف . اجتيــاز الكثيــر الكثيــر مــن الأيــام الرهيبــة

العمـل ب منشـغلة شـارونتكـون و  ،مثقلـة بهمـوم جوزيـف وفرانـك حـين أكـون؛ أكثـر قسـوةتغـدو الظروف  وحين كانت

، وكــان مــن البــديهي جــداً بالنســبة إلــيهم، )التــومز(للــذهاب فــي مهمــة إلــى جــوار  يرتبــون كــانوا كفاحهــا،بوإرنيســتاين 

لـن . بالنسبة إليهم، أن يصطحبوني إلى مطعمهم ومـن ثـم يرافقـوني ثانيـة عنـد حلـول موعـد زيـارة السادسـةوبالتالي 

  .أبداً، وهم يعرفون ذلكلن أنساهم أنساهم ما حييت، 

فــوني لــم و ، أتــذكرهم دائمــاً  بطريقــة تجعلنــيمعــي  سيتصــرفونأنهــم  لــم أكــن أعــرفك، ولكــن، فــي ليلــة الســبت تلــ

نعـرف  جميعاً أننا كنا غم وقد شربت كأس مارغريتا ر . ، جميعنا كنا سعيدينفي تلك الليلة كنا سعيدين .يكن يعرف

أمـا . السـن القـانوني الذي يمنع الشراب على من هم أصغر مـن التافهأن هذا ضد ذلك القانون اللعين ابن العاهرة 

ــاً أن تشــربي إذا مــا كنــت  إذفــوني فقــد شــرب الويســكي  يــدي بأمســك . الحاديــة والعشــرين ســن فــييحــق لــك قانوني

كانـــت اليـــدين مـــن ولا يمكننـــي أن أحـــزر أي » .فيمـــا بعـــد أريـــد أن أريـــك شـــيئاً «: قـــائلاً  داخـــل راحتـــيووضـــع يـــده 

 أفلـت يـده مـن يـديثم طلب طبق بيللا وحين حضرت  ».ةموافق«: قلت. الأخرى ، أو أيهما كانت تحتضنترتجف

. شــربنا النبيــذ. ضــحكنا وباشــرنا الطعــام» .دورك فــي المــرة القادمــة«: وقــال. يقــدم لــي الطعــام بغايــة الاهتمــام بــدأو 

نحـن «: ينظرون إلينا باسـتغراب، لكـن فـوني قـال وشرعوان و وكان هناك شمعدان على الطاولة، ثم جاء أناس آخر 

  .مانبالأ نشعركنا  .فضحكنا ثانية» .اللحمالكثير من  يملكون اً أناسنعرف 

كنت أراه مع والده ومع أمه ومع أختيـه، وكنـت أراه . الذي أتحرك فيه الوسطرأيت فوني خارج لم يسبق لي أن 

 ، حتـى تلـكجسـداً وروحـاً  لكنني لسـت متأكـدة، الآن حـين أفكـر بـالأمر، أنـه سـبق لـي حقيقـة أن رأيتـه معـي. عندنا

اللحظــة عنــدما كنــا نغــادر المطعــم وجميــع النــادلين يضــحكون ويتكلمــون معــه بالإســبانية والإنكليزيــة، ووجــه فــوني 

ــم يســبق لــي أن شــاهدتها مــن قبــل  قمشــر  مــن ، خصــيتيهخــرج مــن ت كانــته تضــحك إلــى حــد أن جلجلــةبطريقــة ل

المــرة الأولــى التــي أراه فيهــا  علهــال. الــذي يتحــرك فيــه وســطهلــم أره مــن قبــل فــي  والواقــع أننــي -جميعــاً  خصــياتهم

كـان غريبـاً عنـي، . كـان يمسـك بيـدي إلا أنـه، وهـو يضـحكاً بوجهـه عنـي، نصـرفكـان م لأنـه ورغـم أنـه، كلياً  معي

يكنـه يمكـن أن ولـم يسـبق أن رأيـت الحـب والاحتـرام الـذي . لم يسبق لي أن رأيته مـع رجـال آخـرين. بي متحدلكنه 

  .بعضاً  الرجال لبعضهم

إلا أننـي فكـرت بـأن المـرأة حـين  -رغم أني لم أكن قد أصـبحت امـرأة بعـد . بعد ذلك بفترة طويلةالأمر فكرت ب

رأتـه ربمـا،  كانـت، ولـولا ذلـك مـا - الدرجـة الأولـىب، لأنهـا تحـب الرجـل فإنهـا تـراهللمـرة الأولـى ـ المشـهد ترى ذلـك 

من النساء، وربمـا معظمهـن،  تتلمس العديدرين، الزمان والمكان العاه ذلكفي ف. الانحلالغاية في فهو يبدو . قط

والحقيقـــة هـــي أنهـــن يشـــعرن . مبعـــدات باعتقـــادهن يعنـــي أنهـــن وفهـــ. تهديـــداً الرجـــوليين فـــي هـــذا الحمـــاس والطاقـــة 

فمهما حاولن أن يفهمن منها وبالتالي ، التعامل معها يعجزن عنأنفسهن أمام، لغة لا يستطعن حل رموزها، لذلك 

واحـد يمكـن لرجـل . .، إلـى الأبـدمحبوسـاتأنهـن، فـي الحقيقـة  بفكرةيبقين مروعات تحرر، فإنهن شيئاً آخر غير ال

، بعينــهسـوى لرجــل  ينكشــفســر لا يمكـن أن  هـذا. تلــك الفتــاة التـي كانتهــا مــن النسـاءفقـط أن يــرى فـي وجــه امـرأة 
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، وهـم تتعلـق بعلاقـاتهم النسـائيةتلـك التـي ، إلا يخفونهـا أما الرجال فليس لـديهم أسـرار. وبعد إصرار منه على ذلك

 يحقـقلا أطـول، وهـو  اً وقتـتأخـذ حتاج إلـى جهـد أكبـر و فتنشئة الرجل ت. فيها النساء تكبرالتي  بالسرعة يكبرونلا 

دائمـاً أعمـق  يثيـر لـديهاالـذي ، وهـو ويكبلهـا يرعب المرأةيمكنه أن إنه لغز . إلا بوجود امرأة في حياتهأبداً النجاح 

يــولي أصــدقاءه مــن اهتمامــه ويبــدو دائمــاً أنــه  .القيــادةهــو  فــي حــين يتســلمهــا أن تراقــب وترشــد، علي لأن ؛الأســى

نهم من التعامل مـع مكّ يالصاخب للرجال فيما بينهم  الظاهريالانفتاح  ذلكلكن  .لها يوليهأكثر بكثير مما  العميق

وأفتـرض أن . لهـا العنـان ويطلقانالرجل  حقيقة على اللذان ينطويانالسرية تلك ذلك الهدوء و . هدوء وسرية النساء

، إلـى حـد بعيـدأن المـرأة محكومـة، حقيقـة يكمـن فـي  ،دفينـاً ذلـك الاسـتياء الـذي يخفـي وراءه رعبـاً ، جوهر الاسـتياء

أمـا . امـرأةل منها عهذا ما يج، ساعة بساعة، ويوماً بيوم؛ و بوجه الضبط ،خيال الرجل عنها يشكّلهبالتصور الذي 

 وعلـى كـل حـال،. تحت رحمة خيال المرأة يضع نفسهأن مطلقاً  يمكنهخياله هو، ولا  و ذاته داخلهالرجل فيكون 

أن التصــور العــام عــن  تعــرفينحــين بالنســبة إليــك تافهــاً الأمــر برمتــه فــي هــذا الزمــان والمكــان العــاهرين، يصــبح ف

العكـس  تثبـتدائمـاً إلا أنها كانت ل، لطالما حلم بها الرجا ميزةوهي  ،أوسع خيالاً من الرجال هنأن النساء يفترض

. أن التعامل مع حقيقة الرجال لا يترك للنساء سوى القليـل مـن الوقـت، أو الحاجـة، للخيـال وه واقع الأمرو . تماماً 

ذلـك الخيـال لكنك ما أن تأخذي على محمل الجـد تلـك النظريـة القائلـة بـأن الرجـل الـذي لا يتهيـب الوثـوق بخيالـه، 

الكثير عـن هـذا بـ تشـي وهـي نظريـة .ه جميـع الرجـال، هـو مخنـث، فإنـك تصـابين بإحبـاط شـديدبـالذي طالما وثـق 

فحـــين يكـــون الســـعي وراء المـــال جُـــلَّ مبتغـــاك، يغـــدو مـــن الطبيعـــي أن يصـــبح الخيـــال، أو النســـاء أو حتـــى  ؛البلـــد

  .تحتاجينالرجال، آخر 

لنمشــي ثانيــة فــي أنــا وفـوني  ثـم عــدنا، »!تصــبحين علــى ألـف خيــر، ســينيوريتا«: المطعــم قـائلاً  صــاحبنـاداني 

  .الشوارع

  ».ةبعيد تليس ا، إنهشقتيتعالي لأريك «: قال فوني

  . عشرة بين العاشرة والحادية ذاككانت الساعة حين

  ».لابأس«: قلت

كنــا نســير فــي مكــان . كــان كــل شــيء مدهشــاً . تمامــاً  أعرفهــافأنــا الآن  أمــابعــد،  منطقــة الفيللــيجلــم أكــن أعــرف 

ولـو أننـي مشـيت وحـدي فـي . كنـا قـرب النهـر، وكنـا الوحيـدين فـي الشـارع. الجـادة السادسـةمة وهدوءً مـن أكثر ظل

  .لتلكني الهلعهذه الشوارع 

تقـع وكانـت شـقته . بأن علي أن أتصل بالبيت، وكنت على وشك أن أقول ذلـك لفـوني، لكننـي لـم أقـل أحسست

ونزلنـا أربـع . بوابـة بهـدوء شـديدالفتح فـوني  .ذو مسامير توقفنا أمام حاجز منخفض أسود. في قبو في شارع بانك

وضع فوني مفتاحه في القفل، وفتح البـاب . وإلى يميننا كان هناك نافذتان. درجات، ثم استدرنا يساراً، ليقابلنا باب

قـادني بضـع ثـم وأغلـق البـاب خلفـه  أدخلنـي أمامـه. فوقنـا ضـوء أصـفر خافـتيسـقط علينـا مـن وكـان . إلى الداخل

  .فتح باباً آخر وأشعل الضوء. طوات داخل قاعة ضيقة مظلمةخ

كـان  نهايتهـاوفـي . فـي الغرفـة ركـن للتدفئـةكـان . البوابـة تطـل علـىنوافـذها غرفة صغيرة منخفضـة، تلك كانت 

ــ مجهــزاً الحمــام كــان . وحمــام صــغير جــداً هنــاك مطــبخً  كــان فــي الغرفــة أدوات و  .دون أي أنبــوب اســتحمام دوشٌ ب
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 اعلبتــ فوقهــا والأخــرى صــغيرةعليهــا أدوات، ، وطاولتــان خشــبيتان، إحــداهما كبيــرة مســاند الأقــداممــن  خشــبية وزوجٌ 

أرجــاء كافــة قطــع الخشــب المتنــاثرة فــي بســبب وكانــت تنبعــث مــن الغرفــة رائحــة خشــب، . نان فارغتــابيــرة معــدنيت

لقـت علـى الحـائط رسـوم فـوني وقـد ع. فـراش عليـه شـال مكسـيكي يوجـدوفي الزاوية البعيدة على الأرض،  .المكان

  . ، وصورة فوتوغرافية لفرانكالمنفذة بالقلم الرصاص

  .حياتنا: زمناً طويلاً في هذه الغرفة نمضيأن  من المفترض بناكان 

أنيق جداً يبدو أنه كانت مرتدية ما . عندما قرع جرس الباب، ذهبت إرنيستاين لتفتح، فدخلت السيدة هانت أولاً 

ــيإلــى أن تتفحصــ ــاً بنــي اللــون. داً ه جي كــان لــه حــواف مزركشــة  وحســبما أذكــر، الســاتانبالمــرء  يــذكر، لامعــاً ، ثوب

قبعــة مقعــرة، كأنهــا دلــو فحــم مقلــوب  تعتمــروكانــت  .علــى الخصــر، كمــا أظــنو ، بــالأبيض عنــد الــركبتين والكــوعين

 نتيجـةازداد وزنهـا، وقـد ، عـالٍ  كعـبٍ ب حـذاءً  تنتعـل وكانـت .رأساً على عقب، مما أعطى جبينها ملامح أكثر قسـوة

 أن تعـرف بالتحديـددخلـت باسـمة، دون . قـدسل، رغـم قـوة الـروح االخوف بادياً عليهاكان . في التصدي له اتهاونه

ة لـاستعادتها المقلقو قدس، الالتأمل في الروح  هاإمعان، بين إذا صح القول، موزّعةلأنها كانت  ؛تبتسم أو لمن لماذا

  .لذكرى المرآة

فـي الوقـت  ،تستجدي الرحمة التي كانت في ابتسامتهاعرض يديها، شيء ما و في طريقة مشيتها شيء ما ثمة 

كانـت امـرأة  .جعلها تبدو لـي رائعـة تمامـاً  كل ذلك، شيء ما في بها وحيالذي يستعصي على تلك الابتسامة أن ت

  .به يوماً في بطنها، لقد حملت جنيناً إضافة إلى أن فوني كان . في حياتيلها  لم أر مثيلاً 

: عنـــد البـــاب بكـــل ود وابتهـــاج قائلـــة جميعـــاً  رحبـــت إرنيســـتاين بهـــم. تمامـــاً  شـــيء آخـــروتبعتهـــا الأختـــان، وهمـــا 

هيــا، تفضــلوا . صــواباً الطريقــة الوحيــدة ليــراكم المــرء هــو أن يعقــد مــؤتمر قمــة طــارئ، ألا تعلمــون أن هــذا لــيس «(

ــ) ».ادخلــوا إلــى هــذا البيــت ســلمتها بكــل  التــيشــارون،  باتجــاهت لتمــر مــن أمامهــا ثــم أوســعت الطريــق للســيدة هان

شــيء مــا فــي فــي ابتســامة والــدي وطريقــة احتضــانه لــي أخــاف الســيدة . كياســة لجوزيــف الــذي كــان يلفنــي بذراعــه

  .طيلة الوقت الخوف هو شعور يلازمهالكنني بدأت أعرف أن . هانت

. حسـن، هـذا لـيس صـحيحاً . داً علـى أنهمـا أختيـهفوني، إلا أننـي لـم أفكـر فيهمـا أبـ ين كانتا أختيرغم أن الأخت

كنـان لـه حبـاً تأنهمـا لا ب ولمعرفتـي التامـةولأنهمـا أختـاه، . فلولا أنهما أختا فوني، لمـا انتبهـت إليهمـا علـى الإطـلاق

، لدى دخولهمـا غرفـة جلوسـنا .إنهما لا تكرهان أحداً، وهذا هو عيبهما. هما فلم تكرهانيأما . حقيقياً، فقد كرهتهما

، مــن عمرهــا فــي الســابعة والعشــرين هــي، و لكبــرىكانتــا تبتســمان لجمهــور خفــي مــن المحبــين المتيمــين، أدريــين، ا

سـلوكهما معـي  كـانوفي التزام تام منهما باتباع ما أوصتهما به البعثات التبشـيرية، . والعشرين يلا، في الرابعةيوش

أثنــاء كــل مــا شــاهدتاه . العــادةعلــى غيــر  همــا تصــرفتا اليــومعــادة لطيفــاً جــداً مــع إظهــار القليــل مــن الازدراء، إلا أن

كــان يحتضــنني أنــا عنــد  هأنــ والواقــعهــو يــد والــدي الكبيــرة الســوداء التــي احتضــنتهما مــن الخصــر ـ دخولهمــا، 

، أم موقعهـا اليـد ولـم يسـتطيعا تحديـد سـبب اسـتهجانهما، أهـو لـون. بطريقة ما وكأنه يحتضنهمابدا الخصر، لكنه 

كانـت ترتــدي،  بالقيــاس إلـى مــاأدريــين أكبـر بكثيـر عمـر كــان . قـوة لمسـتها لـم تستحســنا، لكنهمـا بالتأكيــد أم شـكلها

وهكـذا ثرثرنـا . فـأرخى والـدي يـده عـن خصـري قلـيلاً وخلفهما، دخل فرانـك، . يلا كان أصغر بكثيريشعمر كما أن 

  .ولغونا كثيراً داخل غرفة الجلوس
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جلــس علــى الصــوفا بــالقرب مــن أدريــين . وجهــه تفــارقمته المعهــودة لــم تكــن ابتســاالســيد هانــت بــدا متعبــاً، لكــن 

  »إذاً فقد شاهدت ابني ذو الرأس الكبير اليوم، أليس كذلك؟«: وقال

  ».حبه لكم إنه بخير، وقد أرسل. نعم« -

يقولهــا  ؟ إننــي أســألك هــذا الســؤال لأنــه، كمــا تعــرفين، ربمــا يقــول لــك أشــياء لاألــيس كــذلك لا يعذبونـه كثيــراً « -

  ».لي

  .وابتسمت. ثم لفت ساقيها» .أسرار العشاق«: قالت أدريين

 لم أر أي سبب يدعوني للتحدث مع أدريين على الإطلاق، الآن على الأقل، وشاركني السـيد هانـت الإحسـاس

  .، فتابع النظر إلينفسه

وهو يقرأ ويـدرس طيلـة . اً لكنه قوي جد. وسوف يكرهه دائماً . ، بإمكانك فهم ذلكالسجنحسن، إنه يكره «: قلت

  ».ولكن علينا أن نخرجه من هناك. سيكون بخير«: نظرت إلى أدريين وتابعت» .الوقت

لـو أنـه قـرأ ودرس حيـث ينبغـي لـه أن يفعـل، لمـا كـان «: يلا بحـدةيقول شـيء مـا حـين قالـت شـبكان فرانك يهم 

  ».هناك الآن

لـدينا  ،س باك يا رجل؟ أم أحضر بعض الجـنهل جلبت السيك«: لكن جوزيف بادر مسرعاً  ءهممت بقول شي

ــدينا ســيارة«: وابتســم ابتســامة عريضــة ثــم تــابع» .ويســكي وبعــض البرانــدي التفــت إلــى » .ثانــدربيرد ولكــن، لــيس ل

  »أنا متأكد أن السيدات لا يمانعن؟«: السيدة هانت وقال

إنــه يفعــل مــا يرضــيه، دون التفكيــر . أم لا نمــانع؟ فرانــك لا يهــتم إذا كنــا نمــانع«: ابتسـمت الســيدة هانــت وقالــت

  ».مطلقاً بأي شخص آخر

. ســيدة هانــت، مــاذا يمكننــي أن أجلــب لــك، عزيزتــي؟ يمكننــي أن أقــدم لــك الشــاي، أو القهــوة«: قالــت شــارون

  ».ولدينا البوظة والكوكا كولا

ني؟ تســاعد لايلا، هــيهيــا شــ. وســيفن أب، يمكننــي أن أصــنع لكــم شــيئاً مــن الصــودا المثلجــة«: قالــت إرنيســتاين

  ».معاً  حضرهااجلسي ماما، سن

  .يلا إلى المطبخيثم سحبت ش

فـنحن لـم نـر بعضـنا . يـا إلهـي، إن الوقـت يمضـي وكأنـه يطيـر«: جلست أمي إلى جانب السيدة هانت، وقالـت

  :فردت السيدة هانت ».هذه المشكلة ءمنذ بد

لعـل أحــداً ممــن اً فـي بــرونكس، ، أقضـي وقتــي جيئـة وذهابــجعلتنـي أمــرضكنــت أتصـرف بطريقــة . اسـكتي« -

وبإمكانه أن يدفع بعض النـاس  وهو يعرف الجميع مستشارأحدهم  .يدلي إلي بالاستشارة القانونية الأنسبرفهم أع

، إذ الحـذر تـوخيوقـد قـال لـي الطبيـب أن علـي  .كـل وقتـي لكـن ذلـك كـان يأخـذ. للاسـتماع إليـه، تعـرفين مهمينال

يحتاج هذا الولد إلى حريته، فهـو بحاجـة إلـى أمـه  بقدر ماسيدة هانت، : لي قال. أتسبب لقلبي بإجهاد مفرط أنني

إننــي فقــط . الــرب يحمينــيلأن . فأنــا لا أخــاف علــى نفســي. ســيانعنــدي لكــن الأمــر . ، تــذكري ذلــك جيــداً أيضــاً 

لــك، لكننـي مـع ذ. هـذا كــل مـا أصـلي لأجلـه، كـل يـوم وكـل ليلـة. أصـلي وأصـلي لعـل الـرب يخـرج ابنـي إلـى النـور

  ».أفكر أحياناً بأن هذه ربما تكون طريقة من الرب يجعل فيها ولدي يفكر في خطاياه ويهب روحه للمسيح
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  ».غامضة له أساليبفالرب بالتأكيد . ربما تكونين على حق«: قالت شارون

  ».ئهمن أبناأبداً عن أحد  يتخلىوهو ربما يمتحنك الآن، لكنه لا ! آه، نعم«: قالت السيدة هانت

  »لسيد هيوارد، الذي وجدته إرنيستاين؟اوما رأيك بالمحامي، «: ت شارونسأل

  ».لكن أعلم أن فرانك التقى به. فأنا لم أجد الوقت للذهاب إلى مركز المدينة. أنا لم أره بعد« -

  »ما رأيك، فرانك؟«: سألت شارون

حسـن، تعلمـين، . رجـات عاليـةد علـى فيهـا حـازإنه ولد أبيض ذهب إلى مدرسة القـانون و «: تنحنح فرانك وقال

  ».أكثر من خراءإنه لا يعني : لن أقول لك ما الذي يعنيه ذلك

  ».فرانك، إنك تتحدث إلى امرأة«: قالت السيدة هانت

كمـا كنـت «: ثم توجه بكلامه إلى جوزيف ».إنني مكتئب، وهذا يمكن أن يكون ترويحاً مستحباً عن النفس« -

بالمقارنـة لـيس سـيئاً، من جهة أخـرى، فهـو و . أننا لن نتابع معهبمتأكد  وأنا. اءأكثر من خر أقول، إن هذا لا يعني 

ولأنه لا يزال جائعاً، فهو ليس مليئاً بالخراء، كمـا يمكـن أن يصـبح فيمـا بعـد، بعـد أن . غيره من الأولاد البيض مع

. الخصـياتء العـاهرة عـديمي أبنـا يـدي هـؤلاء البـيضأتعلم أنني لا أريـد لحيـاة ابنـي أن تكـون بـين . ، يا رجليشبع

فـي أيـدي الرجـال واقعون ميعاً ونحن ج. إنه ابني الوحيد يا رجل، ابني الوحيد. أقسم بالمسيح، أنني أغلي وأنا حي

  .من الزنوج لا أثق بهم أيضاً   القلائل الذين أعرفهمحتى  .البيض

الموقـف السـلبي هـو فـي منتهـى لكننـي طالمـا قلـت لـك، طالمـا قلـت لـك بـأن هـذا «: صرخت السيدة هانت قائلة

وفـي كـل مـرة أسـمعك تـتكلم ! إذا ما بادرت الناس بالضغينة، فـإنهم سـيبادلونك بهـاو ! بالكراهية مفعمأنت ! الخطورة

فرانـك، . ابنـي، القـابع فـي زنزانـة لـن يخرجـه منهـا سـوى حـب الـرب خوفـاً علـىبهذه الطريقة، ينفطر قلبـي وأرتجـف 

  ».فهو سيقع على رأس ابنك، سوف يقتله. الحقد، دعه عنك إذا كنت تحب ابنك، دع عنك هذا

الحيــاة فــي هــذا البلــد، ومــن  واقــع حــالفقــط عــن يــتكلم إنــه . فرانــك لا يــتكلم بحقــد، ســيدة هانــت«: قالــت شــارون

  ».الطبيعي أن يكون متوتراً 

  ».إنني أثق بالرب، وأعلم أنه يرعاني«: قالت السيدة هانت

ــ أنــا لــن أجــوب. مــأزقالــرب مــن رجــل ابنــه واقــع فــي  هيتوقعــ مــا الــذيلا أدري «: قــال فرانــك ل أول الشــوارع وأقبِّ

جهــنم  جحــرمــن حــراً ابنــي فيــه فــي اليــوم الــذي يخــرج  مفعــم بالحــبلكننــي ســأكون ابــن عــاهرة . شــرطي أبــيض أراه

ك اليـوم في ذلـ! آه. عندما أمسك رأس ابني بين يدي ثانية، وأنظر في عينيه مفعم بالحبسأكون ابن عاهرة . ذاك

وإذا لـم يحصـل ذلـك، يمكنـك أن تراهنـي بـأنني «: ثم نهض عن الصوفا وتوجه نحو زوجتـه» !سأكون مليئاً بالحب

  » .سأقطع بعض الرؤوس

  .جلس في مكانهفوضعت السيدة هانت رأسها بين يديها، وعاد فرانك بتمهل 

قالــت . مســند بــالقرب مــن والــديكنــت جالســة علــى . نظــرت أدريــين إلــى والــدها وهمــت بــالكلام، لكنهــا لــم تفعــل

لا أظنـك دعوتنـا لقطـع كـل تلـك المسـافة فقـط لنراقـب والـدي وهـو سيد ريفرز، ما الهدف مـن هـذا اللقـاء؟ «: أدريين

  »يهين أمي؟
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تكـون ربما . ويمكنك تصور ما يمكن للناس أن يفعلوه عندما يملؤهم الضجر. ولم لا؟ إنها سهرة السبت«: قلت

  » .الأمور دعوتنا لكم بهدف تصعيد

  ».لكنني لا أصدق أنك بهذه الحماقة. يمكنني أن أصدق أنك بهذا الخبث«: قالت

وقـد أخبرنـي فـوني أنـه . كما أنني لم أرك أبداً في التومز. أنا لم أرك مرتين مذ ذهب أخوك إلى السجن«: قلت

ألــيس . لــك فــي عملــكوأراهــن أنــك لــم تــأت علــى ذكــر ذ. رآك هنــاك مــرة واحــدة، وكنــت فــي عجلــة مــن أمــرك حينهــا

كما أنك لم تأت على ذكر ذلك أمام أحد من أولئك القوادين أصـحاب الياقـات البيضـاء مـن أعضـاء الهيئـة كذلك؟ 

الإدارية لبرنامج مكافحـة الفقـر، مجموعـة المخـادعين الـذين تعملـين معهـم، ألـيس كـذلك؟ وتجلسـين الآن علـى تلـك 

هنــاك مغفــلاً نصــف أن إذ  ، تــايلور، ومنزعجــة كــل الانزعــاجالصــوفا، وأنــت تحســبين نفســك أجمــل مــن إليزابيــث 

كانــت » .يجــاد حــل لأخيــكلإ فــي محاولــة منــكبعيــدة عنــه  يأبــيض ينتظــرك فــي مكــان مــا، بينمــا عليــك أن تكــون

علـى شـفتي فرانـك، كـان ينظـر إلـى  ملؤهـا المـرارةوارتسمت ابتسـامة بـاردة . بعينين رهيبتين السيدة هانت تحدق فيّ 

اســم أخيهــا،  فــوقأخــرى هائلــة ســوداء  عــار وصــمةت أدريــين إلــي مــن مســافة بعيــدة، وقــد أضــافت نظــر . الأســفل

نفخــت الــدخان فــي الهــواء بعنايــة ورقــة، . أنهــا طالمــا تمنــت فعلــه أعلــموأخيــراً، أشــعلت ســيجارة، وهــو الشــيء الــذي 

لا  أنــاس شــركفــي  قوعبــالو ، لأي ســبب كــان، لا تســمح لنفســها ثانيــة، أن فــي قــرارة نفســها، مصــممةوبــدت كأنهــا 

مسـرورة  فبـدتيلا تبـدو مـذعورة نوعـاً مـا، أمـا إرنيسـتاين يشـ كانـتيلا وإرنيسـتاين، و يعادت شـ. حق قدرها يقدّرونها

قـدمت البوظـة للسـيدة هانـت، ووضـعت الكوكـا كـولا أمـام أدريـين، ثـم أعطـت جوزيـف زجاجـة بيـرة، . لكنها متجهمة

يلا كوكا كولا، ولشارون سيفن أب مع جـن، وقـدمت لـي البرانـدي، يوقدمت لفرانك سيفن أب مع الجن، وأعطت لش

  .الجميع وهدأ، ثم جلست ».زيارة سعيدة«: وأخذت لنفسها هاي بول، وقالت بمرح

كانتـــا عينـــي الســـيدة هانـــت أن وشـــعرت . ت أنظـــار الجميـــع متوجهـــة نحـــويكانـــ. صـــمت غريـــب ســـادبعـــد ذلـــك 

مثبتــة علــى  ويــدهاكانــت منحنيــة إلــى الأمــام، . أي وقــت مضــىن علــى الرعــب أكثــر مــن ين بالحقــد وبــاعثتيمليئتــ

ابتســامة مزدريــة، انحنــت إلــى الأمــام تهــم ترســمان وشــفاه أدريــين . يلا مــذعورةيالملعقــة المغمــورة بالبوظــة، بــدت شــ

  .إلى الأمامبينما انحنى فرانك . فعادت وجلست إلى الوراء. معنفة ومهددةبالكلام لكن يد والدها ارتفعت 

طلبـت إلـى . أنـا مـن طلبـت عقـد اجتمـاع القمـة هـذا«: نظـرت إليـه وقلـت. تخصـه هـو في النهاية خباريأ كانت

فـوني سيصـبح . والدي أن يدعوكم جميعاً للحضور إلـى هنـا لأتمكـن مـن إخبـاركم مـا أخبـرت بـه فـوني هـذا المسـاء

  ».سوف ننجب طفلاً . أباً 

جالسـين بهـدوء تـام بينمـا همـا ، همـاكلاالـرجلان رنـا ثـم غاد. عينـي والـديعـن  التبحثـ عينا فرانك عينـيّ غادرت 

وفـي تلـك الرحلـة كـان وجـه فرانـك مفعـم . غريبـة رحلـة فـي غـادرا معـاً : على الصـوفاالآخر ، و الكرسيعلى أحدهما 

علــى ثانيــة، وأجبــرت نظرتــه نفســها  يرميهــافويعــود  بعــض الحصــىكــان يلــتقط  .للكلمــة بــالألم، بــالمعنى الإنجيلــي

قـال . الهـدوء غايـةوجهـه فـي و وعندما عاد، وكان لا يزال بصحبة والدي، . لم يحلم بها من قبلآفاق  وراء الامتداد

أنـا سـعيد يـا تـيش، «: ثم ابتسم ابتسامة عريضة، فبـدا شـبيهاً جـداً بفـوني، وقـال» .سويةلنسكر سنخرج «: لجوزيف

  ».سعيد جداً 

  »ومن سيكون مسؤولاً عن هذا الطفل؟«: سألت السيدة هانت
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  ».الأب والأم«: قلت

  .فحدقت السيدة هانت بي

  ».بإمكانك أن تراهني أنه ليس الروح القدس«: قال فرانك

كانت تمشي ببطء شديد، وبدت وكأنهـا تحـبس . حدقت السيدة هانت بفرانك، ثم وقفت، وبدأت تتحرك باتجاهي

ين علــى فعلتــك الشــهوانية تطلقســأظنــك «: قالــت. الغرفــة، حابســة أنفاســيمشــيت نحــو وســط ، و أنــا وقفــتف. أنفاســها

قــد ل. وعرفــت أيضــاً أن بــداخلك شــيطان. ولطالمــا عرفــت أنــك ســتكونين ســبب دمــار ابنــي. أمــا أنــا فــلا. اســم الحــب

ويغفــر  ،قــدس علــى إضــعاف هــذا الطفــل فــي رحمــكالوســيعمل الــروح . بعيــدة ســنواتذلــك منــذ  معرفــة ألهمنــي ربــي

  ».سوف تنقذه صلواتي .لابني

ضـربها بظـاهر ثـم لكن فرانك ضحك وتوجه نحوهـا، . فقد كانت تتظاهر. ي الوقت نفسهف كانت سخيفة ومهيبة

. ركبتيهـا فـوقرتفع ثوبها اقبعتها وراء رأسها و  وتراجعتعلى الأرض،  طريحة نعم كانت. أرضاً  أوقعتهايده ضربة 

  .وقف فرانك فوقها، لكنها لم تنبس ببنت شفة، ولم ينبس هو

  .ثانية ، فضحك»!قلبها«: تمتمت شارون

جـو، «: ثم استدار إلى والدي قـائلاً » .لكنني لا أدعوه قلباً . في صدرها يخفقأظنك ستجدين أنه لا يزال «: قال

  ».أرجوك، أرجوك يا جو، هيا«: تردد والدي، أصر عليه وعندما» .معي وتعال دع النساء يعتنين بها

  ».اذهب معه، هيا«: قالت شارون

جـاءت إرنيسـتاين مـن الحمـام . ، ووقفـتسـيجارتها فـي المنفضـةأدريـين فـأت وأط. يلا إلـى جانـب أمهـايركعت ش

مســـحت بهـــا صـــدغي الســـيدة هانـــت صـــبت الكحـــول فـــوق قطعـــة القطـــن و و  ،يلايركعـــت بجانـــب شـــفومعهـــا كحـــول 

  .يلايبعناية وأعطتها لشعن رأسها نزعت القبعة ثم وجبهتها، 

  ».اذهب يا جو، لسنا بحاجة إليك هنا«: قالت شارون

غلــق البــاب خلفهمــا، وبقيــت النســاء الســت اللــواتي علــيهن الآن أن يتعــاملن مــع بعضــهن، ولــو لــرجلان وأُ خــرج ا

كلمــة،  نطــق أيــةوقبــل أن تــتمكن مــن . وقفــت الســيدة هانــت بــبطء وتحركــت نحــو مقعــدها وجلســت عليــه. لدقيقــة

  ».ما قلته لي كان شيئاً فظيعاً، إنه أفظع شيء سمعته طيلة حياتي«: بادرتها بالقول

  » .ما كان على أبي أن يضربها، إن لها قلباً ضعيفاً «: قالت أدريين

قــدس اللقــد أضــعف الــروح «: إلــى الســيدة هانــتوتوجهــت بكلامهــا » .ضــعيف دمــاغلهــا بــل «: قالــت شــارون

. هــل نســيت أن هــذا الــذي كنــت تلعنينــه هــو حفيــد فرانــك؟ وأنــه، بــالطبع، حفيــدي أنــا أيضــاً . عقلــك، أيتهــا الطفلــة

عــوا قلبــك الضــعيف مــن جســدك، وذهبــوا بكــل ســرور إلــى نتز يتمنــون لــو أنهــم اعــض الرجــال والنســاء الــذين أعــرف ب

هــل تريــدين بعــض الشــاي، أو أي شــيء آخــر؟ مــن الأفضــل لــك حقــاً أن تأخــذي بعــض  .جهــنم ليكفــروا عــن ذلــك

  ».البراندي، لكنني أفترض أنك أكثر قداسة من ذلك أيضاً 

  ».حق في أن تسخري من إيمان والدتيلك الأن لا أظن «: لايقالت شي
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ممـا لأم، ا نمـبـدلاً مـدحاة مقدسـة  عنـدك تشـعرين بـالخزي لأنأنـت . بهـذا الهـراءلا تتحفيني «: قالت إرنيستاين

لكــن الآخــرين لا  ،"روحــاً "لهــا  أن علــى دلــيلاً ذلــك  تعتبــرينبــل . نلا تســخري ؛ فأنــتتحســنين التصــرّف لايجعلــك 

  » .إنك تشعرينني بالتقزز. فتاة ذكية أنت ةأيوإنما يلاحظون من خلاله  ،في ذلك أمراً مغرياً  يجدون

 كـان يتوجـبكمـا  مـن التعبيـر عمـا فـي نفسـهالـم تـتمكن لعـل أمـي . ني بالتقززينتشعر التي أنت «: قالت أدريين

أيتهــا  حصــلت أنــتتظنــين أنــك قــد  وعــلام ! كمــا أنهــا تملــك روحــاً ! عليهــا أن تفعــل، فهــي فــي النهايــة متــوترة جــداً 

لقـد «ورفعـت يـدها لتسـكت إرنيسـتاين عـن أن تقاطعهـا » أنها سألت سؤالاً واحـداً  في الأمركل ما ؟ الزنجية الجبانة

االله أنهـا لـم تحصـل ويعلـم تـيش لـم تحصـل علـى التعلـيم،  من الذي سيربي هذا الطفـل؟ ومـن برأيـك سـيفعل؟: قالت

مــن ســيعتني بهــذا .. والآن. أنــت نفســك تعــرفين ذلــكو . حتــى اللعنــة شــيئاً وفــوني لا يســتحق . علــى أي شــيء آخــر

   »الطفل؟

بــك عنايــة  ولكــن بعــد أن أعتنــيأنــا ســأعتني بالطفــل، . مهبــل جــاف أصــفر، ولا زلــت تتكلمــينلــك إن «: قلــت

  ».فائقة

أدريـين؟ «: بيننـا وقالـت بكـل رقـة فوقفتإرنيستاين  وجاءت، وتهيأت للعراك يديها على وركيهاالحمقاء وضعت 

 بلطـفثـم وضـعت إحـدى يـديها » هل لي أن أخبرك شيئاً، أيتها البليـدة؟ يـا حلـوتي؟ يـا شـطيرة الحلـوى؟صغيرتي؟ 

: ثــم قالــتللحظــة  وتــتلمستركــت إرنيســتاين يــدها تســتقر . شـديد علــى صــدر أدريــين، التــي اهتــزت لكنهــا لــم تتحـرك

تعلقــت بتفاحــة آدم التــي فــي منــذ اليــوم الأول الــذي وقعــت فيــه عينــاي علــى شخصــيتك الرائعــة، . آه، يــا حلــوتي«

 تعلقـاً صـادقاً  وأن تعلقـت يومـاً  حـدثهـل أتعرفين ماذا أعني؟ عنـدما تتعلقـين بشـيء مـا؟ . رقبتك، وأخذت أحلم بها

رقبتـك؟ هـل  فيهل حدث وأن راقبت تفاحة آدم وهي تتحرك معك ذلك من قبل؟ دث بشيء ما أو بأحد ما، ألم يح

حـين ، يـا حلـوتي، عـن شـعوري أن أعبـرلا يمكننـي . آه، إنهـا لذيـذة. الآن اأراهـإننـي . رأيتهاحصل معك ذلك؟ أنا 

. جميـل شـعورإنـه . الخوخةمن  النواةأو أنتزعها كما تنتزعين  -أووه  -بأصابعي أو بأسناني  نفسي أمزقها أتخيل

» ...إذاً . فســيكون علــي أن أقــرر بســرعة ، يــا حلــوة؟ لكــن إذا مــا لمســت أختــيأتحــدرهــل لــك أن تقــدري مــن أيــن 

  ».وأطلقي لي العنانالمسيها، هيا، أرجوك، فكي عن قلبي هذه السلاسل «: وابتعدت عن أدريين وهي تقول

  ».عرفت ذلكنعم، عرفت أنه ما كان علينا المجيء، «: يلايقالت ش

شـييلا،  «: ثم ضحكت إرنيستاين وقالت. الإشاحة ببصرهايلا على ييلا إلى أن أجبرت شيحدقت إرنيستاين بش

  ».العبارةقول حتى هذه  أن بمقدورك ، فأنا لم أتوقعغير صافلا بد وأن لي عقلاً زتي، عزي

منـذ  عميق لا علاقـة لـه بمـا كـان يبـدو أنـه يمـلأ الغرفـة ولاح في الأفق شعور. غدا الجو مفعماً بكراهية حقيقية

ظلــت واقفــة فــي مكانهــا، . يراودهــا شــعور مماثــللــم فإرنيســتاين  أمــا -وفجــأة شــعرت بالأســى تجــاه الأختــين  .قليــل

كانـت ترتـدي بنطـالاً . على خصرها والأخرى منسدلة إلى جانبها، ولم يكن يتحـرك منهـا سـوى العينـين إحدى يديها

يلا يشــبــدت . كانــت تبتســم. شــعرها مرتبــاً علــى رأســها ولــم تكــن تضــع أي مكيــاجلــم يكــن  و رماديــاً وقميصــاً قــديماً 

نحــو أمهــا التــي لــم تتحــرك عــن  بالالتجــاءترغــب ا مــكأنوكانــت أو الوقــوف،  بالكــاد التقــاط أنفاســهاوكأنهــا تســتطيع 

مثنـــاة، وســـترة ســـوداء  فضفاضـــةذات الـــوركين العريضـــين، ترتـــدي قميصـــاً أبـــيض وتنـــورة  ،أدريـــين كانـــت .مقعـــدها

لكــن . كــان لشــعرها مفــرق فــي الوســط وهــو مربــوط بعقــدة بيضــاء عنــد منبــت رقبتهــا، قصــيرة وضــيقة، وكعبــاً واطئــاً 
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بالغــة الصــفرة،  فــق غــدتكانــت بحاجــة إلــى ظــل أســمر جــداً بشــرتها التــي أمــا . علــى وركيهــاالآن ها لــم تعــودا يديــ

عيناهـا لونـاً قاتمـاً لانعكـاس البشـرة عليهمـا، تلــك  واكتســبت. وبـدت جبهتهـا كأنهـا مغطـاة بالزيـت. اسـمرت وترقشـت

أنهـا ليسـت جميلـة ب يكتشـف المـرء إليهـا نظـر وإذا مـا. رطوبـة ةأيـب فتضـن عليـهالمكيـاج  تـرفضالبشرة التي كانـت 

  .وأسمنليصبحا أخشن مع الزمن يتغيران الجسد سذلك حقاً، فذاك الوجه و 

  .وطغى على نبرتها وقار معين» .هؤلاء الناس بذيئي اللسان هيا، لنغادر«: يلايقالت لش

  .سة لعفتهماحار توجهت الاثنتان إلى والدتهما، التي انتبهتُ فجأة إلى أنها كانت شاهدة و 

  .وكانت في منتهى الهدوءنهضت السيدة هانت بعدئذٍ 

  »الطريقة التي ربيت فيها بنتيك ياسيدة ريفرز راضية عنمل من كل قلبي أن تكوني آ«: ثم قالت

فـي السـيدة هانـت دون  أخـذت تحـدق. مـن الدهشـة لكـن هـدوءها كـان مشـوباً بشـيءأيضاً،  هادئةكانت شارون 

 ىأتعهـــد لـــك بـــأن لا تنجـــب لـــي هاتـــان البنتـــان أولاد زنـــ«: ا الســـيدة هانـــت فقـــد أضـــافتأمـــ .أن تنـــبس ببنـــت شـــفه

الطريقـة  مهمـا تكـن . إنـه حفيـدك .كأنا لا أفهمـ. لكن الطفل القادم هو حفيدك«: ردت شارونبعد برهة » .لأربيهم

  »لأي منا يد في ذلك أيضاً  بها؟ ليس للطفل أي يد بذلك، ولا تم إنجابهالتي 

ونظـــرت إلـــي للحظـــة، ثـــم توجهـــت نحـــو البـــاب، وشـــارون تراقبهـــا طيلـــة » ..ذلـــك الطفـــل«: ة هانـــتقالـــت الســـيد

  »..ذلك الطفل«الوقت، 

، لكننــي ســبقتها إلــى هنــاك. ، لتــدير الأقفــالتحركــت أمــي، وكأنهــا فــي حلــم. تصــل إلــى البــابإلــى أن  انتظــرت

  .يلا كانتا خلف أمهمايأدريين وش. ووضعت ظهري على الباب

  .يستاين لم تأتيا بأية حركةشارون وإرن

لا إن كنـت . يـه خارجـاً، أو اضـربيه بكعبـك العـاليركلارفعـي ركبتـك وا ..الآن .فـي بطنـي ..ذلك الطفـل«: قلت

أول طفــل لــن يكــون  وفهــ«. ونظــرت فــي عينيهــا مباشــرة» .أنــا أشــجعك. اقتليــه الآنتعــالي و  ،هــذا الطفــلتريــدين 

. ثــم نظــرتُ إلــى أدريــين وشــيلا. ســطل الفحــم المقلــوب رأســاً علــى عقـب التــي تشـبه ولمســتُ قبعتهــا» .تحـاولين قتلــه

حسـناً، حـاولي «بعد ذلك فتحتُ الباب، لكنني لـم أتحـرك » فقد نجحت في فعل ذلك مع الاثنين الأولين«: وأردفت

  ».ذلك مع فوني، أنا أشجعك

  »هل لنا، أن نغادر الآن؟«: قالت أدريين بصوت كانت تأمل أن يكون هادئاً 

  » .تيش«: دون أن تتحرك ت شارونقال

وذهبــت إلــى » .أيتهــا الســيداتتفضــلن «: وقالــت. شـارون نحــوعــن البــاب  فأبعــدتنيوتحركـت إرنيســتاين أمــامي 

 ن إشــارةر لهــيفــتح البــاب، قالــت ، وهــي تشــانعنــدما وصــل المصــعد و و . الآن متــوترةكانــت . المصــعد وكبســت الــزر

إخبـار  إذ لا يجـوز. عـنكنلـن نخبـر الطفـل شـيئاً  ، فـنحنلا تقلقـن «: اً الدخول، وتمسك الباب بكتفها لتبقيـه مفتوحـ

، نبـرة لـم يسـبق مختلفـةثم قالت للسيدة هانت ولكـن بنبـرة  »!عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه قذارة البشرطفل 

وأنـا . سـرطانالب صـابيأن  الـرحم الهـذ أتمنـى .الجيل الثاني من ثمـار رحمـك لك مبارك«: لي أن سمعتها من قبل

هــذا . طيلــة حياتكمــا، فســوف أقتلكمــاثانيــة البيــت إذا مــا اقتربتمــا مــن هــذا «: وتوجهــت نحــو الأختــين ».أعنــي ذلــك

ورأيـتن الطفـل، فلـن تعشـن إلـى أن  اجتـزتن السـاحةمـا سـمعت أنكـن  ذافـإ. الطفل ليس ابـنكن، أنـتن قلـتن ذلـك للتـو
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أختــي لطيفــة، أمــا أنــا . جيــداً  تــذكرن ذلــك. أختــي عــنمختلفــة  ولــتعلمن أننــي. ســرطاننــوع مــن أنــواع التصــبن بــأي 

يمكنني أن أخبـركن لـم لا يمكـن لأدريـين أن تجـامع رجـلاً، هـل تـرغبن بسـماع  .أبي وأمي لطيفان، أما أنا فلا. فلا

بمنــاديلهم، فــي  تقــذفوقصصــها مــع كــل أولئــك الفتيــان الــذين كانــت يلا يعــن شــ أيضــاً  ذلــك؟ بإمكــاني أن أخبــركن

السـيدة هانـت لتغلـق  يلا بالبكـاء، وتحركـتيوهنـا بـدأت شـ» هل تـرغبن بسـماع ذلـك الآن؟ف .السينما السيارات ودور

الـذي لقـد لعنـت لتـوك الطفـل «: لكن إرنيستاين ضحكت، وأمسكته بكتف واحدة وتغير صوتها ثانيـة. باب المصعد

ثــم بصــقت فــي » .البشــرة الفاتحــة ة، يــا ذاتيــا عــروس المســيح المنحلَّــلا تــدعيني أراك ثانيــة أبــداً، . فــي رحــم أختــي

إن الــذي كنــت تلعنيــه هــو لحمــك «: وأخــذت تصــيح فــي الممــر. غلــقنوجــه الســيدة هانــت وتركــت بــاب المصــعد لي

  ».رسالة انقليها إلى الروح القدس ذهوه. ودمك، أيتها المقرفة، والقذرة، وجافة المهبل

وأشــعلت ســيجارة وكانــت . فتجرعــت شــراباً علــى وجههــا ومشــت نحــو الطاولــة  تنهمــرثــم دخلــت البيــت  والــدموع 

  .ترتجف

مـا هـو ب قامـت بـل فعليـاً، لـم تلمسـنيإلا أنهـا ، أرسـلتني إرنيسـتاين إليهـا. بأية كلمة شارونأثناء ذلك، لم تنطق 

  .، دون أن تلمسنيلقد حملتني وهدأت من روعي ؛أكثر روعة بكثير

  ».إذاً لنذهب إلى النوم. إلى الراحة وتيش بحاجة. حسن، إن الرجال سيبقون خارجاً لبرهة«: قالت

دونــي، مــن ، بمفردهمــا لبرهــةالجلــوس  ليتســنى لهمــاأن أذهــب إلــى الســرير  تريــداننيا تــكان الكننــي أعــرف أنهمــ

حقيقــة أن عائلــة فــوني لــم يكونــوا  ،ةموضــوعي صــورةب ،لتبحثــاوذلــك  .دون أي أحــد آخــرمــن دون الرجــال، و مــن و 

ممـــا يعنــي أننــا أصــبحنا الآن عائلتـــه . علـــى اســتعداد لفعــل أي شــيء لمســاعدته، وأنهــم ليســوا أي اهتمــامليعيــروه 

  .يرتب علينا أن نتدبر الأمر وحدنا الآن وهذا؛ الوحيدة

 فقــد كنــتلــم أكــن قــادرة علــى البكــاء، . دقيقــة مــن الوقــتغرفــة نــومي بــبطء شــديد وجلســت علــى الســرير دخلــت 

وبطريقــة مــا، فقــد أخــذت ســيس إرنيســتاين الأمــر . بــأي شــيء لــم أكــن أشــعر إلــى درجــة أننــيتعبــة جــداً، تعبــة جــداً 

جيـدة،  بصـحةأرادت لهـذا الطفـل أن يقطـع رحلتـه بأمـان ويـأتي إلـى الحيـاة ، لأنها بكل ما فيهبكامله على عاتقها، 

  .علي أن أنام يفرضوهذا 

بهـا نحـو فـوني  واسـتدرت بالطريقـة التـي تعـودت أن أسـتدير. خلعت ملابسـي واسـتلقيت علـى السـرير فقد ،لذلك

منعتنـي درجـة إلـى بالنسـبة لـي  بـزخمحاضـراً زحفـت نحـو ذراعيـه فضـمني، وكـان . عندما كنا ننام معـاً فـي السـرير

اســمه بينمــا كنــت أراقــب أضــواء بوهكــذا فقــد ضــمني وهمســت أنــا . البكــاء أيضــاً، فــدموعي كانــت ســتؤذيه جــداً  مــن

مطــبخ، كنــت متأكــدة ت أمــي وســيس خافتــاً فــي الثــم اســتطعت أن أســمع صــو . الشــارع وهــي تتلاعــب علــى الســقف

  .أنهما كانتا تلعبان الورق

وألقـاه تلك الليلة، وفي تلك الغرفة في شارع بانـك، أخـذ فـوني شـالاً مكسـيكياً عـن الفـراش الملقـى علـى الأرض، 

فــي ســبانش  ليلعننــي االله، هنــاك زهــرة«: ابتســم ابتســامة عريضــة ورجــع خطــوة إلــى الــوراء قــائلاً . فــيّ رأســي وكت علــى

أذنــيّ  مــلأو ثــم توقــف عــن الابتســام، » فــي الأســبوع القــادم ســأجلب زهــرة لشــعرِكِ «: ثــم ابتســم ثانيــة وأردف» هــارلم

شـعور أعمـق مـن  يراودني لم أكن خائفة، كان. ن في هذا العالماوبدا وكأننا وحيد. الغرفةأرجاء عم  مطبقصمت 
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لـم  كمـا أنـهكـان شـعوراً أعمـق مـن الخـوف، . علـى الحركـة لم أكن قادرة. أستطع أن أشيح بنظري عنهلم . الخوف

  .دهشةكان  بل، غبطة أيضاً يكن 

  »؟أتلاحظينها قد كبرنا، «: دون أن يتحرك قال

  .هززت رأسي

  »وقد كنت لي دائماً، أليس كذلك؟«: قال

  .هززت رأسي ثانية

  »يح؟وتعرفين أني كنت دائماً لك، صح«: قال وهو لا يزال في مكانه يضمني بعينيه

  ».لم أكن يوماً أفكر بالأمر بهذه الطريقة«: قلت

  ».فكري بذلك الآن، يا تيش«: قال

، وأردت أن أنزعه، لكنني لـم بدا الشال ثقيلاً جداً وحاراً » .ما أعرفه فقط هو أنني أحبك«: قلت وقد بدأت أبكي

  .أستطع

ل ثـم أخـذني بـين ذراعيـه وقبّـ. زواياثم تحرك، وتغيرت ملامح وجهه، جاء نحوي ونزع الشال ورماه في إحدى ال

  .لني فعرفنا نحن الاثنين شيئاً لم نكن نعرفه من قبلدموعي، ثم قبّ 

ضــحك وجعلنــي أضــحك ثــم قبلنــي ثانيــة، بحــرارة أكثــر، وتوقــف » .لكــن ذلــك لا يبكينــيأنــا أحبــك أيضــاً، «: قــال

هـذا صـحيح، فأنـا «: لـي ، فقـالظهـرت ععلائـم الدهشـة قـد   ويبدو أن» .أود أن تتزوجيني«: عن الضحك، وقال

  ».لكن علي أن أشرح لك شيئاً . لك، وأنت لي، وهذا كل شيء، يا صغيرتي

  .أخذني من يدي وقادني إلى طاولة عمله

 اً فـور كـان مح. رفع قطعة صغيرة من الخشب، بحجم قبضتي يـدثم » .هنا أعيش حياتي، حياتي الحقيقية«: قال

فــي يــوم مــن «: قــال. ة مــن الخشــب الحــي نوعــاً مــاقــى كــان ببســاطة كتلــعليهــا ملامــح عــين، وملامــح أنــف، ومــا تب

لكننـي أعتقـد أننـي ربمـا «: ثـم أعادهـا إلـى مكانهـا بلطـف وقـال» .الأيام ربمـا تتحـول هـذه القطعـة إلـى شـيء حسـن

هـا لا أعلـم شـيئاً عن«: ثم رفع قطعة أخرى، بحجم فخذ الرجل وقد حفر فيها جذع امرأة، وقال»  .أكون قد أفسدتها

ورغم أنه كان يمسك بي من كتف  واحد، وكان لصيقاً بي، إلا أنـه كـان لا . ثم أعادها وبلطف شديد أيضاً » .بعد

وهـو يطـارد  يعـذبكأنـا لسـت ذلـك الشـخص الـذي والآن اسـمعي، «: نظر إلي بابتسامته الصـغيرة وقـال. يزال بعيداً 

. ، لكنني لم أتعاط إبراً قط، وأنـا فعـلاً شـريف جـداً لحشيشأحياناً أدخن اأنا . خراءالفتيات أخريات أو شيئاً من هذا 

مـن  شـعرت بهـاكـان فـي ملامحـه قسـوة لـم يسـبق لـي أن . توقـف ونظـر إلـي، بهـدوء شـديد، وبقسـوة شـديدة» ..لكن

 تتخطـىفـوق العقـل، و ت بقـوةسـيل الجـارف أو النـار، اليتحـرك ومن خلال هذه القسوة تحـرك حبـه، تحـرك كمـا . قبل

وقـد اكتشـفت فجـأة . لقـد كنـت لـه، وكـان لـي.  يمكن لأي شيء في هذه الدنيا أن يفيهـا حـق وصـفهالا قوة، الحجج

  .حاولت يوماً أن أتحدى هذا القدر إن أناة تالحظ وربما مي سيئةأنني سأكون 

أنــا «ن أنهمــا تحــاولان تشــكيل الهــواء يه الثقيلتــيــيدا كمــا لــو أن وتحــرك مبتعــداً عنــي، وبــد» ..ولكــن«: ثــم تــابع

فيها متسع وأنا أعمل هنا طيلة الوقت، وأبحث عن عليّة يكون  ،ولدي حجر في القبو. عيش مع الخشب والحجرأ

فأنـا . لذلك، كل ما أحاول أن أقوله لك يا تيش، هو أنني لن أقدم لك الكثيـر. يسمح لي بإنجاز عملي بشكل فعلي
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لأن أعمــل لــدى أحــد مــن لســت مســتعداً  فأنــالقمــة العــيش فقــط،  إننــي أعمــل أعمــالاً حــرة لأكســب. أملــك المــال لا

غالباً ما أكون  ،إلى البيت ولدى عودتك، إلى العمل أنت أيضاً  كونين مضطرةوهذا يعني أنك ست .أولئك المنحلين

 تفكـري لكـن إيـاك أن. وجـودكل واعيـاً وربما تظنين أحياناً أننـي لسـت . بعاً هنا، أتابع مع أدوات نحتي هذا الخراءقا

علـى دونـك مـن شـيئاً  أنجـزفأنت معي طيلة الوقت، طيلة الوقت، لا أدري إن كان بإمكـاني أن . أبداً  ةبهذه الطريق

فأنــا أحتاجــك . ســوف آتــي إليــك دومــاً . وعنــدما أنتهــي مــن الأدوات، ســوف آتــي إليــك دومــاً . صــغيرتييــا الإطــلاق، 

  »يا تيش؟ هل يناسبك ذلك«: ثم ابتسم وقال» .أنا أحبك. دائماً 

  .تسعفنيكان لدي المزيد لأقوله، لكن حنجرتي لم » .بني بالطبعيناس«: قلت

بحيــث  نحــو الأســفل، ثــم دفعنـي علـى الأرض، وجلــس بجــانبيكــان ثـم أخــذني بيــده ومــددني علـى الفــراش الــذي 

وكــان يعــرف . أن شــعوراً مــا بــالخوف كــان ينتابــهوأحسســت . كــان وجهــي تحــت وجهــه تمامــاً، ورأســي فــي طيــة يــده

مـن وراء قمـاش بنطالـه، ومقابـل عظـم فكـي الأسـفل، لقـد أرادنـي أن  صـابيبـدأ بالانتكره وهـو ذأنني كنت أتحسس 

رقبتـي، وكشـف عـن نهـدي ووضـع أسـنانه فـوق و  كلـه وجهـي  فـوقأخذ يقبلنـي . يزال خائفاً  مابه، لكنه كان  رأشع

كنــت بــين . مدركــةكــن ، ولــم أمدركــة لمــا كــان يفعلــهكنــت . ولســانه عليهمــا ويــداه كانتــا تلمســان كــل أنحــاء جســدي

كـل مـا . حـولكنت بين يديه، كنت أعيش لحظات مـن الت. يديه، وهمس اسمي في أذني فأتى صوته هادراً كالرعد

أنـي كنـت أنـا أيضـاً أقبلـه، وأن كـل شـيء فـي داخلـي  ولـم أكتشـف إلا بعـد حـين. استطعت فعله هـو أن أتشـبث بـه

 إلــى الــوراء،مباشــرة  كــان مــن الممكــن أن أقــعتحملانــي، لولــو لــم تكــن ذراعــاه . ويتحــرك نحــوه حــولكــان يتكســر ويت

كانت المـرة الأولـى التـي أسـمع .. اتي تطالب بيكانت حي. كانت حياتي تحملني. فيتنحو الأسفل، فألقى ح أهوي

ولسـت أدري إن كـان هـو مـن فـتح . ا، لكن الأمر بدا وكأن أنفاسه كانت تصدر عنيوأحس به أنفاسهفيها صوت 

خلـــع عنـــي كـــل ثيـــابي، وأخـــذ يغطـــي جســـدي كلـــه . ، وقبّـــل مـــا بـــين فخـــذيبنفســـي فتحتهمـــا ننـــيألـــي ســـاقاي، أم 

  .بالقبلات، ثم غطاني بالشال وذهب

وعنـدما عـاد، كـان . سـمعته يشـد السلسـلة. سمعته في الحمام. كنت أشعر بالبرد والحر معاً و . خشناً كان الشال 

الأســود  الضــخمفــوق جســدي، وشــعرت بــذكره الطويــل  نــزل تحــت الشــال، معــي، ومــدد جســده الطويــل. عاريــاً تمامــاً 

  .سرتي فوقيخفق 

  .أخذ وجهي بين ذراعيه، حمله، وقبلني

إليك، تذكري فقط أنني لن أؤذيك لأجل شـيء  والآن لا تخافي، لا تخافي، تذكري فقط أنني أنتمي«: همس لي

  ».عليك فقط أن تتعودي علي، وسنظل معاً مدى الحياة. في العالم

والـدتك ووالـدك يعرفـان أنـك معـي، ويعرفـان أننـي لـن «: وقد قرأ أفكاري، فقال. عة بين الثانية والثالثةكانت السا

لا تخــافي، «: ثــم عــاد فقــال. ثــم تحــرك نحــو الأســفل، وشــعرت بــذكره يتحــرك تحتــي» .أدع شــيئاً يصــيبك بمكــروه

  ».تمسكي بي

ولـم أعـد أذكـر أيّنـا . تمسكت بمنبت شعره .سواه بهتمسكت به بعنف؛ إذ لم يكن هناك شيء في العالم أتمسك 

كـائن يخترقنـي إلـى الـداخل، إلـى  ثمـة كـان ثقـلاً غريبـاً،. إنـه مـؤلم، إنـه مـؤلم، إنـه لـيس مؤلمـاً . كان يئن هـو أم أنـا

وبدأ يحـدث بـداخلي . إنه ليس مؤلماً . ، إنه مؤلمأبكي، وبدأت أوشكت على الصراخ. داخل لم يسبق لي أن عرفته
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عنـي، لكننـي تمسـكت بـه بقـوة أكبـر بعـده أردت أن أ. لسانه، أسنانه على نهدي، كانت تؤلم. لوفشيء ما غير مأ

. توقـف قلـيلاً . صرخت وبكيت أمام كتفه. أنه بهذه الضخامةلم أكن أعرف . وهو لا يزال يتحرك ويتحرك ويتحرك

، فأصــبحت معلقــة للحظــة، ثــم رجــع قلــيلاً إلــى الــوراء، لكنــه لــم يخــرج تمامــاً . ثــم وضــع يديــه الاثنتــين تحــت وركــيّ 

شيء ما تمزق، وعلـت منـي صـرخة، لكنـه . سحبني إليه ودفع داخلاً بكل ما أوتي من قوة فتمزق شيء في داخلي

 كانــت أنفاســي تصــعد مــع أنفاســهو كانــت أنفاســه تختــرق منخــريّ، . غطــى شــفتيّ بشــفتيه، وخنــق صــرختي بلســانه

وبـدأ غنـاء مقـدس يشـدو فـي . وشـعرت بـه فـي كـل مكـان وعـاجزة امـرأةوالآن أصـبحت . جسـده جسدي يتحرك معو 

ردفــاه فــي اهتزازهمــا وهمــا يصــعدان وينــزلان، وفخــذاه بــين فخــذيّ وثقــل صــدره علــى . اً ، غــدا جســده مقدســداخلــي

لفنــي ثــم . أردت أن أضــحك وأبكــي. خفــق وحملنــي إلــى مكــان آخــروكبــر و  ظانــتعصــدري، وقســاوة عضــوه الــذي 

ضــممته إلــي أكثــر وأكثــر وشــددت لأتلقــاه كلــه، كلــه، كــل مــا . وناديــت باســمه ضــحكت وبكيــت. جديــد تمامــاً  شــعور

كنـا بالكـاد نسـتطيع التـنفس، ولـو أننـا . رك على كامل رقبتي ونهديتحكان رأسه ي. توقف قليلاً وقبلني وقبلني. فيه

بنفسـي شـعرت . رعتحرك فـوني ثانيـة، فـي البدايـة بـبطء شـديد، ثـم أسـرع وأسـ. بسرعة، لكنا قضينا نلتقط أنفاسنالم 

عليــه، وناديــت باســمه مــرات ومــرات بينمــا كــان هــو يدمــدم  بــداخليمــا أصــل الــذروة، ذروة الاهتيــاج، وســال كــل 

مبتعـداً عنـي،  وتراجـعباسمي في حنجرته، دافعاً الآن دون أية شفقة، ومتنفساً بحدة، ثم أخرجه بسرعة وهـو يتـأوه، 

  .امل بطني وصدري وذقنيممسكاً بي بقوة، وقاذفاً سائلاً ساخناً على ك

  .ثم استلقينا هادئين، متلاصقين لوقت طويل

لكننـي لا أتوقـع أنـك . لـم أتـابع كمـا يجـبأنـا آسـف لأننـي «: قطع الصمت الطويـل قـائلاً باسـتحياءوفي النهاية 

  ».ترغبين بإنجاب طفل في الوقت الحالي، ولم أكن ألبس أي واقٍ 

  »المرة الأولى، أليس من المفترض أن يكون هناك دم؟ إنها .أيضاً أنا ني لم أتابع كما يجب أعتقد أن«: قلت

  »هل لنا أن نلقي نظرة؟. إنني أنزف«. ضحك قليلاً . كنا نتكلم همساً 

  ».جانبكإلى هكذا،  ياً مستلق أظلأريد أن « -

عنــدما مارســت الحــب  -أعنــي «. بــدا كطفــل صــغيرهنــا و » هــل تحبيننــي يــا تــيش؟«: ثــم قــال» .وأنــا كــذلك« -

  »هل أحببت ذلك؟ -ك مع

  ».إنك فقط تريد أن تسمعني أقولها. آه، هيا«: قلت

  »؟...إذاً . هذا صحيح« -

  »إذاً ماذا؟« -

  .ثم قبلني» إذاً لماذا لا تقولينها؟« -

حــدث لــي طيلــة  مــالكنــه كــان أجمــل «: وأردفــت. ضــحك ثانيــة» .بصــدمة شــاحنةكــان ذلــك أشــبه قلــيلاً «: قلــت

  ».حياتي

لـم يحـدث «: وتـابع. فبدا وكأنه كان يتحدث عن شـخص آخـر. قال ذلك بطريقة رائعة جداً  ».ولي أيضاً «: قال

  ».أن أحبني أحد بهذه الطريقة من قبل

  ».هل كان لديك علاقات مع كثير من الفتيات«-
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  ».ك أن تقلقي من أي منهنب لا يجدرو . ليس كثيراً « -

  »هل أعرف أياً منهن؟« -

والآن، . إلى الشارع فأعرفك عليهن؟ هيا، تعرفين أن ذلك لـن يكـون لائقـاً  هل تريدينني أن أنزل«: ضحك وقال

ثــم اقتــرب منــي ووضــع يــده علــى صــدري . ».، لا أعتقــد أن ذلــك ســيكون آمنــاً تعمقــت علاقتــي بــك قلــيلاً وبعــد أن 

كد أنـه لدي الوقت لمطاردة فتيات أخريات، فأنا متأ كانحتى وإن . قطة متوحشة يا فتاة إنك تنطوين على«: وقال

  ».فأنا حقيقة سأبدأ بتناول الفيتامينات. لن يكون لدي الطاقة

  ».أوه، أسكت، فأنت تثير الغثيان« -

ألا تهتمين لصحتي؟ وما أعنيه هو عبارة عـن فيتامينـات . إنني أتحدث فقط عن صحتي. ولم أثير الغثيان« -

  ».مغطاة بطبقة من الشوكولا

  ».أنت مجنون«-

علينـــا أن نتفقـــد الأضـــرار قبـــل أن تصـــبح هـــذه المـــادة قاســـية . حســـن، أنـــا مجنـــون بـــك«: أذعـــن بابتهـــاج قـــائلاً 

  »كالإسمنت؟

  .أشعل الضوء ونظرنا إلى أنفسنا وإلى سريرنا

أو أنــه بــدا كثيــراً بالنســبة لــي، لكنــه لــم يخفنــي علــى  -كــان هنــاك دم، الكثيــر منــه . حســن، فقــد شــاهدنا شــيئاً 

سـائله ودمـي كانـا يسـيلان علـى . وكان الدم عليه وعلى السرير وعلي أنـا -الإطلاق، فقد شعرت بالفخر والسعادة 

مرهم مـن نـوع  ما علينا هو وكأن ا، وفي ظل الضوء الخافت على جسدينا القاتمين، بدوعلى جسده أيضاً جسدي، 

محبـوب يكـون فجسـد ال. كـان جسـد فـوني بالنسـبة لـي لغـزاً حقيقيـاً . أو أننا انتهينا للتو من أداء طقـس قَبَلـيّ  .غريب

. الـذي يحتـوي السـر الأعمـق مـن حيـاة المـرء المتبـدلفهو المغلف . كذلك دائماً، مهما كان المحب على اطلاع به

. الطويل، والـذكر الضـخم المتهـدل، لـم يكـن مختونـاً  ، والسرة، والشعر الأسودالواسعحدقت بصدره الضخم، وبطنه 

ســتغدو مــع الأيــام ، نكهــة توابــل غيــر مألوفــة، حــاً ولاذعــاً كــان طعمــه مال. لمســت جســده الرشــيق وقبلتــه علــى صــدره

علينــا أن «: قــائلاً ه وقربنــي نحــو خــرى علــى كتفــي وضــع الأ، و بإحــدى يديــه يــدي أمســك. ، كمــا يقولــونمألوفــاً طعمــاً 

  ».من الأفضل أن أوصلك قبل الفجر. نذهب

  .الرابعة والنصفهي كانت الساعة 

فغســلت جســده وغســل جســدي وضــحكنا كثيــراً كالأطفــال . الحمــام ثــم نهضــنا وذهبنــا إلــى» .أعتقــد ذلــك«: قلــت

وفـي النهايـة قـال أن لديـه  .وحينذاك سيقلق والـدي بالتأكيـدوحذرني أنني إن لم أتركه فنحن لن نذهب إلى المدينة، 

  .قوله لوالدي، وأن عليه أن يتحدث إليه فوراً ريد الكثير من الكلام الذي ي

يلفنـي بذراعيـه فـي النفـق كـان الطريق إلى مركـز المدينـة  وعلى امتداد. باحاً ص أوصلني إلى البيت في السابعة

حتـى رواد الكنيسـة لـم يكونـوا قـد نهضـوا . مشـينا فـي شـوارعنا معـاً، يـداً بيـد. كان ذلـك صـباح الأحـد. الخالي تقريباً 

القـدرة كـن لـديهم تبـل لـم  إلينـا، لنظـرعلـى ا القـدرةكـن لـديهم تلم ف، الوقت، على قلتهم حتى ذلكأما الساهرين . بعد

  .أي شيءإلى إلى أي أحد، أو  للنظر حتى
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: لكنــه أخــذ بيــدي وقــال. ، وظننــت أن فــوني ســيغادرني هنــاك واســتدرت لأقبلــه قبلــة الــوداعالمبنــىوصــلنا إلــى 

  .دق فوني الباب. وصعدنا الدرج» .هيا«

ونقلـت نظرهـا . غايـة الغضـببـدت فـي . فتحت سيس، كان شعرها مربوطاً، وتلبس ثوب استحمام قديم أخضـر

  .ابتسمت، مع أنها لم تكن ترغب بذلك. ثانيةإلي مني إلى فوني ثم عادت 

  .لندخل الطريقابتعدت عن الباب لتفسح لنا و » .أتيتما في موعد القهوة تماماً «: قالت

 كــان فــي نبرتــه شــيء مــا جعــل» .صــباح الخيــر، آنســة ريفــرز«: لكــن فــوني قــال» ...نحــن«: وهممــت بالحــديث

أيمكننـي أن أتحـدث إلـى . الحـد إلـى هـذامتأخرين  أننا رجعنايؤسفني « -. سيس تنظر إليه بحدة وتستيقظ بالكامل

  ».السيد ريفرز، رجاءً؟ فالأمر هام

  .بيدي ممسكاً وكان لا يزال 

  ».من الأسهل عليك أن تراه إن أنت دخلت إلى الصالة «: قالت سيس

  .اولة مني لابتداع عذر لا يعلمه إلا االله، في مح»..اننا«: وهممت ثانية بالكلام

  ».نريد أن نتزوج«: فقال فوني

  .ثم أغلقت الباب خلفنا» .إذاً من الأفضل لكما أن تحتسيا بعض القهوة«: قالت

 ضــفرت؛ كانــت ترتــدي بنطــالاً وســترة، وقــد بقليــل أكثــر تماســكاً مــن ســيسوهنــا دخلــت شــارون المطــبخ، وكانــت 

  .قمة رأسهاها إلى شعرها بجديلة واحدة ورفعت

أن تتصــرفا علــى  يخطــر لكمــاألــم حتــى هــذه الســاعة مــن الصــباح؟  كليكمــاوالآن، أيــن كنتمــا «: وبـدأت الحــديث

  ».كدنا نتصل بالشرطة ؟أفضل نحو

فهــذا مؤشــر هــام، وقــد . أنهــا كانــت مرتاحــة لوجــود فــوني جالســاً فــي المطــبخ، إلــى جــانبيأيضــاً لاحظــت لكننــي 

عدت إلــى البيــت وحــدي لأخــذ الموقــف طابعــاً مختلفــاً تمامــاً، ولأخــذت المشــكلة أبعــاداً لــو أننــي صــو . عرفــتْ ذلــك

  .جداً  مختلفة

فأنا لـم أر تـيش منـذ بضـعة أسـابيع وكـان لـدينا الكثيـر . أنا آسف سيدة ريفرز، إنها غلطتي وحدي«: قال فوني

  ».خيرهاوأنا من تسببت بتأ«: ثم أومأ» ..كان لدي الكثير لأتحدث عنه -لنتحدث عنه 

  » تتحدثان؟«: سألت شارون

نحن نريـد أن نتـزوج، وهـذا مبـرر تـأخيري لهـا حتـى هـذا «: لم يشح بنظره عنها، وقالأنه ، إذ كثيراً لكنه لم يعبأ 

» ..ولهذا أمضيت هـذا الوقـت الطويـل بعيـداً، حتـى أننـي«: ثم تابع. وهنا تبادلت شارون وسيس النظرات» .الوقت

جربـت كـل شـيء فـي محاولـة لإلغـاء هـذه الفكـرة مـن  -و  -هبـت لأرى فتيـات أخريـات ذ«وهنا استرق نظرة إلـي، 

ثـم انتـابني . فأنا لم أحب سـواها. لكنني تبينت أنني أخدع نفسي فقط«: ونظر إلي ثانية، ثم أطرق وتابع» ..رأسي

ــذلكيأخــذها، فخــوف مــن أن تــذهب بعيــداً أو أن يــأتي شــخص مــا  . رعاً عــدت مســ«: وحــاول أن يبتســم» .عــدت ل

سـيئاً، تعـرفين ذلـك  أنا لست فتـىً  ..و. كانت فتاتي دائماً، تعرفين ذلك«: ثم أردف» .وليس في نيتي الذهاب ثانية

  ».أنتم العائلة الوحيدة التي عرفتها طيلة حياتي ..و. أيضاً 
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. نعـم»: ثم نظرت إلي وقالـت» .أتساءل لم بدأت فجأة تناديني سيدة ريفرزفأنا ولهذا السبب «: دمدمت شارون

  ».أتمنى أن تنتبهي، يا آنسة، إلى أنك لا زلت في الثامنة عشرة من عمرك

 إن، وضـع حـرج نحـوقـودك مـن هنـا ينفـق سـوف إلـى إشـارة هـي ، و نقاش ملاحظتك هذه موضع«: قالت سيس

أن لهــا مــا يحــدث فعليــاً، هــو أن الأخــت الكبــرى هــي مــن يُتوقــع «. ثــم صــبت القهــوة» !موضــوع النقــاش ذلــككــان 

  ».في اتباع الإتيكيتيوماً نتقيد لم  البيت هذاا في لكنن. زوج أولاً تت

  »وما رأيك أنت بكل ذلك؟«: سألتها شارون

كمــا . قــطفأنــا لــم أســتطع تحملهــا . يســعدني أن أتخلــص مــن هــذه الطفلــة الصــغيرة المزعجــة مــن جهتــيأنــا؟ « -

. إلــى الطاولــة وابتســمت ابتســامة عريضــةثــم جلســت » .رؤيــة مــا ترونــه جميعــاً فيهــايومــاً أقســم أننــي لــم أســتطع 

سـتحتاج إليـه، صـدقني، هـذا إن كنـت تنـوي  لأنـكبعـض السـكر،  فأنصـحك بـأن تأخـذأنـت يـا فـوني، أمـا «: وقالت

  ».ربط نفسك بأختي الصغيرة الحلوة

هيـا، الآن، ! فالسـعادة دخلـت البيـت البـائس! إلـى هنـا تعـال! جـو«: حـو بـاب المطـبخ، ونـادتتوجهت شـارون ن

  ».أعني ذلك أنا

  .أمسك فوني بيدي

. )تـي شـيرت( مـن نـوع، وقميصـاً مقشـشوبنطـالاً قـديماً مـن قمـاش قطنـي ثم دخل جوزيف المطبخ لابسـاً خفـاً، 

 للوهلـة الأولـى لـم يـر سـواي، وهـو فعـلاً . وبدأت أتبين أن النوم لم يعرف طريقاً إلى أجفان أي مـن أهـل هـذا البيـت

: قـــال. نـــه كـــان غاضـــباً ومرتاحـــاً فـــي آن معـــاً، فقـــد كانـــت نبرتـــه موزونـــة جـــداً وبمـــا أ. غيـــريأحـــد لـــم ينتبـــه لوجـــود 

فــي هــذه الســاعة مــن  اأن تخبرينــي بالضــبط مــا الــذي تقصــدينه، أيتهــا الســيدة الصــغيرة، برجوعــك إلــى هنــ أرجــوك«

ليــك إذا كنــت تريــدين مغـادرة البيــت، غــادري إذن، هــل تسـمعين؟ ولكــن، طالمــا أنــك تعيشـين فــي بيتــي، ع. الصـباح

  »احترامه، هل سمعتني؟

  .فوني، الذي ترك يدي ووقفل فقط انتبه هذه اللحظةوفي 

فقـد . أنـا مـن أخرتهـا خارجـاً . غلطتـيهـي فالغلطة يا سيدي . لا توبخ تيشأن سيد ريفرز، أرجوك «: قال فوني

ضــينا كــل هــذا ق وهــو الأمــر الــذي. لقــد طلبــت يــدها للــزواج. أرجــوك ســيد ريفــرز، أرجــوك. كــان لــدي مــا أقولــه لهــا

وأنـا أعـرف أنـك تعـرف . أنت والدها، وتحبهـا. ولهذا السبب تجدني هنا الآن. نحن نريد الزواج. الوقت نتحدث فيه

ولولا حبي لها، لما وجدتني واقفـاً . وأنت تعرف ذلك. لقد أحببتها طيلة حياتي. أنني أحبهاب -لا بد وأنك تعرف  -

أعـرف أنـك ترغـب فـي . اني أن أتركها عند مـدخل البنـاء وأهـرب ثانيـةكان بإمك ،لي سمحا -في هذه الغرفة الآن 

  ».وهذا كل ما أستطيع أن أقوله لك. لكنني أحبها. ضربي

  .نظر جوزيف إليو 

  »كم عمرك؟« -

  ».أنا في الحادية والعشرين، يا سيدي« -

  »وهل تظن أنه عمر مناسب للزواج؟« -

  ».ن تحبتعرف مكي لكنه عمر مناسب . لا أدري يا سيدي« -
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  »أتظن ذلك؟« -

  ».أنا واثق من ذلك«: اعتدل فوني بوقفته وقال

  »كيف ستعيّشها؟« -

  »وكيف فعلت أنت؟« -

صـــبت إرنيســـتاين فنجانـــاً مـــن القهـــوة . الآن، وقـــد عرفنـــا ذلـــك دور فـــي هـــذا النقـــاشنحـــن النســـاء، لـــم يعـــد لنـــا، 

  .لجوزيف ودفعته باتجاهه

  »؟هل لديك عمل« -

نحــن نعــرف أن الأمــر لــن يكــون . حن محركــات المــراوح، وأنحــت فــي الليــل، فأنــا نحــاتفــي شــنهــاراً أعمــل « -

  .ببعضهما لحظة من الزمنثم حدقا » .بل وعظيماً  -وربما أكون فناناً رائعاً . لكنني فنان حقيقي. سهلاً 

  .رفع جوزيف قهوته دون النظر إليها، ورشفها دون أن يتذوقها

  »...أنت طلبت الزواج من ابنتي، وهي قالت. والآن، دعني أفهم ذلك بالترتيب« -

  ».قالت نعم«: فقاطعه فوني -

  »وقد أتيت إلى هنا لتخبرني أم لتأخذ موافقتي؟« -

  ».الاثنان يا سيدي« -

  »..أنت ليس لديك أي تصور عنو « -

  »المستقبل،«: قال فوني

  .نجانهف لم يلمسففوني أما . وضع جوزيف قهوته. ثم عاد الرجلان ليتأملا بعضهما

  »ما الذي كنت تفعله لو أنك مكاني؟«: سأل جوزيف

. ت، ثـم ابتعـدلمساً خفيفاً ولامست يده كتفي  - عن إرادته اً وقد كان ذلك خارجأن فوني كان يرتجف،  ولاحظت

  ».أنني لن أعود لإزعاجكم أبداً ب، وأتعهد أغادرسقالت لك أنها لا تحبني، فإن . ابنتككنت سأسأل «

نظــرة طويلــة، يتجلــى للمــرء مــن خلالهــا كيــف يتحــول الشــك إلــى ضــرب مــن  - بحــزموني نظــر جوزيــف إلــى فــ

  .أرضاً، أو أخذه بين ذراعيهورميه بدا وكأن لديه رغبة بضرب فوني . الحنان المذعن، والتسليم

  .ثم نظر إلي

  »هل تحبينه؟ هل ترغبين بالزواج منه؟« -

إننـي ابنـة «: ثـم قلـت» .نعـم، نعـم«. بهـذه الغرابـة أعـرف أن صـوتي يمكـن لـه أن يكـونولم أكـن » !نعم«: قلت

لـذلك لا بـد وأنـك تعلـم أننـي أعنـي لا حـين أقـول . أمـيى لإجداً  مقربةكما أنني . ، أنت تعرف ذلكإليكجداً  مقربة

إننـي بحاجـة ماسـة . ولهـذا فأنـا مولعـة بـه. فـوني إلـى هنـا لأخـذ مـوافقتكموقـد جـاء . لا، وأعني نعم حـين أقـول نعـم

  ».فونيبلكنني لن أتزوج بك، بل سأتزوج . افقتك لأنني أحبكإلى مو 

  .جلس جوزيف

  »متى؟« -

  ».بمجرد أن نتناول القربان المقدس معاً «: قال فوني
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  ».من الأفضل أن ندخل أنت وأنا إلى الغرفة الأخرى«: فقال جوزيف

: التـــي قالـــت بعـــد لحظـــاتباســـتثناء أمـــي . فلـــم يكـــن لـــدينا مـــا نقولـــه. ولـــم ننـــبس نحـــن ببنـــت شـــفة. وهكــذا ذهبـــا

  »أمتأكدة من حبك له يا تيش؟ هل أنت متأكدة؟«

  »ماما، لماذا تسألينني مثل هذا السؤال؟«: قلت

  ».غافرنر روكفيلربأن تتزوجي من  في أعماقهالأنها تحلم «: فأجابت إرنيستاين

، لـيس الواقـع، مـن إرنيسـتاين، دون علـم منهـا أو قصـد اقتربـتفقـد . نظرت أمي إليها بحزم لحظة، ثـم ضـحكت

الجــاف شـرج الحمـار أنـت تعلمـين أن «: قلـت. أنهـا تسـعى جاهـدة لتحقيـق حلـم الأمـان: لكـن الواقـع يقـولبحرفيتـه، 

  ».يكبرني بكثيرذاك 

لكننـي لا أظـن أن بإمكـاني تقبـل . بهـذه الطريقـةنفسـه  ينظـر إلـىلا فـ أمـا هـو«: وقالـت مجدداً ضحكت شارون 

وحــين أفكــر بــالأمر بجديــة، أرى أنــك ســتتزوجين . لــذلك علينــا إغــلاق الموضــوع .الطريقــة التــي ينظــر فيهــا إليــك

ثــم توقفــت قلــيلاً، وحينهــا لــم تعــد شــارون، أمــي، بــل شخصــية أخــرى، لكــن تلــك الأخــرى، هــي بالضــبط، » .فــونيب

: فكـرواتكـأت إلـى الـوراء، وهـي تلـف يـديها وتنظـر إلـى البعيـد، وت» .أظنني سـعيدة حقـاً «: ثم تابعت. أمي، شارون

  ».إنه رجل. إنه صادق. نعم«

السـبب الـذي يجعلـك تجلسـين  ذالم يصـبح رجـلاً بعـد، لكنـه فـي طريقـه لأن يكـون رجـلاً، وهـ«: فردت إرنيستاين

  ».أيضاً  يعني أن ابنتك الصغرى في طريقها لأن تصبح امرأة فذلك. هناك، وتقاومين دموعك

أزعجــك حتــى ، حيــث يصــبح بإمكــاني أن ص مــاأدعــو االله أن تتزوجــي مــن شــخ. آه، اخرســي«: قالــت شــارون

  ».بدلاً من إزعاجك ليالموت، 

 تعـرفينأنـت . ولكـن، لا أظننـي سـأتزوج مطلقـاً . سوف تفتقـدينني أنـا أيضـاً «: فأجابتها إرنيستاين بمنتهى الهدوء

ن كـا. ثـم وقفـت ودارت حـول الغرفـة وعـادت فجلسـت ثانيـة» .بعـض النـاس يتزوجـون، والـبعض الآخـر لا. أمـي يا

كنـا نجهـد أن . مـا كانـا يقولانـه فهـمباستطاعتنا سماع صوت فوني وجوزيف في الغرفة الثانية، لكننا لم نتمكن مـن 

خصوصـاً إذا مـا راودك الشـعور . بمفـردهمولا بد في بعض الأحيان مـن تـركهم . فالرجال رجال. لا نسمع حديثهما

بســبب مســؤوليتهم عــن أولئــك  يفعلــون ذلــك إنمــا، فيهــاالبقــاء بلا يرغبــون بــأنهم عنــدما يختلــون بأنفســهم فــي غرفــة، 

  . هاالنساء القابعات خارج

  ».ذلك أدرك، نعم«: أجابت شارون دون أن تأتي بحركة وبمنتهى الثبات

  ».هي ذلك الشعور الذي ينتابك أحياناً بالرغبة في أن تكوني تابعة لأحدهمالمشكلة الوحيدة «: قالت إرنيستاين

  ».أمر مرعب التبعيةلكن «: بمثل هذه العبارة يوماً نني سأتلفظ أبأعرف  دون أنفقلت، 

  .ذلك ربما إلى أن سمعت نفسي أقوله معنىأكتشف  كما أنني

  .ثم ابتسمت» .ستة في واحد، ونصف دزينة في الآخر«: قالت إرنيستاين

  .هنا عاد جوزيف وفوني من الغرفة الثانيةو 

ثــم . ابتســامة لطيفــة وهادئــة ،ابتســمو نظــر إلــى فــوني، » .يلــةكلاكمــا مخبــول، ولكــن مــا بيــدي ح«: قــال جوزيــف

. لـم أتوقـع حـدوث ذلـك بهـذه السـرعة إلا أننـي. يومـاً مـا سـيأتي أحـدهم ليأخـذك. لكن فوني محـق«: نظر إلي وقال
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ولــم تعــودا طفلــين . كمــا قــال فــوني، وهــو مصــيب فــي ذلــك، فقــد كنتمــا معــاً بصــورة دائمــة، منــذ الطفولــة -ولكــن 

. اعتنيـا ببعضـكما«: ، وقـالهإلى أن وضع يـدي بيـد نحوه ، وأخذ بيدي ودفعنيفقرّبه منيأخذ بيد فوني ثم  ».الآن

  ».فسوف تكتشفان أن الأمر ليس مجرد فكرة

علــيّ الــذهاب إلــى «: وتــرك يــدي، وتوجــه نحــو البــاب قــائلاً . قبّــل والــدي. كانــت الــدموع تترقــرق فــي عينــي فــوني

سـوف يشــعر «: وتــابع. الفاصـل بيننـا الأثيــرملامحــه، ونظـر إلــي وقبّلنـي عبـر ثـم تغيـرت » .البيـت، وإخبـار والــدي

قـــال » ســـوف نكـــون هنـــا فـــي السادســـة مســـاءً، هـــل هـــذا مناســـب؟«: فـــتح البـــاب وقـــال لجوزيـــف» .بســـعادة غـــامرة

  .وكان حينها يبتسم ملء وجهه» .مناسب«: جوزيف

ذهبنـا معـاً إلـى مركـز المدينـة ثانيـة وبـدأنا بشـكل وبعـد يـومين أو ثلاثـة، فـي الثلاثـاء أو الأربعـاء، . غادر فوني

  .جدي نبحث عن شقة لنا

  .كان ذلك بمثابة رحلة ونصف

وصـلت إلـى هنـاك فـي حـوالي السـابعة . يوم الاثنين كان السيد هيوارد في مكتبـه، تمامـاً كمـا وعـد أن يكـونفي 

  .والربع وكانت أمي برفقتي

لــه عينــان بنيتــان جميلتــان وشــعر بنــي . علــى مــا أظــنمــن عمــره الســابعة والثلاثــين ينــاهز الســيد هيــوارد  كــان

 نحوهلم أشعر  لكنني رغم ذلك، كذلك، أو يبدو  كما أنه في غاية اللطف ،جداً وضخم ، طويلوهو طويل. خفيف

لا وحقيقـة الأمـر أننـي فـي هـذه الأيـام ذلـك؛  عليـه باللائمـة علـىلست أدري إن كان من العدل أن ألقي . بالارتياح

  .أشعر بالراحة تجاه محامي يجعل من البديهي أن لابالارتياح تجاه أحد، مما  أشعر

بمجرد دخولنا، وقف وأجلس والدتي علـى الكرسـي الكبيـر وأجلسـني علـى الكرسـي الصـغير ثـم عـاد لـيجلس هـو 

  .خلف مكتبه

  ن اليوم؟ سيدة ريفرز؟ وكيف حالك يا تيش؟ هل رأيت فوني؟يكيف حال السيدت -

  .ساعة السادسةنعم، في ال -

  وكيف حاله؟ -

إذ كيــف يمكــن لحالــة رجــل يصــارع مــن أجــل الخــروج مــن الســجن أن . ســؤالاً غبيــاً بالنســبة لــي هــذالطالمــا كــان 

ه ســؤالاً ســؤال ممــا يجعــل مــنتكــون؟ ولكــن حينهــا كــان علــي أن أجبــر نفســي علــى رؤيــة الأمــور مــن زاويــة أخــرى، 

» كيـف حـال فـوني«، ومـن جهـة ثانيـة، فـإن معرفـة ي مـع السـؤالفمن جهة كنت أعيش معه طيلة الوقـت، أ. هاماً 

لكننــي مــع ذلــك كنــت أرفــض إخبــار . ، ويســاعده فــي القضــيةدكــان يمكــن أن يشــكل فرقــاً كبيــراً بالنســبة للســيد هيــوار 

أن هنـاك الكثيـر ممـا يتوجـب عليـه أن يكـون علـى علـم بالسيد هيوارد أي شيء على الإطلاق حول فوني، شعرت 

  .في ذلك أيضاً  منصفةله، لكنني ربما أكون غير مسبق به حو 

يحــاول أن لا يســمح  لكنــهيكــره وجــوده هنــاك،  إنــه: حســن، لنَصِــف الأمــر علــى الشــكل التــالي، ســيد هيــوارد« -

  ».أن يحطمهبلذلك 

وكأنـه  ،فقلّـب السـيد هيـوارد نظـره بينـي وبـين أمـي وابتسـم ابتسـامة ألـم» متى سنخرجه من هنـاك؟«: سألت أمي

  .»لقضية صعبة للغاية، كما تعرفاناإن . حسن أيتها السيدتان«: ضربة على بؤبؤ عينه، ثم قالتلقى 



 ٥٦

  .اختارت أختي توكيلك أنت بالذاتولهذا : قلت

ثم أشـعل . قال ذلك وكان لا يزال مبتسماً » ؟بي ثقتها في وضعالآن تشعرين بأنها أخطأت أنت وقد بدأت « -

  .اً سيجار 

  ».أنا لم أقل ذلك. لا«: قلت

 مـن أن أجـد نفسـي مضـطرة للبحـثلأنني كنت خائفـة  -حتى الآن على الأقل  -لم أكن أجرؤ على قول ذلك 

  .ربما يكون أسوأ، عن محامٍ آخر

  ».إننا نرغب أن يكون بصحبتنا، فنحن نفتقده«: قالت أمي

ن كمـا تعلمـان أيتهـا لكـ. وأنـا أفعـل مـا بوسـعي لإعادتـه إلـيكم بأسـرع مـا يمكـن. يمكنني بالتأكيد فهـم ذلـك«: قال

  ».وهي قد اختفت الآن. السيدتان، فالصعوبة القصوى سببها رفض السيدة روجرز إعادة النظر في شهادتها

  »اختفت؟ كيف لها أن تختفي؟«: صرخت

 كبيــر وعــالم بــل جــداً، كبيــر وبلــد ،هــذه مدينــة كبيــرة جــداً ف القبيــل، هــذا مــن بشــيء الأمــر يتعلــق حــينتــيش، «: قــال

 مـن .طويلـة رحلـة فـي للـذهاب الإمكانيـات يملكـون لا بالتأكيد فهم كثيراً، ابتعدت أظنها لا لكنني .يختفون الناس .جداً 

 رجـال علـى الاعتمـاد منـي يتطلـب إيجادهـا، فإن حال، كل على .بورتوريكو إلى أعادتها قد عائلتها تكون أن المحتمل

  »...و خاصين، تحري

  »..نقوداً  يعني هذا« :أمي قالت

 ثـم وقفـت، قـد كنـت  .وآسـفة ومترقبة، غريبة، بنظرة يرمقني كان سيجاره، خلف ومن »للأسف« :هيوارد يدالس قال

  »..القذرة العاهرة تلك  ..القذرة العاهرة تلك« :أردد وأنا جلست

  »النقود؟ من وكم« :أمي سألت

 لكـن« :وأردف .خجلـة ةطفوليـ بابتسـامة ذلـك هيـوارد السـيد قـال ».المسـتطاع قدر ذلك أخفض أن أحاول إنني« -

 السـيدة مكـان معرفـة مـن تمكنا محظوظين، كنا فإن .ذلك يعرفون وهم  .قلق أنا .خاص تحري يعني الخاص، التحري

 سـنكون أننـا حاليـاً  لنفتـرض حسـن،« :تـابعو  تنحـنح ثـم ».أسـابيع غضـون ففـي كـن،ن لـم وإن أيـام، غضـون في روجرز

  .ثانية ابتسم ثم ».محظوظين

  »...بورتوريكو« :ابباكتئ أمي قالت

 اختفـت فقـد الأحـوال، بكـل .قـوي احتمـال أنـه إلا هنـاك، إلـى عادت قد كانت إن نعرف لا نحن« :هيوارد السيد قال

 يكــن ولــم .لهمــا آخــر عنوانــاً  يتركــا أن دون أوركــارد، شــارع فــي يشــغلانها كانــا التــي الشــقة مــن وزوجهــا هــي أيــام منــذ

  ».الأصل في متعاونين يكونوا لم تعلمان، كما فهم وأعمام، عمات من الآخرين، بالأقارب الاتصال بإمكاننا

  ».القضية هذه في المفتاح الشاهد فهي هكذا؟ تختفي أن أقصد ؟لقضيتها ذلك يسيء ألا ولكن« :سألت

 بطريقـــة تتصـــرف فهـــي لـــذلك .الاغتصـــاب عقابيـــل وتعـــاني وجاهلـــة، مضـــطربة بورتوريكيـــة امـــرأة لكنهـــا بلـــى،« -

 الشــهود مــن فقــط واحــدة أنهــا كمــا« :أردف ثــم .صــوته وتغيــر بحــدة، إلــي ونظــر »أعنيــه؟ مــا تفهمــين هــل .عشــوائية

 هـو "بيـل" فــ .تمامـاً  جازمـاً  المغتصـب علـى تعرفـه كـان الذي ،بيل الضابط شهادة نسيت قدل .القضية هذه في المفاتيح



 ٥٧

 مـن ذلك ناقشنا أننا وتذكرين - دائمة ثقة على كنت وقد .الجريمة مكان من يهرب وهو فوني شاهد أنه على أقسم من

  ».هو شهادته ترديد على مصرة روجرز السيدة بأن - قبل

  »البيت؟ من ويأخذه يأتي حتى الانتظار عليه كان فلماذا الجريمة، مكان في فوني شاهد بالفعل أنه لو« -

 منهـا طلـب مـن هو بيل طالضاب أن ..الآن كلامكب تعني هل« :هيوارد إلى توجهت ثم »،تيش ،تيش« :أمي قالت

  »ذلك؟ تعني هل ذلك؟ تقول أن

  ».نعم« :هيوارد السيد قال

 كنيســة عــن بعيــدين غيــر بــرودوي، مــن بــالقرب المدينــة، مركــز فــي كنــا .الغرفــة حــول نظــرت .هيــوارد إلــى نظــرت

 هـاتف جهـازي وعليهـا عريضـة، الطاولـة .جـداً  وصقيل جداً  ناعم وهو .الداكن الخشبب مكسوة المكتب غرفة .ترينيتي

ــــه هيــــوارد لكــــن  باســــتمرار، يــــومض وزر  ميــــدالياتال مــــن العديــــد هنــــاك كــــان الجــــدران علــــى .بــــي لانشــــغاله يتجاهل

 واحـــدة ،بإطـــار منهمـــا كـــل محـــاط ناصـــورت هنـــاك كـــان الطاولـــة، علـــىو  .الأب لهيـــوارد،  كبيـــرة وصـــورة والشـــهادات،

  .الغرفة هذه  تجاه حميمية يةبأ أشعر لم .الصغيرين لطفليه والأخرى مبتسمة، وهي لزوجته،

  .هناك كنت ذلك مع لكنني

  »القضية؟ هذه في الحقيقة إلى للوصول طريقة لا أن كلامك معنى« :قلت

  ».يربح من هو المهم .تهم لا القضية في فالحقيقة« .سيجاره إشعال وأعاد ».ذلك أقول لا أنا .لا«

 اسـتلمت لمـا فـوني، ببـراءة أثـق لا أننـي  فلو .بالحقيقة كأش أنني أعني لا« :بحذر قال .الغرفة السيجار دخان ملأ

 ويمكنـك ،مـرة وجهـه فـي ذلـك لـه قلـت وقـد وكـذاب، عنصـري فهـو بيـل، الضـابط عـن معلومـة لدي وأنا .مطلقاً  القضية

 النيابــة علاقــة وهــو أســوأ، هــو مــا أعــرف أننــي كمــا .ترغبينــه وقــت أي وفــي شــخص، أي أمــام ذلــك فــي بــي الاستشــهاد

 صــديق مــع بانــك شــارع فــي الغرفــة فــي معــاً  كنتمــا أنكمــا وفــوني أنــت أكــدت لقــد الآن، .القضــية بهــذه لمقاطعــةل العامــة

 قبـل مـن لتـوه اعتقـل فقـد كـارتي دانييـل أمـا  .فائـدة أدنـى تـؤت لم فشهادتكما تلاحظين، وكما .كارتي دانييل وهو قديم،

 مـا« .النافـذة باتجـاه وذهـب توقـف وهنـا ».برؤيتـه لـي محيسـ ولم .الانفرادي السجن في ووضع للمقاطعة العامة النيابة

 جعلـه يحـاولون أنهـم الواضـح ومـن .تحقيـق محضـر تعلمـين كمـا لـدانييل لكن .للقانون مخالف الحقيقة في هو يفعلونه

 ثـم .وجلـس ،كرسـيه إلـى عـاد ».تختفـي روجـرز السـيدة جعـل مـا هـو هـذا أن أراهـن لكننـي ،متأكداً  ولست .إفادته يغير

   ».الصعوبة غاية في سيبقى لكنه .يمكن ما أسهل الأمر جعل على سأعمل أنني تلاحظين .وهكذا« :وقال إلي نظر

  »النقود؟ إلى تحتاج ومتى« :أمي سألت

 أنـي كمـا .يمكـن مـا بأسـرع النقـود إلـى بحاجـة وأنـا .روجـرز السـيدة عـن البحـث إجـراءات باتخـاذ باشـرت لقـد« :قال

 يمكـنهم مـا كـل طريقـي فـي ونضـعسي أنهـم رغـم كـارتي، دانييل برؤية لي السماح على عةلمقاطل العامة النيابة سأجبر

  » .معوقات من

  ».الزمن كسب نحاول أن فعلينا إذاً « :أمي قالت

  ».نعم« :قال



 ٥٨

 .هنـا ابننـا سـيكون أشـهر سـتة غضـون فـي .الـزمن يصـنع كـان فوني .كنيسة أجراس وكأنه الكلمة وقع جاء .الزمن

 مـن يعـد لـم لكنـه مـا، وقـت وفـي .ببعضـنا أغرمنـا الزمن، من ما، وقت وفي .وفوني أنا تقابلنا زمن،ال من ما، وقت في

  .مغرمان نحن بالمطلق، الزمن رحمة تحت بل الزمن،

 مــن مــا وقــت فــي .وتصــلباً  قســوة ويــزداد يــزداد شــعره وأخــذ الســجن، فــي زنزانــة فــوني عأودِ  الــزمن، مــن مــا وقــت فــي

 مــن مــا، وقــت فــي .للاســتحمام طلبــاً  ،إبطيــه حــك الــزمن، مــن مــا، وقــت وفــي للحلاقــة، متلهفــاً  سلســلته، ضــرب الــزمن

 كــان آخــر زمــن فــي .عنــه متغاضــياً  كــان الــذي الــزمن داخــل مكانــه، فــي ثبُِّــت قــد أنــه يعــرف وهــو حولــه، نظــر الــزمن،

 ويـداعب ناظريـه، أمـام وتـيش صـباح كـل يفيـق كـان .الزمن من ما، وقت في الموت، يخاف الآن هوو   الحياة، يخاف

 عـدد بشـاعةو  وجمـال ونـتن صـخب مـع الـزمن، في يعيش، فهو الآن، أما .تهرّ س تداعب وتيش ليلة كل عيونه النعاس

  .عين طرفة في الجحيم هذا في ألقي وقد .الرجال من يحصى لا

 لســيدا كتــبمل  الجلــدي الكرســي علــى مــنو  .الحيــاة هــي يقبلهــا التــي الوحيــدة فالعملــة .يشــترى أن للــزمن يمكــن لا

  .أبكي أخذتو  البرودوي، على الأسفل، إلى الواسعة، النافذة عبر نظرت هيوارد،

  »تيش،« :بعجز هيوارد السيد قال

  .ذراعيها بين أمي وأخذتني

  ».بنا هذا تفعلي لا ..بنا هذا تفعلي لا« :قالت

 لــن بيــل وكــأن أبــداً؛ روجــرز دةالســي إيجــاد مــن نــتمكن لــن وكأننــا لــي بالنســبة الأمــر وبــدا .التوقــف أســتطع لــم لكننــي

 ســوف يــتعفن، أن إلــى الســجن فــي يقبــع ســوف وفــوني .إفادتــه يغيــر أن إلــى دانييــل  وسيضــربون أبــداً؛ شــهادته يغيــر

  .فوني دون العيش أستطيع لنف ..أنا ..أنا أما هناك، يموت

 ، مليـاً  بـه التفكيـر أردت نإ ،كلكنـ قـاس، موقـف أمـام إننـا .امـرأة أصـبحت لقـد .الآن امـرأة أنـت تيش،« :أمي قالت

 علينـا .الاستسـلام يمكنـك لا .ابنتـي يـا بالأمـل تتمسـكين حـين فقـط يصـح هـذا لكـن  .عليـه طـرأ جديـداً  شـيئاً  تجدي لنف

 مـن نعـاني ونحـن الـزمن بنـا طـال لقـد تفهميننـي؟ هـل ذلـك، لتحقيـق سـنفعله مـاع النظـر بغـض .هناك من فوني إخراج

 الـذي الوقـت فـي المرض، سوى لنفسك تجني لن فإنك أخرى، بطريقة معها التعامل دأتِ ب ما إذا والآن، .المصيبة هذه

 أصـابك ما إذا أنت تقتليه أن من بنفسي فوني أقتل أن لفأفضّ  أنا أما .ذلك تعلمين أنت مريضة، تقعي أن لك يحق لا

  ».لإخراجه نسعى أن الآن علينا هيا، لذلك، .مكروه أي

  .هيوارد إلى التفتت ثم .دموعي وجففتُ  .عني ابتعدت

  »كذلك؟ أليس بورتوريكو، في الطفلة لتلك عنواناً  بحوزتك ليس« -

  ».الأسبوع هذا هناك إلى شخصاً  أرسلنا لقد« :وقال لها وأعطاها ورق قطعة على العنوان كتب ».بلى« -

  .محفظتها في ووضعتها الورق، قطعة أمي طوت

  »؟توقعاتك حسب دانييل رؤية من تتمكن متى« -

  ».ذلك لإنجاز المستحيل أفعل أن عليّ  لكن .غداً  أراه أن أنوي« :قال

  ».الأمر تنجز حتى بوسعك ما كل افعل حسن،« :أمي قالت

   .إلي عادت ثم



 ٥٩

 غــداً  بــك لتتصــل إرنيســتاين وسأوصــي تــم، قــد الأمــر بــأن أنفســنا نقنــعو  هيــوارد، ســيد البيــت، إلــى نــذهب ســوف« -

  ؟يناسبك هذا هل .صباحاً 

    .كتفي على الفظة يده ليضع إلي وجاء سيجاره، وضع ».إرنستاين إلى تحياتي تبلغي أن رجوأ .جيد« -

ــ أقســم .نفســك تمــالكيت أن أرجــوك نفســك، تمــالكيت أن أرجــوك تــيش، عزيزتــي«  :قــال ــا كل  فــوني وأن ســنربح، أنن

 لــك يبــدو كمــا المنــال بعيــد يكــون لــن نفســه الوقــت فــي لكنــه .لا ســهلاً، يكونســ ذلــك أن أقــول لا أنــا .بحريتــه ســيحظى

  ».اليوم

  »ذلك لها قل« :أمي قالت

 لكنــه .بخيــر إنهــا تــيش؟ :دائمــاً  أجيبــه وأنــا .عنــه يســألني نمــ أول أنــت تكــونين فــوني، لرؤيــة عــادة أذهــب حــين« -

  »له؟ سأقول ماذاف .غداً  لرؤيته أذهب وسوف .جداً  سيئ كاذب وأنا .صدقي من ليتأكد وجهي يراقب

  ».بخير أنني هل قل« :قلت

ـــل بإمكانـــك أن تظنـــين هـــل« -  .معـــي حملهـــا باســـتطاعتي .الرســـالة مـــع لأرفقهـــا صـــغيرة؟ ابتســـامةب علينـــا التفضُّ

  ».ذلك له وسيروق

ــد الأولــى وللمــرة هــو، وابتســم ابتســمت،  مــن هــل« .أمــي باتجــاه مشــىو  كتفــي تــرك .بحــق إنســاني هــو مــا بيننــا تولّ

 حتــى تجــدني لــن فإنهــا وإلا .أمكــن إن ذلـك، مــن أبكــر حتــى أو العاشــرة؟ ليحـوا فــي بــي تتصــل أن لإرنيســتاين الممكـن

  ».السادسة

  .وشكراً جزيلاً لك سيد هيوارد. سوف تفعل« -

  »)سيد(تعلمين؟ أتمنى لو أنك تلغين كلمة « -

  »"شارون"نادني بـ. حسن، هيوارد« -

  ».وأتمنى أن نصبح أصدقاء، بعيداً عن ذلك كله. سوف أفعل« -

  ».إلى اللقاء الآن. أشكرك مرة ثانية. أنا متأكدة أننا سنصبح«: قالت أمي

  ».لا تنسي ما قلته لك يا تيش. إلى اللقاء« -

  ».قل لفوني أنني بخير. أعدك. أنسىلن « -

. من أي وقـت مضـى خفةقال ذلك وقد ابتسم وبدا أكثر » .أو، بالأحرى، صديقة فوني. هذه هي صديقتي« -

  ».لى اللقاءإ«: فتح لنا الباب وقال

  ».إلى اللقاء«: قلنا

وكانـت أيـام المدرسـة هـي آخـر السـبت حـين التقـى بـدانييل ثانيـة،  فـي مسـاء ذلـك الجادة السابعةكان فوني في 

  .عهدهما ببعضهما

وبعمـر الثانيـة والثلاثـين، فهـو أكبـر مـن . كان لا يزال ضخماً، أسود، وصـاخباً . دانييلفي لم يغير الوقت شيئاً 

سـألا عـن حيث المفاجأة الحقيقية،  غبطةعاشا و . رعوهكذا، أخذ كل منهما الآخر بالأحضان في الشا. فوني بقليل

فــي أقــرب بعــد ذلــك جلســا ثــم أحــوال بعضــهما بمــرح، وضــربا بعضــهما علــى الــرأس والأكتــاف، فعــادا طفلــين ثانيــة، 

  .رغم أن فوني لا يحب الحانات، وطلبا كوبين من البيرةحانة، 
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  .سأله أولاً، لكن بإمكاني رؤية وجهيهما الذيمن لا أعرف من منهما سأل السؤال، أو » ؟خبارالأما ! واو« -

  »لماذا تسألني يا رجل؟« -

  ».قمة إيفريست دكما يقال عن، هناك كلأن -

  »أين؟« -

  »كيف تمضي أيامك؟. يا رجل لا تمزح« -

  ».فأقودها صعوداً ونزولاً في مخازنهمغارمنت، حيث أدفع العربات اليدوية، أعمل لدى اليهود في مركز « -

  »؟أهلكوكيف حال  -

ازلت في المكان نفسـه، مـع أمـي، وقـد ظهـرت لـديها عـروق موأنا . بعيدةالوالدي توفي منذ فترة ليست ب. آه« -

  »وهكذا. دواليال

  .ونظر دانييل في كوب البيرة

  »ماذا لديك، أعني الآن؟« -

  » تعني في هذه اللحظة؟« -

  »؟ أعني، الآن؟مرافقتيلديك أية خطط، هل أنت مرتبط مع أحد، أم بإمكانك  أعني، هل« -

  ».ليس لدي أي شيء« -

  .للرجلالحساب تجرع فوني كأس البيرة، ودفع 

  »هل تذكر تيش؟. هيا بنا. لدينا بعض البيرة في البيت. هيا بنا« -

  »تيش؟« -

  ».صديقتي. تيش الصغيرة النحيفة. تيش. نعم« -

  »رة النحيفة؟تيش الصغي« -

هيـا . شـيئاً لنأكلـههـي وستحضر لنـا . دعني أريك الشقة. هيا بنا. وسنتزوج يا رجل. لا تزال صديقتي. نعم« -

  ».قلت لك لدينا بعض البيرة في البيت. بنا

فــي  وانطلقــافــي ســيارة أجــرة  دانييــل أقحــم لكنــه، التــي بحوزتــه كــل النقــود مــن المفتــرض ألا يصــرفورغــم أنــه 

. سـعادة وابتهـاج كبيـرينب مفعمـاً فـوني  كان. اوصولهمل دون توقع منيشارع بانك، حيث كنت هناك  نحو اطريقهم

وقـد فـالزمن لـم يتـرك دانييـل دون أن يغيـر مـن ملامحـه، . والحقيقة أنني أتذكر دانييل من خلال بريق عينـي فـوني

ملاحظتــي، بــل لأننــي مغرمــة  حــدةوالفضــل فــي ذلــك لا يعــود إلــى . مــدى الإرهــاق الــذي كــان باديــاً عليــه لاحظــت

وأنــا لا يمكننــي أن . أعمــى هجعلــت، الحياديــة وحــدها هــي مــا ملاحظتــه المــرء يفقــدانالحــب ولا الرعــب  فــلا. بفــوني

 كانــت مدهشــة تلــك المعجــزة التــي مكنتــه مــن التقــاطوجــه فــوني، كــم  قــرأت فــي أكــون حياديــة تجــاه دانييــل، لأننــي 

  .مستنقع ماضيهق له من صدي

شــريط وبعــد خروجــي، وضــع فــوني . وهكــذا ذهبــت، وتركتهمــا وحيــدين. ن يعنــي أن أخــرج للتســوقلكــن هــذا كــا

  .، بينما كان دانييل جالساً على الأرض يتجرع البيرة»مقارنة بماذا«

  .كان الاثنان كئيبان وساخران» إذاً، فأنت ستتزوج حقاً؟«: سأل دانييل -
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كمـا لا تتجـاوز كلفـة حصـة مـن الخبـز،  فكلفتهـاة، نبحـث عـن عليّـ. عـيش فيـهنبحث عن مكان ن نحن. نعم« -

هـذه الغرفـة لا تتسـع . يـودي بحياتهـادون أن تتعرض تيش لمـرض فيه أن أعمل  أستطيعأن فيها متسع كما تعلم، 

الأثنـاء تلـك فـي » .أنجـز كـل عملـي هنـا، وفـي القبـو نـيوأنخاصـة تتسـع لشخصـين،  فكيف لهـا أنلشخص واحد، 

الجهـة هنـاك الكثيـر مـن العليـات الفارغـة فـي «. إلـى جـواره يجلـس الـذي كـانلـدانييل،  ىوأخـر يلف سيجارة لـه  كان

أن بعضـها ، كمـا ناريـةجميعها فخاخ ف. غريبي الأطوار أمثالي إلايرغب في استئجارها،  لا أحد، يا رجل، الشرقية

أشـعل  ».صفات صـحيةتتميز بمواعلية ب البحث إلى أن تحظى مما يستوجب منك. دورة مياه حتى على لا يحتوي

لا يحبــونهم أقســم أنهــم . لكــن يــا رجــل، فــي هــذا البلــد لا يحبــون الزنــوج«. ، وناولهــا لــدانييلســحب منهــاالســيجارة، 

ة هـو صـالـذي أخـذ م. مـن السـيجارة وأعادهـا إلـى فـوني مصـةأخـذ دانييـل » .لمجـذوم يفضلون التـأجيرلدرجة أنهم 

وأخـذ رشـفة مـن كـأس البيـرة ثـم  »!لعجـائز التعبـات يقـبّلن الكـلابالسـيدات ا«: أيضاً، بينمـا كانـت المسـجلة تصـدح

أحيانـاً أن  يتفـق .بعض الأحيان نذهب أنا وتيش معاً، وأحياناً أخرى تذهب وحـدها، وربمـا ذهبـت وحـدي«. أعادها

 تيش وحـدها أرسللن  نيلكن«: وقف وتابعوهنا  -» .، يا رجلنفسهاالقصة في كل مرة تعاد ولكن . أذهب وحدي

لــم يكــن قــد رآنــي و . تلــكرحلــة البحــث فقلنــا هــا قــد انتهــت وعــدها أحــدهم بعليّــة، ي الأســبوع الماضــي، فــف .د الآنبعــ

. إقامة علاقـة معهـا يةبإمكان فطمع، بعيداً عن مركز المدينة، تبحث عن علية فحسب أنها فتاة سوداء وحيدة. بعد

، وكـم لتـزف إلـي نبـأ حصـولها علـى العليـةتـيش ثـم جـاءت . لقد ظن أنها تـراوده عـن نفسـها، هـذا بالضـبط مـا ظنـه

ــا إلــى هنــاكفيمــا بعــد « -ثــم عــاد فجلــس ثانيــة  -» .كانــت فخــورة بنفســها وســعيدة وحــين رآنــي ذلــك . ســوية ذهبن

ن في رومانيا سـوف يالشخص، قال لابد وأن هناك سوء فهم، فهو لا يستطيع أن يؤجرنا العلية لأن أقرباء له مقيم

، فهـدد سـيئأنـه إنسـان بوقـد قلـت لـه . اللعنـة. ة، وسيكون عليه أن يعطيهم العليـةنصف ساع في غضون يصلون

مواتيـة  ظـروف خلـقل بشـكل جـديإننـي أسـعى «. أخذ السيجارة من دانييـل» .أن يستدعي رجال الشرطة لحماقتيب

  ».هذا البلد اللعين تتيح لنا تركلكلينا 

  »وكيف ستفعل ذلك؟« -

وهمـا  ويتمـايلانأعاد السـيجارة لـدانييل، وأخـذا يصـخبان » . تجيد السباحةتيش لا. لست أدري بعد«: قال فوني

  .يتضاحكان

  » .ربما كان بإمكانك أن تذهب أولاً «: قال دانييل جادّاً 

  .في آن معاً  وهنا أتت السيجارة وشريط التسجيل على نهايتيهما

  ».ا سأكون خائفاً جداً فأن«. وكان دانييل يراقبه» .لا أظنني راغباً بفعل ذلك. لا«: قال فوني

  »خائف ممّ؟«: بالضبط الإجابة، إلا أنه سأل ورغم أنه يعرف

  .قالها فوني بعد صمت طويل» .خائف فقط« -

  »خائف مما قد يصيب تيش؟«: سأل دانييل

  .فوني ظهردانييل يحدق في و  ،يحدق خارج النافذة خلالها فونيكان . فترة صمت أخرىمرت 

ود تـيش لا يـزال فعُـ. دنا عن بعضـناافي حال ابتعخائف مما قد يصيب كلينا، . نعم«: وفي النهاية أجاب فوني

تفاجـأ بـأن أحـدهم وحـين تمشـي فـي الشـارع، وهـي تهـز مؤخرتهـا الصـغيرة، . يـا رجـلتثـق بكـل النـاس   إنهـا، غضاً 
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أعـرف أننـي ربمـا «: كـان دانييـل يراقبـه، وفـوني يقـول. وعم الصمت ثانية» .ترى ما أراهلا  إنها. مهاجمتهايحاول 

فـإذا . حظيـت بتـيشكمـا أننـي ارتي، جـخشـبي وحبشـيئين فـي حيـاتي، حظيـت  إلا أننيأبدو شخصاً مشؤوم القدر، 

يس مهمـا كـان مـا بـداخلي، فلـ«دانييـل  تجـاهوهنـا اسـتدار » ..أتـدري. أعـرف ذلـك. ، ضـعتمن هـؤلاءما فقدت أياً 

  ».لي يد في وجوده، لذلك ليس بمقدوري أن أزيله

بـل أنـت برأيـي ، كمـا تقـوللسـت أدري إن كنـت مشـؤوماً «: انييل نحو الفراش، اتكأ علـى الحـائط، وقـالتحرك د

  »هل لي بعلبة بيرة أخرى، يا رجل؟. أما أنا فليس لدي شيء من ذلك. تبدو محظوظاً 

: أن يقـولحدة لدانييل، فأخذ منهـا رشـفة كبيـرة قبـل ناول وا. وذهب ففتح علبتين أخريين» .بالتأكيد«: قال فوني

  ».نيسنتبعد ، يا صغيري، المعتقلإنني خارج لتوي من « 

  . لم ينبس فوني بأي تعليق، بل اكتفى بأن استدار نحوه وأخذ يحدق فيه

  .ودانييل أيضاً لم يقل أي شيء، بل ابتلع القليل من البيرة

أن أوكـل وقـد حاولـت . سـيارةاليا رجـل، أنـا لا أجـرؤ حتـى علـى قيـادة . قالوا، ولا زالوا يقولون، لقد سرق سيارة«

ثبـات ذلـك، لكنـه لـم كلهـا لإأن تشهد المدينـة ى لعاجتهد  فقد، محام، فاتضح لي فيما بعد أنه كان يعمل لصالحهم

كنـت و . لـدي قطعـة حشـيشكـل مـا هنالـك أنـه كـان . كل حال، فحين اعتقلوني لم أكن أستقل أية سيارةفي و . يفلح

احتجزونــي إلــى الصــباح  .كــان الوقــت حــوالي منتصــف الليــل .ني، هكــذاجــاؤوا وأخــذو ف. مــدخل بيتــي علــى شــرفة

سـيارة  -أنني أنا من سرق السيارة بليأتي أحدهم فيقول أشخاص التالي حيث وضعوني في صف ضمن مجموعة 

، فقـد أخـذوني وقـالوا أننـي إذا اعترفـت بـأنني مـذنب، الحشيشـة معـيوهكـذا، بمـا أنهـم رأوا تلـك . فـي حيـاتيلم أرها 

ورشــف رشــفة ثانيــة مــن » .حســن .فســيوقعون علــي أقصــى العقوبــة، أمــا إذا لــم أعتــرف بــذنبي، خففون تهمتــيفســي

اتكأ إلـى » !سنتان. وهكذا طبق علي قانون المذنب .جانبيإلى  أحد يقف، يا صغيري، لم وحيداً لقد كنت «. البيرة

ثـم اتكـأ إلـى الـوراء » .ل القنـب الهنـديحينهـا، أفضـل بكثيـر مـن تحميـبـدا لـي ذلـك ولكـن، «. الأمام، محـدقاً بفـوني

جنس معـي ال ايمارسو  سمحت لهم أنلقد . كذلك لا لم يكن«. ونظر إلى فوني كأس البيرةمن  أخذ رشفة .وضحك

  »!سنتان«: صمت، ثم تابع» .، وأنا نادم على ذلك الآنلأنني كنت خائفاً وأبله

  »!مع الذكور«: قال فوني

   ..»نعم«: قال دانييلوأطول مما عرفه أي منهما يوماً، أكثر صخباً  كانتوبعد فترة صمت 

أخـذت أتحـرك فـي  .لـم أنـبس ببنـت شـفة. ، كان الاثنان جالسـين هنـاك، مـرتفعين قلـيلاً من السوق وعندما عدت

وخـلال لحظـة، جـاء فـوني . ذلك المكان الصغير جداً المخصص للمطبخ، كنـت أحـافظ علـى الهـدوء قـدر الإمكـان

  .ثم عاد إلى دانييل. وعانقني وقبلني على قفا عنقي فأحاطني من الوراء

  »ومتى خرجت؟« -

 اً سـيئ ولا زال. سـيئاً جـداً . يـا رجـل، كـان ذلـك سـيئاً «. غـادر الفـراش باتجـاه النافـذة ».منذ ثلاثة أشهر تقريباً « -

كـل مـا فـي . شـيء لكننـي لـم أفعـل أي .ربمـا كـان شـعوري مختلفـاً لو أنني ارتكبت ذنباً يبرر اعتقالي، ل .حتى الآن

ن فقـط، تخيـل؟ يوأنـا محظـوظ أن المـدة كانـت سـنت. الأمر أنهم كانوا يلعبون بي، يا رجل، لأنهم قادرون على ذلـك

فــي المعتقــل مــا قــد اكتشــفت، ل. وهــم كــلاب، يــا رجــل. كــل مــا يشــاؤون. بمقــدورهم أن يفعلــوا بــك كــل مــا يشــاؤون إذ
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لقـد . إنسـاناً أنه لـيس بيؤكد  وهو. لأبيض الذي تحول إلى شيطانالرجل ا. الذي كان مالكولم ورجاله يتحدثون عنه

  ».، يا صغيريلن أنساها ما حييتبعض الأشياء التي  رأيت هناك

  .من الدموع على وجههسال فيض وضع فوني إحدى يديه على رقبة دانييل، الذي ارتجف و 

  ».وانتهى الأمر، أيها الشابقد خرجت الآن، ل. ولكن حاول أن لا تستذكر قسوة ذلك. أعرف«: قال فوني

أســوأ مــا فــي الأمــر، أســوأ مــا فــي الأمــر أنهــم . لكــن لا يمكنــك تخيــل ذلــك. وأقــدره. أعــرف مــا الــذي تقصــده« -

  ».مذعوراً يا رجل،  مذعوراً بصورة لعينة،  مذعوراً قادرون على جعلك 

  .، ويده على رقبة دانييلهادئاً لم ينطق فوني بشيء، بل وقف 

  »هل أنتما جائعان؟«: عدت من المطبخ

  »!هيا. جوعاً  نتضور نحننعم، «: تراجع فوني قائلاً 

  .جفف دانييل عينيه وجاء إلى باب المطبخ وابتسم لي

  »لم يزد وزنك بالتأكيد، أليس كذلك؟. تيشيا سعيد لرؤيتك « -

  ».إنني نحيفة لأنني فقيرة. اسكت« -

فرصـة لزيـادة وزنـك  أيـةالآن  لـم يعـد لـديك فأنـت. اً أنا لا أعـرف لمـاذا لـم تختـاري لنفسـك زوجـاً غنيـ. حسن« -

  ».أبداً 

تتحرك بسرعة أكبر، كما يعطيـك ذلـك فرصـة أكبـر للخـروج إذا  فإنكدانييل، يا عندما تكون نحيفاً، . حسن« -

  »هل تفهم ما أعني؟. في مكان ضيق انحصرتما 

  »هل تعلمت كل ذلك من فوني؟. حسبت الأمر جيداً يبدو أنك « -

ــا أيضــاً  لأشــياء تعلمتهــا مــن فــوني، لكــن لــدي بــديهتي الخاصــةبعــض ا« - ــم تشــعر بــذلك أن ، ذكــاء فطــري، أل

  »يوماً؟

  ».حق قدرك فأفيك لا يتسع الوقت لأن أعددهاكثيرة  اكتسبت أشياءتيش، لقد « -

حيانـاً لـي أ ، ويخطـرمميـزةفأنـا إنسـانة . وأنا في الحقيقـة لا يمكننـي أن ألومـك. مثل الكثيرين في ذلك مثلك« -

  ».أن أقرص نفسي

  »أين؟. يسعدني أن أرى ذلك«: ضحك دانييل

  ».علي أحياناً أن أجلس على رأسها توجبإنها مميزة جداً، لدرجة «: قال فوني بتذمر

  »ويضربك أيضاً؟« -

  ».هذا لا يهمني بؤس، لكنبال مليئةماذا أفعل؟ حياتي ! آه« -

  :وفجأة بدأنا نغني

  عندما يمسك بيدي،

  لم، يصبح أفضليضيء العا

  ما معنى أن أقول

  نني سأغادرإ
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  سأعود ينأنبحين أعلم في 

  زاحفة على ركبتي

  ، مهما يكنلأنه حبيبي

  أنا لهو 

  ».إلى الأبد

  . بمرح ثم ضحكنا

المســكينة بيلــي، إنهــم يضــربون حتــى «: عــاد دانييــل إلــى جديتــه فجــأة، وأخــذ ينظــر إلــى البعيــد وقــال بعــد ذلــك

  ».خرج منهات الفضلات التي

 هلأن تفكيــرك الــدائم بــالأمر، ســوف يكــون لــه تــأثير . يومــاً بيــومحياتنــا نقضــي علينــا أن . يــا رجــل«: قــال فــوني

  ».من متابعة حياتكنهائياً ينغص عليك ويمنعك  فهو، سيئال

  ».هيا، لنأكل«: قلت

ازلاء مــع خبـــز الــذرة والأرز، صلصــة مــرق اللحــم، والبـــ اً أضــلاع: مــا أعـــرف أن فــوني يحبــه كنــت قــد أعــددت

  .»ما الذي يجري«: أدار فوني جهاز التسجيل بصوت هادئ على أغنية مارفين غاي. الخضراء

هــل . أن وزنــك ســيزداد فمــن المؤكــد، أمــا أنـت أبــداً  تكســب وزنــاً س لا أظــن أن تـيش«: ات قــال دانييــلحظــلبعـد و 

  »؟ مثلاً في مثل هذا الوقت تمانعان يا صديقيّ إن أنا أكثرت ترددي إلى هنا، 

صــحيح أن تــيش لا تتميــز «: ثــم تــابع ب وغمزنــي بعينــهاقالهــا فــوني بترحــ» .لــك مطلــق الحريــة فــي ذلــك« -

  ».، إلا أنها ماهرة في تحضير أطباق متوافقة من الطعامبجمال فائق

  .يمضغ ضلعاً ، فعاد وغمزني، ثم بدأ ».بأنني أفيد كإنسانإنه لمن دواعي سروري أن أعرف «: قلت له

بمنتهــى الهــدوء، دون أن نحــرك عضــلة واحــدة مــن وجهينــا، نتضــاحك كنــا . ويراقبنــي عكــان فــوني يمضــغ الضــل

أن ولا حيـــث لا يمكـــن لأحـــد أن يصـــل إلينـــا،  ،فـــي مكـــان مـــا ،معـــاً متحـــدين كنـــا . نتضـــاحك لعـــدة أســـباب. بلطـــف

مئنـان، غيـر ، الـذي كـان يأكـل باطوحـدهيكفي دانييل  من الطعام إلا مانملك لا ين، حتى لو كنا كنا سعيدَ . يلمسنا

أن هنـاك أشـياء رائعـة تحـدث فـي بـ مـا يعنـيوهـو بأن ما حدث بيننا شيء رائع،  يشعر، لكنه بضحكنا ومرحنا واعٍ 

إنـه لأمـر رائـع أن تمـنح أحـدهم  .أيضـاً هـو أن شـيئاً رائعـاً ربمـا يحـدث لـه يمنحـه الأمـل بـمـا  ، بالتالي،وهذاالحياة، 

  .اً كهذاشعور 

خائفــاً فــي الحقيقــة مــن أن يتــوه فــي هــذه . كــان متوجســاً مــن المغــادرة. ليــلبقــي دانييــل معنــا حتــى منتصــف ال

لـم يسـتطع أن يتخلـى عـن حضـن أمـه، . الشـارع العـاميرافقـه إلـى  ا بـه أندحـمـا وهـو انتبـه فـوني للأمـر  .الطرقـات

 كـانيـة، و خـائف ممـا قـد تجلبـه الأيـام، خـائف مـن الحر  لـذا فهـويزال يتوق لأن يكون حراً في مواجهـة الحيـاة،  وما

يناضــل الآن لأن يكــون فهــو الأصــغر عمــراً،  ،فــونيأمــا . يصــارع مــن أجــل النجــاةمــا انفــك كمــن وقــع فــي شــرك و 

   دانييل الحرية؟ ولم لا تمنحها لكل إنسان؟ منحت هلا ،ربنا. للأخذ بيد صديقه إلى الحرية وبسعيأكبر، 

  .جواب يفتأ يبحث عنأغنية قديمة، وسؤال لا إنها 
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عــدة تلتهــا، حــاول دانييــل أن يخبــر فــوني بعضــاً ممــا حــدث معــه، فــي  ليــالفــي فــي تلــك الليلــة، و  اســيرهم أثنــاء

 ،بفوني ينفرد لكنه حين .إليه أنا أيضاً  ، كنت أستمعيتحدث عن ذلك في البيت أحياناً دانييل وعندما كان . السجن

مـن الشعور  ذلك يحاول إخراج دانييل كان. أنا أضمهفيضمه فوني، أو يغلبه البكاء أحياناً ، ويفضي هل بذكرياته

متكســر، نازعــاً معــه لحمــه و  مشــروخمعــدن بــارد  كمــا لــو أنــه ذاتــهعــن  فصــله، أو بــالأحرى بــالقوةعــه ا، انتز داخلــه

  :الشفاء يلتمسكمن  من داخله نزعهكان يودمه، 

المبنـــى  لمـــن مـــدخجـــاؤوا فأخـــذوني . مـــن المســـتحيل أن تعلـــم. لا تعلـــم مـــا الـــذي يجـــري لـــك أنـــت فـــي البدايـــة«

، أنـا عنـد ذلـك المـدخللطالمـا وقفـت . لمـاذا فعلـوا ذلـك بالضـبطوحين فكـرت بـذلك فيمـا بعـد، لـم أعـرف . وفتشوني

أن بعـض الفتيـة بـكـانوا يعلمـون إلا أنهـم ، تلك اللعنـة ىأنا أتعاطلم أكن  .وباقي الفتية، وكانوا هم يمرون باستمرار

ويهرشـــون  يتمــايلونن باســتطاعتهم أن يــروا أولئــك الشـــبان وهــم كـــا. ون ذلــكرفــتعلـــم، كــانوا يع أنــت ،ذلــك يفعلــون

 يـرونعندما فكرت بـذلك فيمـا بعـد، قلـت لنفسـي أن أولاد العـاهرة كـانوا . كل شيء يرونأعتقد أنهم كانوا . جلودهم

الفرنسـي  بالمهـرّ نـا قْ رافَ  .سـيدييـا  مسـتتبةالأمـور  :لقد ذهبوا إلى مركز القيادة وقـدموا تقريـراً يقولـون فيـه. ذلك كل

في تلك الليلة كنت وحدي، وعلـى وشـك  نيلكن. توزيع اللعنة دون أن يكون للزنوج حصة فيها جرى، و تهجولاأثناء 

وأنت تعـرف كيـف . ، حين أوقفوا السيارة ونادوني بصوت عالٍ ودفعوني إلى المدخل وفتشونيإلى البيت أن أدخل

  ».فعلوا ذلك

 يكـان وجهـه هادئـاً، وعينـاه شـديدت .بطريقـة تـوحي بأنـه يعـرف ي أومـأ، لكن فونكيف يفعلون ذلك أنا لا أعرف

  .السواد

فهـم ، يـا رجـل، اوهكـذا انتزعوهـ. فـي جيبـي الخلفـي كانـت .قطعـة الحشـيش تلـك لتـوي حصـلت علـىوكنت قـد «

 يخطر لم .السيارة داخل ودفعي بتكبيلي منهم واحد وقام للآخر أحدهم ا، ثم ناولهالمؤخراتيحلو لهم أن يربتوا على 

 يتسـنَّ  لـم بسـرعةٍ  جـرى الحـدث نلأ أو ،الشـيء بعـض ثمـلاً  كنـت لأننـي إما الحد، هذا إلى سيصل الأمر أن حينها لي

 ثــم ومــن الــدرج أســفل إلــى ودفعنــي يــدي فــي أغلالــه الرجــل ذلــك وضــع عنــدما عزيــزي، يــا ولكــن .التفكيــر خلالهــا لــي

 شـديد، خـوف يتملكنـي بـدأ ثـم .أمـي لمنـاداة الصـراخ فـي بـةبرغ أحسسـت بـالتحرك، بدأت التي السيارة تلك في حشرني

 أحـد بوسـع يكـن لـم الـذي الوقت في عليّ، خوفها هو ذلك من سأجنيه ما كل أنو  بشيء، تفيدني لن بأنها فكرت لأنني

 .بحــوزتي كــان مــا كــل مــن وجردونــي المخــدرات، تعــاطي بتهمــة واحتجزونــي النظــارة إلــى اقتــادوني .وجهتــي يعــرف أن

 أحـداً  أعـرف لا الحقيقـة فـي بأنني حينذاك لي تبين لكن هاتفياً؟ اتصالاً  أجري أن لي يسمح كان إن أتساءل دأتب وهنا

 أن فقــط تمنيــت الليــل؟ مــن المتــأخرة الســاعة هــذه مثــل فــي تتصــل أن يمكنهــا وبمــن أمــي، ســوى بــه، الاتصــال يمكننــي

 الليــل أمــض لــم بــأنني وتكتشــف صــباحاً  تصــحو حــين ،تقتنــع وأن البيــت، خــارج تــأخرت بــأنني نهــام ظنــاً  نائمــة، تكــون

   .البيت إلى العودة من منعني ما بشيء انشغلت بأنني هناك

 أثـر مـن نويضـرطو  برؤوسـهم يميلـون كـانوا آخـرين، فتيـان خمسـة أو أربعـة مـع الصـغيرة الغرفـة تلك في وضعوني

 أن يمكننـي أخـرى لعنـة مـن مـا إذ كـاري،أف أسـتجمع أن وحاولـت هنـاك جلسـت .الوقت طيلة يغالبهم كان الذي النعاس

 أعمـل الـذي اليهـودي ذلـك ربمـا، باسـتثناء، أعـرف، لا حقيقة به، لأتصل أحداً  أعرف لا أناف ؟المكان ذلك في بها أقوم

 العثـور هـو فيـه أفكـر أن جـاداً  حاولـت الـذي والشـيء .الأمر يتفهم لن ربما هلكن اللطافة، منتهى في شخص فهو ،لديه
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 أن يمكنـــه شـــخص ،هاتهـــدئت علـــى يعمـــل الأعصـــاب، هـــادئ شـــخص بـــأمي، يتصـــل أن يمكنـــه آخـــر شـــخص علـــى

  .إنسان أي تذكر في أخفقت لكنني .يتصرف

 التقطـوه، الـذي العـاهرة ابن الأبيض العجوز ذلك يرافقنا وكان .المغلقة السجناء نقل سيارة في حشرونا الصباح في

 قـادراً  يكـن لـم .ويغنـي الوقـت طيلـة الأرض إلـى ينظـر وكـان فسـه،ن علـى تقيأ وقد المتشردين، شارع من أظن، ما على

 أحــد أن إذ .لعنــة بأيــة مصـاباً  أكــن لــم لأننــي رجـل يــا بالارتيــاح شـعرت وهنــا، .مخمــوراً  كــان بالتأكيـد لكنــه الغنــاء، علـى

 أكبـره أكـن لـم .تنظيـف لـوح على ينهمر ماء وكأنه منه يتصبب العرق وأخذ بطنه، حول يديه لفّ  وقد يتقيأ، بدأ الإخوة

 أحـدث وأخـذت .شـيء أي لـه أقـدم أن عـن عـاجز أننيبـ واثقـاً  كنـت لكننـي بمسـاعدته، أكيـدة رغبـة لـدي وكانـت بكثير،

 مــن يعرفــون، أنهمبــ متأكــد أنــا ؟مــريض بأنــه الســيارة هــذه فــي وضــعوه الــذين الشــرطة أولئــك يعــرف ألا الآن، :نفســي

 هممنـيَّ  يقـذفون كـانوا  ،العـاهرة أولاد أن فـي شـك لا ،لكـن .صغيراً  فلاً ط كونه يتعدى لا فهو هنا، يكون لا أن المفترض

 ظينـتع أن حتـى لقضـيبه يمكن البلد هذا في أبيض رجلاً  هناك أن أظن لاو  .السيارة هذه في يضعونه وهم سراويلهم في

  .يتقيأ وهو زنجياً  يسمع  أن دون

 لكننــي بــالموت، ورغبــة بــالتغوط رغبــة انتــابتني .الاتصــال يمكننــي بمــن بعــد فكــرت قــد أكــن لــم هنــاك، نزلنــا حســن،

 ولكـن ،ذلـك لهـم يـروق حـين غـوطأت أن لي سيسمحون أنهم وتصورت .الآن علي عصية الرغبتين كلا أن أعرف كنت

 إذ ،الحماقـة مـن اً ضـرب لـي تبـد قدف الموت،ب الرغبة يخص وفيما .الإمكان قدر أحبسها أن علي كان الأثناء، تلك في

 قلقـة أنهـا أعلـم .ثانيـة بـأمي للتفكير عدت ثم .أتغوط أن قبل حتى اليوم، أموت وربما ،لحظة ةأي في تليق بإمكانهم أن

  ».الآن

  .ظهره لنا مديراً  النافذة مقابل يقف كان وأحياناً  أنا، وأحياناً  ،أحياناً  يضمه فوني كان

 أحــداً  أخبــر أن يمكننــي لا يتــال اءالأشــي مــن الكثيــر ربمــا هنــاك ذلــك، عــن المزيــد أخبــركم أن حقيقــة يمكننــي لا« -

 أظـن .الآن حتـى أرهـا لـم التـي السـيارة تلـك السـيارة، سـرقة تهمـة بـي فألصـقوا  معي، الحشيشة لوجود أخذوني لقد .ابه

 الســيارة، صــاحب بمعرفـة أكيــدة رغبــة لـدي .ســيارة ســارق إلـى بحاجــة اليـوم ذلــك فــي كـانوا أنهــم هــو فيـه ومــا  الأمـر أن

  ».زنجياً  كوني لا أن شيء، كل رغم أتمنى، الذي

 أن فـي جـاداً  كـان .سـوية ونشرب كلنأ كنا .دموعه يجفف أخرى أحيان وفي الأحيان، بعض في يبتسم دانييل كان

 أعانقــه كنــت .مجهــود مــن يبــذل أن لرجــل يمكــن مــا بكــل ذلــك يحــاول كــان ،اوصــفه يمكــن لا مرحلــة مــا، مرحلــة يجتــاز

  .الحياة هذه في يملك ام كل نحن كنا فقد ؛يعانقه فوني كانو 

 لـم القلـق مـن حالـة فـي  كـان .السادسـة السـاعة زيـارة فـي فـوني رأيـت هيـوارد، مع مقابلتي تلا الذي الثلاثاء يوم في

  .قبل من هافي رأيته أن لي يسبق

   »ذهبت؟ لعنة أية إلى روجرز؟ السيدة أجل من نفعلها أن يمكننا لعنة أية« ـ

  ».سنجدها لكننا أدري، لست« ـ

  »إيجادها؟ يمكن كيف« ـ

  ».هناك إلى ذهبت نظنها بورتوريكو، في عنها يبحث من نرسل سوف« ـ

  »الصين؟ أو تشيلي؟ أو الأرجنتين؟ إلى ذهبت أنها وبفرض« ـ
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  »كهذه؟ بعيدة أماكن إلى تذهب أن لها كيف ..أرجوك ..ونيف« ـ

  ».مكان أي إلى الذهاب أجل من المالب تزويدها مكنهمي« ـ

  »هم؟ من« ـ

  ».لمقاطعةل العامة النيابة !هم« ـ

  »...فوني« ـ

  »؟ذلك لفع بإمكانهم أن تظنين ألا تصدقينني؟ ألا« ـ

  ».فعله عليهم أن أظن لا« ـ

  »لإيجادها؟ بالنقود ستأتين أين ومن« ـ

  ».جميعنا نعمل، كلنا« ـ

  »...!البحري صيفالر  في يعمل ووالدك ،المخزن في تعملين وأنت الألبسة، محل في يعمل أبي .نعم« ـ

  »..أصغِ  فوني« ـ

 هـل !لأحـد فائـدة يقـدم لا إنـه ،فائـدة أيـة لي يقدم لا إنه اللعين؟ المحامي بذلك نفعله أن يمكننا الذي ما ؟لمَ  أصغِ « ـ

 هـذا فـي لـي، لـي، لـي، يجـري الـذي مـا تـدرين هـل هنا؟ يجري الذي ما تعلمين هل المكان؟ هذا في أموت أن تريدينني

  »المكان؟

  »فوني .فوني .فوني« ـ

  ».آسف أنا .تيش أحبك، .آسف أنا .العبارات هذه لك أوجه أن أقصد لم صغيرتي، يا آسف أنا« ـ

  ».أحبك فوني، أحبك« ـ

  »الطفل؟ حال كيف« ـ

  ».القادم الشهر في أكثر علي سيظهر .يكبر إنه« ـ

  .بعضنا نتأمل وقفنا

  ».هنا من أخرجيني صغيرتي، هنا، من أخرجيني« ـ

  ».بذلك أعدك .بذلك أعدك .بذلك عدكأ« ـ

  ».تيش عليك، أصرخ أكن لم .صرخت لأنني آسف أنا .يتبك لا« ـ

  ».أعرف« ـ

  ».بالطفل يضر فهذا .تبكي لا أرجوك .تبكي لا أرجوك« ـ

  ».حسن« ـ

  ».تيش ابتسامتك، أرني« ـ

  »حسن؟ هذا هل« ـ

  ».أفضل بشكل به تقومي أن يمكنك« ـ

  »أفضل؟ هذا هل« ـ

  ».قبلة أعطني .نعم« ـ
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  .الزجاج لوقبّ  .الزجاج لتقبّ 

  »تحبينني؟ زلت ألا« ـ

  ».فوني دائماً، أحبك سوف« ـ

 والكـلام السـير معـاً، بـه قمنـا مـا لكـل ،لـدينا مـا لكـل مشـتاق يخصـك، مـا لكـل مشـتاق لـك، مشتاق أناو  .أحبك أنا« ـ

  ».هنا من أخرجيني صغيرتي، يا آه، والحب،

  ».فقط اصبر .أفعل سوف« ـ

  ».اللقاء إلى .بذلك أعدكِ « ـ

  ».اللقاء إلى« ـ

المـرفقين، لأعبـر و  الـركبتينيدخل إلى ذلك الجحيم الذي لا يوصف، ووقفت أنا مرتجفـة كي وراء الحارس  سار

  .الصحارى ثانية

وفي أحد تلك الأحلام كـان فـوني يقـود شـاحنة كبيـرة جـداً، وكـان بعيـداً، . أحلاماً مزعجة حلمتطيلة تلك الليلة 

خلــف الشــاحنة، أنــادي باســمه، لكــن  لأننــيكــان ينظــر إلــي، لكنــه لــم يكــن يرانــي،  .الشــارع العــامعيــداً جــداً، علــى ب

 ه منعطفـان متشـابهان،لـالشـارع علـى حافـة جـرف مطـل علـى البحـر، و  كـان. ضجيج المحرك القوي غيّـب صـوتي

كــان فــوني يقــود . ينحــدر نحــو البحــرثــم الآخــر إلــى حافــة الجــرف و طريــق المؤديــة نحــو بيتنــا، الإلــى يقــود  هماأحــد

ناديته باسمه بأعلى صـوتي، ومـا إن بـدأ ينعطـف بالشـاحنة حتـى صـرخت ثانيـة ! جداً  كبيرة، كبيرةبسرعة الشاحنة 

  .واستيقظت

قـد جلبـت منشـفة  تكانـ. وجههـا لا أسـتطيع وصـف ملامـح. فوق رأسـي واقفةشارون كان النور مضاء، ورأيت 

  .ثم انحنت وقبلتني. قبتيباردة ورطبة فمسحت جبيني ور 

  .جلست ونظرت في عيني

لكننـي . أقدمه لـو كـان باسـتطاعتيسـما الذي كنت  يعلم االله، أنني حتى الآن لم أقدم الكثير لمساعدتكأعلم «ـ 

أكذب عليك فـأقول مـثلاً بأنهـا تنتهـي بنـا دائمـاً لن . أعرف، ولا أدري إن كان هذا الكلام يفيدك، بأن للمعاناة نهاية

درجـة إلى  فظيعةوقد يحدث أحياناً أن تعيشي معاناة . أسوأ مما قبل في حاللأنها قد تتركنا أحياناً . الأفضلنحو 

  ».وهذا هو الأسوأ. تعاني فيه بعد ذلك أبداً  سوف لنتقودك إلى مكان 

لحل أية  ةالطريقة الوحيد ..و. حاولي تذكر ذلك دائماً « -. أخذت بيدي الاثنتين وشدت عليهما بقوة بين يديها

، الكثيرين من رجالنا مـاتوا أحبائناأعرف أن الكثيرين من . ذلك لتحقيقمشكلة تواجهك، هي أن تستجمعي أفكارك 

 ،لـديك ذلـك الطفـل ،وأنـت لسـت وحـدك فـي هـذا السـرير، تـيش. تـذكري ذلـك دائمـاً  .في السجن، لكن ليس جمـيعهم

 إنهــا. يــك لتنجبــي ذلــك الطفــل بأمــان وصــحة جيــدةهنــاك تحــت قلبــك، ونحــن جميعــاً نعــوّل عليــك، فــوني يعــول عل

  »!عتمدي على قوتكفلت. لكنك قوية. مهمة منوطة بك وحدك

  .لكنني سأجد شيئاً منها في مكان ما. كنت أعلم أنني لا أملك أدنى قوة» .نعم ماما. نعم«: قلت

  »هل تحسنت الآن؟ أصبح بإمكانك أن تنامي؟« -

  ».نعم« -
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فــإن كنــت تــؤمنين . لكــن، تــذكري فقــط، أن الحــب هــو الــذي أوصــلك إلــى هنــا. لا أرغــب أن أكــون ســخيفة« -

  ».تجزعي الآن يجدر بك أن بالحب إلى هذا الحد، لا

  .ثم قبلتني ثانية، واستدارت فأطفأت النور وتركتني

  .أخرجيني من هنا. استلقيت هناك، صاحية، مسكونة بالخوف

 نيرعبننــي، لأنهــن كــن يعــرفن كيــف يســتخدمن أجســاده ، كــنهــنبفكــرت نــادراً مــا  تــذكرت نســاء عــرفتهن، لكــن

 تلــك( ،النســاء لــم يكــن لــه أيــة علاقــة بــالأخلاق أولئــكواكتشــفت أن حكمــي علــى . للحصــول علــى شــيء يــرغبن بــه

مــن لــديهن  نســبة لمــاعلــى شــعوري بمــدى صــغرهن  بــل كــان حكمــاً مبنيــاً .) الكلمــة التــي بــدأت الآن أتحــرى معناهــا

  .يع نفسي مقابل ثمن رخيص هكذالم أقتنع بأن أب. رغبات

  مقابل فوني؟ ..مقابل ثمن أغلى ..أما

كــان  كــل مــا فــي جســمي. ذا التعــب فــي حيــاتيلــم أشــعر بمثــل هــ. بعــد ذلــك اســتفقتو استســلمت للنــوم، لبرهــة،  

 لكـنهذا إن لم آخذ إجـازة مرضـية، و والذهاب إلى العمل،  علي النهوضأن ب وتذكرتنظرت إلى الساعة . يؤلمني

  .إجازة مرضية أخذ مكننييلا 

ارتشـفنا، . كـان جوزيـف وإرنيسـتاين قـد غـادرا. ارتديت ملابسي وخرجت إلى المطبخ، لاحتسـاء الشـاي مـع أمـي

  .الكلام منعني منيدور ويدور في رأسي، كان ما  ئاً شيإذ أن . تقريباً  كنا صامتتين ي،، الشاأنا وأمي

هي شـوارع لا و مشيت عبر هذه الشوارع الصباحية، . ة بقليلكانت الساعة قد تجاوزت الثامن ،نزلت إلى الشارع

كنت أراه طيلة حياتي، لكنها المرة الأولـى التـي  لعلّي. الأعمى واقفاً عند الزاوية الزنجيمررت بالعجوز . تقفر أبداً 

النسـوة بعـض . مخدرات يقفـون عنـد الزاويـة، يتحـادثون وكان هناك أربعة صبية، وجميعهم مدمن. أفكر فيها بحياته

على وشك الحصـول أخيـراً علـى بعـض كن  منهنالآخر البعض و . حاولت قراءة وجوههن. إلى أعمالهن مسرعات

عنـد تتـزاحم  البذيئةكانت العبارات . ، وصرن على مقربة من غرفهن المفروشةالراحة، فقد وصلن إلى آخر الشارع

فمــن  بالــدعارة، عملــت إذا مــارت أننــي وفكــ. كــل شــرفة مبنــى علــى طــول الشــارعتعلــو كــل شــارع فرعــي، و  نواصــي

. ، بــل ويســتهلك جهــداً أكبــرالكــرة الأرضــيةفهــو ســيأخذ وقتــاً أطــول مــن تنظيــف . الأفضــل أن لا أجــرب ذلــك هنــا

لــم يخــرج فــوني  إذاأعــرف أننــي لــن أتمكــن مــن القيــام بــذلك قبــل قــدوم المولــود، لكــن، : وفكــرت علــى الشــكل التــالي

 لهــذاأعتقــد أنــه مــن الأفضــل لــي أن أكــون جــاهزة  .لخــوض التجربــةرة ربمــا مضــطإذن حتــى ذلــك الوقــت، فســأكون 

أننـي لا أملـك الشـجاعة الكافيـة  تبينـتق تفكيـري، وهـو مـا اعمـأآخـر كـان يعتمـل فـي خلـدي، فـي  اً لكن أمر . الأمر

  .للتطرق إليه بعد

يف نفــق القطــار أكــون جــاهزة، كيــف؟ نزلــت الســلم وانــدفعت عبــر البــاب الــدوار ووقفــت مــع الآخــرين علــى رصــ

وعنــدما جــاء القطــار، انــدفعت إلــى داخلــه، مــع الآخــرين، واتكــأت علــى عمــود، حيــث كانــت أنفاســهم . الكهربــائي

مــا لــم ب وأخــذت أفكــر. وتصــبب عــرق بــارد مــن جبهتــي وبــدأ يقطــر مــن إبطــي وظهــري. مــن حــولي تفــوحوروائحهــم 

، أمــا مباشــرة الــولادة التــي تســبقللحظــة متابعــة العمــل حتــى ا كنــت طيلــة الوقــت مصــرة علــى .مــن قبــللــي يخطــر 

فلــو حــدث وأصــبت . وأكثــر تعبــاً◌ً  حمــلاً  ســأتمكن مــن المواصــلة بعــد أن أغــدو أثقــلالآن، فقــد بــدأت أتســاءل كيــف 

إننـا نعتمـد عليـك،  .ن إلـى أن أمـوت أنـا والطفـلو ن والنـازلو هـؤلاء الصـاعدلداسـني ، في هـذا القطـار بالإغماء يوماً 
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. تشـبثت بـالعمود الأبـيض بقـوة أكبـر .يعتمـد عليـك، لتنجبـي الطفـل بأمـان وبصـحة جيـدة فوني يعتمد عليـك، فـوني

   .برعشة تسري في جسمي البارد وشعرت

لـم . سفن العبيد التي شاهدتها فـي الرسـوماتل مشابهة بعض الشيءبدت . جلت بناظري في حافلة قطار النفق

وربمـا (بعـد، ولكـن، فيمـا يتعلـق بمسـاحة المكـان  هـاإلي ةلـم يكونـوا بحاجـجرائـد فـي سـفن العبيـد، بـالطبع يكن هنـاك 

رجل ضخم، تنبعـث منـه رائحـة الصلصـة الثقيلـة ومعجـون الأسـنان، . في كليهما واحدفالمبدأ ) بطبيعتهفيما يتعلق 

. لتــنفس أو أن وجهــي صـادف وجــوده هنــاكإلـى امضــطر  فهـووهـي ليســت غلطتــه . كـان ينفــث أنفاسـه فــي وجهــي

ولعـل . أنه يفكر بالسرقة، أو أنه ينتبه إلـي علـى الإطـلاق دون أن يعني ذلكبقوة أيضاً،  جسده علييضغط بكان 

  .بكل تأكيد لم يكن يراني فهو. مضجر، كيف سيمضي يوماً آخر في عمله تفكيره كان منحصراً في سؤال

ن فـي رحلـة، أصدقاء ذاهبي عني ليسواوما إن تغلق أبواب الحافلة وتكون مزدحمة بركاب غرباء عن بعضهم، أ

إلــى أن يخــرج مــن  يحــبس أنفاســهالركــاب هــؤلاء كــأن كــل واحــد مــن يخــيم علــى المكــان صــمت شــبه مطبــق، حتــى 

، ويـدفعك بعـض النـاس جانبـاً ليتمكنـوا مـن الخـروج، إحـدى المحطـاتوفي كل مرة يتوقف فيها القطار عنـد . هناك

يطــل أمامــك الحمــراء ومعجــون الأســنان،  الرجــل الــذي تنبعــث منــه رائحــة الصلصــةذلــك كمــا حــدث الآن مــثلاً مــع 

وهــا هــي ذي الآن، فتــاة شــقراء، تحمــل علبــة مــن الــورق . جــدد صــاعدينبيختنــق مباشــرة لا يلبــث أن مشــهد واســع 

. صـعدت الـدرج، وعبـرت الشـارع. نزلـت. محطتي هي ذي. آثار السكر العالق على فمها في وجهي تنفخالمقوى، 

كنـت . توجهت نحو طـاولتيو ق، يخلعت عني ملابس الطر ثم قيت الدوام، مدخل الموظفين، ثقبت بطاقة تو  ولجت

  .إلا أنني سجلت دوامي في الوقت المحددفي الوصول إلى القسم الذي أعمل فيه،  بعض الشيءمتأخرة 

إنه شاب أبيض، فتيّ، فـي  .بوجه عابس على سبيل المزاحما كنت مسرعة إلى مكاني، بادرني مدير القسم، في

  .منتهى اللطف

لكن، نادراً مـا . على السيدات الزنجيات فقط مقتصرين ،ممن يأتون لشمّ ظاهر يدي العطور، قسميكن رواد لم 

غالبـاً مـا تكـون أكثـر نـبلاً،  م، فإن غايتهإذا ما أتواذلك،  حدثالقسم، وإذا ما هذا من  ونيقترب الزنوج اببشالكان 

لهـا أن  يرضـىأختـاً صـغرى بائسـة، لا  أن أكـونإلـى أقـرب د، فأنـا، بالنسـبة لشـاب أسـو . أكثر تحديـداً  ،دائم وبنحو

ــاً أن يقتــرب بعــض الشــباب الســود . تتحــول إلــى بغــي صــوتي،  ســماعفــي عينــي، أو  مكتفــين بــالنظريحــدث أحيان

على الإطـلاق أن شـم أحـدهم ظـاهر يـدي؛ فالشـاب الزنجـي يمـد  يحدثلكن لم . ما الذي يدور من حولي اليستبينو 

فـي تظاهر بأنه جاء ليشتري العطر، رغم أنه وهو لا يجد حرجاً في أن ي. منخريه إلىا، فيرفعها يده، وأنت ترشينه

عـن  أبعـدهاالتـي تلـك اليـد  تنقـبض ،أحيانـاً و . ، لكنـه علـى الأغلـب لا يفعـلفعـلاً  اً منهـابعض الأحيان يشتري بعض

 أمـا الرجـل الأبـيض فيرفـع يـدكِ . هـاتكـون بمثابـة صـلاة أسـرار يغـادرني مودعـاً ب قويـة قبضـة وتتحول إلىمنخريه، 

جــاءت . أكثرفــأكثــر  يعتمــل فــي ذهنــيكــان راقبــت الجميــع، طيلــة اليــوم، وشــيء مــا . إلــى منخريــه ويبقيهــا هنــاك

وأخبرتنـي بـأنهم عرفـوا مكـان السـيدة روجـرز، فـي سـانتورز فـي بورتوريكـو، . في نهاية الدوام لاصطحابي إرنستاين

  .ناكإلى ه الذهاب أحد ما ويتوجب على

  »هيوارد؟ بصحبة« -
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حـال، يمكنـك أن  وعلـى. لمقاطعـةل النيابـة العامـةل ومـع يعلى هيوارد أن يعالج القضية مع بِ  يترتبإذ . لا« -

  ».للاتهام بأنه يضغط على الشاهد تعرضهإمكانية تتفهمي أن هيوارد لن يتمكن من الذهاب لأسباب عدة، منها 

   »!لكن هذا ما يفعلونه هم أنفسهم«

  ».تيش، إثبات ذلك سيقتضي منا وقتاً يطول إلى أن يصبح جنينك في عمر يؤهله للاقتراع«ـ 

   .ين نحو ساحة كولومبوستمتجه الجادة الثامنة نعبركنا في هذه الأثناء و 

  »هل سنستقل قطار النفق أم الباص؟« -

إن هنـاك مـا ينبغـي فـالأحـوال،  وفـي كـل. سنجلس الآن فـي مكـان مـا إلـى أن تمضـي سـاعة الازدحـام هـذه« -

  ».إنهما لا يعرفان، فأنا لم أخبرهما بعد. أنا وأنت، قبل أن نتحدث إلى أمي وأبي علينا بحثه

أنها، في نهاية المطاف، لا تكبرني سوى  ،في الوقت نفسهتذكرت، و ظهر لي جلياً كم كانت إرنستاين تحبني، 

  .أربع سنوات فقطب

بأنهـا فـي مسـاء الخـامس  تـدّعييكتوريـا ماريـا سـان فيليـب سانشـيز، ف الأصـليالسيدة فيكتوريا روجـرز، واسـمها 
ا لجريمـة اغتصـاب مـن مبنـى بيتهـمن آذار في الساعة ما بين الحادية عشرة والثانية عشرة، قـد تعرضـت فـي بهـو 

ــعرَ◌َ قبــل رجــل  ذكر ســلوكاً جنســياً غايــة فــي الــســلك فيهــا هانــت الســابق  ،أنــه يــدعى ألــونزو هانــت ت فيمــا بعــدفَ
  .كما أنها أرغمت في هذه الجريمة على الخضوع لممارسات جنسية منحرفة لا يمكن وصفها. تذالالاب

، ذهـب منـذ اً مهندسـيعمـل ، يـدعى غـري روجـرز، المولـدكل ما عرفته أن رجـلاً إيرلنـدياً، أميركـي . لم أرها يوماً 

. ل فـي الثامنـة عشـرة مـن عمرهـاحوالي ست سنوات إلى بورتوريكو، وهناك قابـل فيكتوريـا التـي كانـت حينهـا لا تـزا

كــان  ربمــا، بــل تراجعــت بعــد ذلــك، ولــم تتطــور مســيرة حياتــه. البــر الرئيســيتزوجهــا وأحضــرها معــه إلــى هنــا إلــى 

ليسـت لـدي أيـة معلومـات عـن . حال، فقد هجرها بعد أن أنجب منها ثلاثة أطفال وعلى أي. مصاباً بحالة اكتئاب

أمــا . وركــارد، والــذي مــن المفتــرض أنهــا هربــت بصــحبته إلــى بورتوريكــوالرجــل الــذي كانــت تعــيش معــه فــي شــارع أ

فـي شـارع  فـي شـقة تقـيمكانـت . البـر الرئيسـيأقاربها فـي مكـان مـا مـن أحد من الأطفال، فمن المفترض أنهم عند 

فـي  تعرضـت للاغتصـاب يعنـي أنهـافالاغتصـاب فـي ردهـة المبنـى  جريمـةحدوث أما . في الطابق الرابع ،أوركارد

أن تكـون قـد حـدثت فـي الطـابق الرابـع، لكنـه أمـر مسـتبعد، إذ  للجريمـةيمكـن . طابق الأرضي، تحـت بيـت السـلمال

يقدّر أن المسـافة بـين شـارع أوركـارد الـذي يقـع بـالقرب  ،ومن يعرف نيويورك. هناك أربع شقق في ذلك الطابقأن 

 يصـعب علـى أحـد أن يقطعهـاهـي مسـافة بعيـدة ، فعليـاً فـي الهدسـون الواقعشارع بانك للنهر، و  من الجهة الشرقية

يــركض مــن «: ل أنــه رأى فــونييــبالضــابط مــع ذلــك، فقــد أقســم و  .حــين تكــون الشــرطة فــي أثــره ولا ســيماراكضــاً، 

الجهـة  فـيتكـون عـادة » ــجولته«خـارج وقـت دوامـه، فــبيـل  كان إذامع العلم أن هذا لا يمكن إلا . »الجريمة كانم

وهنـا . ل أن يعتقـل فـوني مـن البيـت الموجـود فـي شـارع بانـكيـورغـم ذلـك، اسـتطاع ب. يةالشـرق فـيالغربية، وليسـت 

ن يحكمـان هـذه السلسـلة مـن ياللـذ الترابط والمعقوليةم اعدانيدفع نقوداً لإثبات أن ، بل و أن يثبتالمتهم  ينبغي على

  .الأحداث

  .ولومبوسالأخيرة لأحد البارات في ساحة ك المقصورةفي  ،إرنيستاين وأناجلسنا، 
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أن كيــف يمكنــك  لتراقــبطريقــة إرنســتاين معــي ومــع جميــع أطفالهــا، هــي أن تلقــي إليــك بشــيء ثقيــل وتنتظــر 

  .في المكانيكمن  جوهرموقعها هي، فال لتقدرعليها أن تعرف ذلك، . تلقيهت

علــى  تفكيــريمركــزة  حســاباتي ـمــع معظــم اليــوم والليلــة الماضــية، مــع مخــاوفي ـ و ربمــا الآن، ولأننــي قضــيت 

   .حقيقة الاغتصاب أدركإمكانية بيع جسدي، بدأت 

  »؟فعلاً هل تعتقدين أنها اغتصبت «: سألت

لا يثمــر عــن أي  لكــن ســؤالاً كهــذاناضــج، التـيش، أنــا لا أعــرف مــا الــذي يــدور فــي ذهنــك المشــغول وغيــر « -

بــدت هادئــة جــداً، . ابهاتوقفــت وارتشــفت شــر » .الأمــر وانتهــى ،عزيزتــي، اغتصــبتيــا ، للقضــية اً فقــو  ،لأنهــا. شــيء

 فـي الحقيقـة، أنـا أعتقـد أنهـا تعرضـت للاغتصـاب«: وأضافت. بالتوتر، والذكاء، والخوف مفعمةلكن جبهتها بدت 

ربمـا . أنها ربما لن تتعرف عليه إذا ما مرت به في الطريق إلى حد، إلا أنها لا تملك أدنى فكرة عن الفاعل، فعلاً 

. واغتصـبها مـرة ثانيـة فقـط إذا مـا عـادتتعـرف عليـه  لعلهـا. ن العقـل يقـول ذلـكيبدو كلامي ضرباً مـن الجنـون، لكـ

  ».ما أعنيه تفهمينلا أدري إن كنت . في هذه الحالة، لن يكون اغتصاباً الأمر، لكن 

  »لكن لماذا اتهمت فوني؟. أفهم ما ترمين إليه« -

إحيـــاء  إعـــادةيهـــا بكثيـــر مـــن أن تحـــاول ، والموافقـــة علـــى ذلـــك، أســـهل علالفاعـــللأنـــه قــُـدِّم إليهـــا علـــى أنـــه « -

لكنـه . المحاكمـة إلا ولن يتبقَّ . منتهياً بالنسبة إليها بهذه الطريقة، يصبح الأمر . الموضوع اللعين بكامله من جديد

  ».منتهٍ فعلياً بالنسبة إليها 

  »وبالنسبة إلينا أيضاً؟« -

معجبـة  فجـأة وجـدت نفسـيفـي الحقيقـة  لكننـيمن الطريـف قـول ذلـك، . نظرت إلي بتمعن شديدو » .لا« :قالت

هنــاك مــا يجعــل «. طيلــة الوقــت محدقــة إلــيّ كانــت تــتكلم بحــذر شــديد، » .ينتــهِ  ملــبالنســبة إلينــا الأمــر «. بشــجاعتها

. علينا التفكير جدياً، وبطريقـة أخـرى. لكننا لن نتحدث عن ذلك الآن. على الإطلاق بالنسبة إلينا غير منتهٍ الأمر 

  ».لس لاحتساء الشراب معك، وحدنا، قبل أن نذهب إلى البيتولهذا أردت أن أج

  .فجأة خوف شديد وانتابني» ما الذي تريدين قوله لي؟« -

  ».هي ليست كاذبة: بالتأكيد أنت تفهمين. شهادتها أن تغيرإقناعها  سنفلح فيد أننا لا أعتق. اسمعي« -

  »ا ليست كاذبة؟أنه بالقولتقصدين  حماقةما الذي تحاولين قوله لي؟ أية « -

فـي نظـر . لكنهـا ـ ليسـت ـ كاذبـة. نحـن نعـرف أنهـا كاذبـة. هـلاّ أصـغيت إلـي؟ رجـاء؟ إنهـا كاذبـة بـالطبع« -

ــ. ، وانتهــى الأمــر، وهــي ليســت مســتعدة لمناقشــة ذلــك مجــدداً هــو الفاعــل، فــوني نفســها ، قــد بالنســبة إليهــا ،الأمرف

وأنــت تعــرفين كــم مــن . تصــبح امــرأة أخــرىإلــى أن أو . نالجنــو إلــى  بهــا يفضــيشــهادتها، ســوف ل وتغييرهــا .انتهــى

  ».يشفوننادراً ما هم الأشخاص يصابون بالجنون، و 

  »علينا فعله؟يتوجب إذاً، ما الذي « -

هــو بالنســبة إلـيهم، الاتهـام مجـرد فليثبتـوا ذلــك، لأن  :قـولاللا فائـدة مــن . حجــة المحكمـةنـدحض علينـا أن « -

 القضــية،حيثيــات  زريبــة المحلفــين فيهــا أولئــك الحمقــى فــي ســيتداوللطريقــة التــي وهــي بالضــبط ا. بحــد ذاتــهإثبــات 

  ».ذلكلا يعترفون بلكنهم . فهم أيضاً كاذبون، ونحن نعرف أنهم كاذبون. مدونة تماماً كما هي 
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الأحمـق لا يقـول أبـداً «: فـونيلكون تربما و منذ زمن طويل ـ  سمعتهاولسبب ما، خطرت لي مقولة لشخص ما 

  ».أحمقبأنه 

  ».لا يمكننا دحض ذلك، فدانييل في السجن« -

  ».لكن هيوارد سيذهب غداً للقائه. نعم« -

  ».أراهنك على ذلك. فدانييل سوف يغير شهادته. هذا لا يعني شيئاً « -

  ».لكن لدي فكرة أخرى. ربما يفعل، وربما لا« -

  .ينجلسنا هناك، في ذلك المشرب القذر، أختان تحاولان أن تكونا هادئت

يبقــى لــدينا . ولنقــل أن دانييــل غيــر إفادتــه. لــن تغيــر شــهادتها روجــرزالســيدة . لنفتــرض الاحتمــال الأســوأ« -

  »أليس كذلك؟. ليالضابط ب

  »وماذا يفيدنا ذلك؟. نعم« -

باســـتطاعتي إثبـــات أنـــه قتـــل طفـــلاً أســـود بعمـــر الثانيـــة عشـــرة فـــي . ملـــف طويـــل. لـــدي ملـــف عنـــه. حســـن« -

ل التـي يـكمـا أعـرف زوجـة ب. أعـرف والـدة الطفـل المغـدور. وهذا هو سـبب نقلـه إلـى مانهـاتن .بروكلين منذ سنتين

  ».تكرهه

  ».لكنها لا تستطيع أن تشهد ضده« -

  ».يكفي أن تجلس في قاعة المحكمة وتراقبه. ليس عليها أن تشهد ضده« -

  ».لست أفهم على الإطلاق كيف يفيدنا هذا« -

لكــن إذا افترضــنا الاحتمــال الأســوأ، ومــن الأفضــل دائمــاً الافتــراض . حــق علــى نوربمــا تكــوني. أعــرف ذلــك« -

بـــأن الأمـــور ســـوف تأخـــذ المســـار الأســـوأ، فـــإن مخططنـــا يجـــب أن يعتمـــد علـــى إرهـــاق أعصـــاب الشـــاهد الرســـمي 

  ».الوحيد

  ».إرنستاين، إنك تحلمين«: قلت

المـــرأة البيضـــاء، والمـــرأة مـــرأتين، إذا اســـتطعت أن أحضـــر تينـــك ال. أغـــامر ولكنـــيأحلـــم، أعتقـــد بـــأنني لا «  -

القضـية  تشتيتمن  فإننا سنتمكن، ولا شك،أحسن هيوارد أداء عمله، السوداء، لتجلسا في قاعة المحكمة، وإذا ما 

ليسـت قضـية بمعنـى الكلمـة، ولـو  ،في النهايـة ،لقضيةاذه ه وتذكري تيش، أن .منطقي غيراستجواب  خلفية على

  ».ما كان هناك قضية على الإطلاقأن رجلاً أبيض مكان فوني، ل

وفـي مثـل ولكـن فـي النهايـة، . إنها مغامرة. تنطلقكانت أعرف من أين . ترمي إليهكانت أفهم ما  كنت .حسن

أننا إذا مـا وجـدنا ذلـك الحـل بتبين لي أيضاً،  وقد. إلا المغامرة، لا شيء سواها، وانتهى الأمر أمامنا، ليس حالتنا

وإذا . ليـالـتخلص مـن ب إمكانيـاتداً أن نجلس هنا، هـادئتين، هـادئتين جـداً، ننـاقش طـرق ملائماً، فمن المحتمل ج

  .لا أحد يعرف. ، وانتهى الأمربلا مبالاة ونحتسي شراباً آخر أكتافنانهز فسذلك،  ما تمكنا من

  »وماذا عن بورتوريكو؟. حسناً . نعم« -

أنـت لـيس بمقـدورك . انظـري. دث إلـى أمـي وأبـيتحدث إليك قبـل أن نتحـللأحد الأسباب التي دعتني  ذلكم« -

وأنا لا أدري إن كان بمقـدوري أن أذهـب، . عليك البقاء هنا لسبب وحيد، هو أن فوني سيضطرب لغيابك. الذهاب
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والـدي لا . فأنا علي أن أستمر بإشعال مفرقعات ناريـة تحـت مـؤخرة هيـوارد، ولا يمكـن لرجـل أن يقـوم بهـذه المهمـة

  ».بذلك لا يتبقى سوى ماما. االله أن فرانك لا يمكنه الذهاب أيضاً علم وييستطيع الذهاب، 

  »ماما؟« -

  ».نعم« -

  ».لكنها لا تحب الذهاب إلى بورتوريكو« -

الـذهاب إلـى ترغـب بهـي لا . لكنها تريد لوالد طفلـك أن يخـرج مـن السـجن. وهي تكره الخطط. هذا صحيح« -

  ».، لكنها ستفعلبالطبع بورتوريكو

  »ها قادرة على القيام به؟أن لذي تظنينوما ا« -

ربمــا تــتمكن مــن الوصــول إلــى الســيدة روجــرز، . يمكنهــا القيــام بمــا لا يمكــن للتحــري الخــاص أن يقــوم بــه« -

علـى الأقـل لكننـا نعـرف ، فـنحن لـن نخسـر شـيئاً، تفلـحوإن لـم . لكن إن استطاعت، نكون قد حققنـا شـيئاً . وربما لا

  ».أننا قمنا بالمحاولة

   .حسن. بت جبهتهاراق

  »وماذا عن دانييل؟« -

  ».سوف يهاتفنا الليلة. وربما يكون بمقدوره أن يقابله اليوم. هيوارد سوف يراه غداً . أخبرتك« -

  »لعنةأية «: إلى الوراء اتكأتُ 

  ».الآن الكننا نخوض فيه. نعم« -

مكـــان مريـــع،  فعـــلاً إنـــه . ونظـــرت حـــولي. أن المشـــرب كـــان صـــاخباً بـــ، لأول مـــرة، وانتبهـــت. جلســـنا صـــامتتين

، أو الســــحاقياتأننــــي وإرنســــتاين مومســــتين تعبتــــين، أو أننــــا زوج مــــن  لا بــــد وأن هــــؤلاء النــــاس يظنــــون :وفكــــرت

في هذه (بل من المؤكد . حسن، إننا نجلس هنا الآن، ومن المحتمل أن تسير الأمور نحو الأسوأ. الاحتمالين معاً 

العنكبــوت، كشــبكة  وواضــح، واهــنٌ شــيء لهمســة فــي مكــان محتشــد، كمــا ا ،يصــعب التقاطــه، ثمــة شــيء، اللحظــة

  .ستسير باتجاه الأسوأ أنها )مثيراً في قلبي دهشة وذهولاً أحشائي  في يركل

ه تجــاه الأســوأ، يمكنــلاافــي الواهيــة، تلــك النقــرة، تلــك الإشــارة، تعلمنــي بــأن مــا يمكــن أن يســير  الركلــةلكــن تلــك 

لكــن الطفــل، بتحركــه للمــرة الأولــى داخــل . ســوف تســير الأمــور باتجــاه الأســوأ. نعــم. أفضــل ىً أن يأخــذ منحــ أيضــاً 

، يعلن وجوده، ويعلمني، يقول لي، فـي تلـك اللحظـة، أن مـا يمكـن أن يسـير باتجـاه الأسـوأ، العجيبحجابه المائي 

. أسـوأ ىً نحـأفضـل، وأن مـا يمكنـه أن يسـير باتجـاه الأفضـل، يمكنـه أيضـاً أن يأخـذ م ىً يمكنه أيضـاً أن يأخـذ منحـ

 ما، بطريقة ،وما تسنى لي. دونيمن فالطفل لا يمكنه المجيء . الأمر في ذلك لييعود  -فصاعداً  - ومنذ الآن

يمكـن نحو الأسوأ، بالتأكيد الآن أن ما يسير يخبرني بف ،لتولفإن الطفل يعرفه  ،هأعرف أن بالبعيدة، ليست فترة ومنذ

، لكنـه يقضيه في المـاءالذي يزال أمامه بعض الوقت لا . منحىً أفضل ، وبمجرد أن يغادر هو الماء، أن ينحوله

  .لهنفسي  أهيئأن أنا أيضاً يعدُّ نفسه لانتقال قريب، الأمر الذي يتوجب عليَّ 

  ».أنا لست خائفة. حسن«: قلت

  ».إذن لننطلق«: ابتسمت إرنستاين وقالت
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  :بينهما داربار، وهذا ما وكما علمنا فيما بعد، كان جوزيف وفرانك يجلسان أيضاً في 

 بأنهـا ميـزةي بـدأ فيهـا يتبـين، أو يخـامره شـعور رغم أنها المرة الأولى التـ -لجوزيف ميزة يتفوق بها على فرانك 

وهــذه الحقيقــة شــكلت عبئــاً علــى إرنســتاين . ابــن ذكــرلطالمــا أراد أن يكــون لــه . أولاد صــبيةوهــي أنــه لــم يــرزق بــ -

لــه أولاد  أن إذ لــو. الواقــع رضــي بهــذاالوقــت الــذي وُلِــدت أنــا فيــه، كــان هــو قــد  ففــي. علــي ممــا شــكلت عبئــاً أكثــر 

، وهمـــا علـــى يقـــينوكـــان الاثنـــان . لكـــان مـــن المحتمـــل جـــداً أن يموتـــوا، أو أن يقضـــوا حيـــاتهم فـــي الســـجنصـــبية 

لـه  تلمـا تعرضـبنـات جوزيـف  تعـرضأن عـدم بـلينوكس،  جادةأحد البارات في في  مقصورةيجلسان متقابلين في 

، أكثــر بكثيــر ممــا يرغــب أي منهمــا أن يعلــم، وبالتأكيــد أكثــر يعلمــانكلاهمــا . غيــرهن، هــو ضــرب مــن المعجــزات

  .ما حل بنساء منزل فرانك من كوارث ،بكثير مما يمكن لأي منهما أن يذكر

وهــو  رتشــف جوزيــف كــأس البيــرةاو . لديــه ولــدكــان : نظــر فرانــك إلــى الأســفل، ممســكاً شــرابه بــين يديــه بإحكــام

  .هافرانك أخمن أصبح الآن ابنه هو أيضاً، الأمر الذي يجعل  الولدذلك . يراقبه

  .ن، يناهزان الخمسين من العمر، وكلاهما يمران بمشكلة فظيعةان ناضجكلاهما رجلا

تشــي أســود، وهــو فرانــك،  بشــرة بشــرة جوزيــف أكثــر ســمرة بكثيــر مــن .لكــن هــذا لــم يكــن يظهــر علــى أي منهمــا

ــ بعينــينصــارم، هــادئ،  رجــلٌ . فــي شخصــيتهعمــق ب ملامحــه وريــد يُــرى  فــي الجهــة اليســرى مــن جبهتــهن، يمبطنت

، بصورة دائمة، وضعية التـواء وشفتان تأخذان ،الكاتدرائيات إلى إلى حد يجعل تفكيرك يذهب عالية جبهة. ينبض

أمــا  .المحبــين لــهو ، يتهشخصــبالعــارفين أولئــك  كــان، أم حبــاً، أم غضــباً، ســوىضــحكاً ف مدلولــه، عــرِ ، لا يَ طفيــف

وفـي حـين تحـافظ شـفتاه علـى وضـعية . الجبهـة فـوقذلـك الوريـد النـابض  هـوفلمعرفة هذا المـدلول الوصول مفتاح 

ثمــة شــيء رائــع ف ،حــين يضــحكأو حــين يكــون جوزيــف ســعيداً، و  .فــي تغيــر دائــمتبــدوان  ،فــإن عينيــهشــبه ثابتــة، 

وقـد خطـر . ، رغم الشيب الذي بدأ يغزو مفرقهلثلاثين من عمرهفي اعلى ذلك، كأنه ، أقسم آنذاكيبدو  إذ. يحدث

ثــم لكنــك ابنتــه،  :عــدت فانتبهــتثــم  .بــه حــين كــان فــي ريعــان شــبابه أننــي لــم ألتــق بــأن مــن حســن حظــي لــي مــرة

   .واو: في صمت عميق وأنا أفكربعد ذلك غصت 

 فأنـت تسـتطيعين أنوسـيم،  أنهحين أن والدي لا يصح وصفه بوفي . من جوزيف فرانك فاتح البشرة، وأنحفو 

هــذا الوجــه، دفــع، ولا يــزال يــدفع، ف. وأنــا لا أقصــد الحــطّ مــن قــدره حــين أقــول ذلــك. تضــفي هــذه الصــفة علــى فرانــك

أن هـذا المظهـر هـو مظهـرك فيـه فـي الوقـت الـذي تعتقـد مظهـرك،  يجعلونك تـدفع مقابـلفالناس . ثمناً بغيضاً جداً 

وقـد نجـا  ،النـاسب الاصـطدامالإنسـان هـو تسـجيل لـذلك  قسـماتالـزمن علـى  مـا يخطـهو  .ولا دخـل للنـاس فيـه أنت

ومتجعـد بشـدة شـعره الـذي غـزاه الشـيب كثيـف و  جبهته متغضنة كراحة يد لا يمكن قراءتهـا. بشق النفس منهفرانك 

تــان مطبق ولكنهمــا، ولــيس لهمــا الالتــواء نفســهليســتا غليظتــين كشــفتي جوزيــف، فشــفتاه أمــا . قمــة رأســه بــدءاً مــن

مـن الـداكنتان تمـيلان وعينـاه الكبيرتـان  ،ناتئـةعظام خديـه و . بإحكام على بعضهما، كأنه يتمنى لو أنهما تتلاشيان

  .أبيه الفوني عين فقد كانكعيني فوني،  نحو الأعلىطرفيهما 

أجبـره لكنه حدق في فرانك بصـمت، إلـى أن  ،بنتهلا الذي تراءى هذا الشبهإلى أن جوزيف لم ينتبه من المؤكد 

  .على رفع نظره

  »ماذا يجب أن نفعل؟«: سأل فرانك
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حســن، أول مــا يجــب علينــا فعلــه هــو أن نتوقــف عــن لــوم بعضــنا، وأن نتوقــف عــن لــوم «: قــال جوزيــف بحــزم

وهـذا مـا لا  .ذلك، يـا رجـل، إذاً فـنحن لـن نفلـح بـإخراج الفتـى، لأننـا سـنكون بـلا نفـع تعذر علينافإذا . أنفسنا أيضاً 

  .يا عزيزي، وأنا أعرف أنك سمعت من أين أتحدر ه الآنيجب أن نكون

  »يا رجل، كيف سنتصرف فيما يتعلق بالنقود؟«: سأل فرانك وابتسامته الصغيرة تعلو فمه

  »؟هل تملك نقوداً « -

  .بعينيه بأن يجيبنظر إليه فرانك دون أن يقول شيئاً، واكتفى 

  »تملك أي قدر من المال؟ هل«: عاد جوزيف فسأل

  ».لا«: أجاب فرانك وأخيراً 

  »إذاً ما الذي يقلقك الآن بشأن النقود؟« -

  . نظر إليه فرانك ثانية

لقــد وجــدت طريقــة لتــربيتهم، ألــيس كــذلك؟ وجــدت طريقــة لإطعــامهم، ألــيس كــذلك؟ وإذا مــا بــدأنا نقلــق مــن « -

، ذو الخصـيتين المتـرهلتين فـذلك الرجـل الأبـيض يـا عزيـزي. وسنفقد أولادنـا سنهزمفإننا أجل النقود الآن، يا رجل، 

إذا مـا ولكـن . لّ لعبتـهكـوهـذه هـي . تقلـق بشـأن النقـوديجعلـك  وضـع نصـب عينيـه أنربما، وفتحـة الشـرج العفنـة، 

لا أهـتم بنقـودهم، وبـأي حـال،  أنـا. سنتلقى منه مـا هـو أكثـر مـن ذلـكف، مفلسون أنناب مرحلة نفكر فيهاإلى نا وصل

، أنـا أيضـاً لابـأس. لـم يقـابلوا أحـداً إلا وكـذبوا عليـه وسـرقوا منـه -د سرقوها منا ليس لهم أدنى حق بهذه النقود، فق

  ».أسرق، وأسلب، وإلا، فكيف تظنني قد ربيت بناتي؟ اللعنة كنت

  .في شرابه عاد ليحدق إلى الأسفلو . لكن فرانك ليس جوزيف

  »وما الذي تظنه سيحدث؟« -

  ».جعله يحدثما ن«: المرة السابقة في أجاب جوزيف بحزم كما

  ».هكذامن السهل أن نتحدث «: قال فرانك

  ».لن يكون سهلاً إذا أردنا تنفيذه«: قال جوزيف

  .ةصامت تبُكْس كان الجُكْ آلة ، حتى أي من الرجلين يتكلم أثناءهثم عم صمت لم 

 وأقســم أننــي أشــعر. آخــر فــي هــذا العــالم مــن أي شــخصأظننــي أحــب فــوني أكثــر «: وفــي النهايــة قــال فرانــك

. لـم يكـن يخـاف شـيئاً، سـوى والدتـه ربمـا. حق يتمتع بصفات لطيفة لرجلٍ بالخجل، يا رجل، لأنه كان ولداً صغيراً 

أنـا لسـت . وأنـا لـم أكـن أعـرف مـا الـذي علـيّ فعلـه«: توقف فرانك عن الكـلام لبرهـة ثـم أردف» .لم يفهم والدته إنه

دت قالتي اعت بالطريقة نفسهاأحبته، اعتقدت أنها . المرأةحكراً على  التي تتعلق بالطفل تكونبعض الأمور . امرأة

 أبــاً لا أدري إن كنــت فــي يـوم مــن الأيــام «. ارتشــف فرانــك شــرابه، وحـاول أن يبتســم» .يومــاً مــا، أنهــا أحبتنـيفيهـا، 

. هنـاكاً، والآن هو في السجن، لذنب لم يرتكبه، وأنا لا أدري حتى كيف لي أن أخرجه مـن يقيحق أباً بالنسبة إليه، 

  ».إنني على حافة الجنون بلا شك

ذلـك  أدركيحبـك، ويحترمـك، وعليـك الآن أن تتـذكر أننـي  فهـو. بالتأكيـد حسن، إنه يعـرف ذلـك«: قال جوزيف

فكيـف يمكنـك . فابنك الصغير هو والد ابـن ابنتـي الصـغيرة. وأقول لك شيئاً آخر. نفسك أنت تدركهأكثر مما ربما 
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ينـا مولـود جديـد فـي طريقـه إل هنـاك. أمامـك بعجز كأن جميع السبل قد سدّتتصرف والحالة هذه أن تجلس هنا وت

ثـم أخـذ يتحـدث » .أعلـم«: قال ذلك بقسوة، لكنه بعد لحظـة، ابتسـم وتـابع» هل تريدني أن أجد لك الحل؟. يا رجل

ء الأولاد هـم بعض أساليب الاحتيال، وأنت لديك بعضاً من هـذه الأسـاليب، وهـؤلا في جعبتيولكن . أعلم«: بحذر

لنشــرب يــا فلــذلك، «: ، وقــالأنهــى جوزيــف شــرب البيــرة التــي فــي كأســه ».أولادنــا، علينــا أن نخــرجهم إلــى الحريــة

  ».رجل، ونمضي، فلدينا متاعب كثيرة علينا التعامل معها، وبسرعة

، لنعمـل علـى أنـت محـق يـا صـديقي القـديم«: واستقام بكتفيـه وهـو يقـول تجرع فرانك البيرة التي في كأسه أيضاً 

  ».ذلك

اهتمــام  صــدقلــي  أظهــر التأجيــل هــذان فــي ذلــك هــي أ لمفارقــةاو . باســتمرار يؤجــلموعــد محاكمــة فــوني كــان 

مـن  إذ لـم يسـبق لـه أن اسـتلم قضـية مشـابهة. جاداً تجاههافي البداية  فهو، حسب ظني، لم يكن. هيوارد بالقضية

علــى  أجبرتــهالرئيســي علــى الغريــزة، هــي التــي اعتمادهــا و لكــن إرنســتاين، وباعتمادهــا الجزئــي علــى الخبــرة  .قبــل

لكــن لــم يكــن أمامــه خيــار آخــر إلا أن يمضــي و ، منهــا، أخــذت الــروائح الكريهــة تنبعــث اســتلامه لهــا وفــور. قبولهــا

حقيقـي ال قلـقال أدنـى قـدر مـن، أو حقيقـة وجـود قلقـه مدىفقد بدا واضحاً منذ البداية، على سبيل المثال، أن . فيها

قـد ل .الأمـر الـذي لـم يكـن يتوقعـه. الحـل والـربطخـلاف ونـزاع مـع أصـحاب  غمـرةوضـعه فـي قد موكله،  تجاه لديه

تفـادي العصـا  ولـم يكـن .وهكـذا وجـد نفسـه فجـأة بـين الجـزرة والعصـا. أربكه ذلك في البداية، ثم أخافه، ثم أغضبه

 إلـىإذا مـا اختـار الانحيـاز  سيكون ملعونـاً  هأنب الملأأمام  ، في النهاية، يصرّحفسهوجد نبل متعذر عليه وحسب، 

وبقدر ما زاد ذلك من الخطـر المحـدق بفـوني، زاد أيضـاً  .بالعار ووصمهبل  تسبب في عزلتهالذي الأمر . الجزرة

 بـهجاهـه؛ فأنـا لـم أثـق لكن هذا لم يغير شيئاً من موقـف العائلـة ت. من مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق هيوارد

لـم يكـن  فإن هيواردأمي كانت متحفظة، أما بالنسبة لجوزيف، وكانت إرنيستاين تصفه بكلمات رنانة،  كانتيوماً، 

  .جامعية على شهادة حائزمجرد ولد أبيض آخر  أكثر من

كنـا نحـاول مـع حـال،  وفـي كـل. ارتيابية عملياً لست شخصية فإنني، أنه في البداية لم يكن موضع ثقتيورغم 

علـى بعضـنا أكثـر  نزيـد مـن اعتمادنـالـم يكـن لـدينا خيـار آخـر سـوى أن  .وفنـا عـن بعضـنامرور الوقت إخفـاء مخا

، أن المعركة بالنسبة لهيوارد أخذت شيئاً فشـيئاً تصـبح قضـية شخصـية، بمعـزل يوماً بعد يوموبدأت أتبين، . فأكثر

. قــذرة، قضــية دنيئــة لقــد كانــت قضــية .عــن الســعي وراء اعتــراف الآخــرين لــه بالجميــل، أو وراء الســمعة الحســنة

ما دعا زمـلاءه وهو . تلك المرأة البورتوريكية البريئة هو ما أثار اهتمامه إلى هذا الحدباغتصاب فتى أسود  فاتهام

 تخليـــه عـــن القضـــية إمكانيـــة، الأمـــر الـــذي خلــق أخطـــاراً أخـــرى، منهـــا، ولـــيس أقلهــا خطـــراً، ازدرائـــه وتحاشـــيهإلــى 

صـدق فـوني وعـزة نفـس هيـوارد  إلا أن. يقـف موقفـاً دونكيشـوتياً إحساسـه بأنـه  وأ، هعلـى نفسـ هإشفاق أمام تراجعهو 

  .تبعد هذا الاحتمالكانت 

 فـي حــين أن. لكـن القـوائم كانـت متخمـة، ومحاكمـة كـل الســجناء فـي السـجون الأميركيـة يسـتغرق آلاف السـنين

مجــرد الأذكيــاء مــنهم نــادرون حتــى القضــاة المتعــاطفون أو ف ؛تفــاؤل الأمــريكيين وتمســكهم بالأمــل لــن يــدوم طــويلاً 

التـي يعلنهـا  الضـاريةالقـوة الـداعرة والعـداوة  بالمقابـل، كانـت هنـاك. المنطقـة الإسـتوائية فـيندرة العواصـف الثلجيـة 

، ونـاور بضـراوة سـعياً منـه لأن يقـف فـوني أمـام قـاضٍ مـن دربـاً طويلـةوهكـذا سـلك هيـوارد . نيابـة المقاطعـة مكتـب
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نــة والصــبر طولتحقيــق ذلــك، كــان لابــد مــن أن يتــوفر لــدى هيــوارد الف. فعلــي إلــى القضــيةشــأنه أن يســتمع بشــكل 

  .والنقود إضافة إلى عزيمة من الفولاذ

لكنـه لـم يـتمكن مـن استصـدار أمـر بـالإفراج عنـه لأنـه كـان . نجح في مقابلة دانييل، الذي كـان قـد أشـبع ضـرباً 

وقـد عـرض هيـوارد . محاميـههـو يـتمكن مـن زيارتـه مـا لـم يكـن كما أنـه لـن . دمان على المخدراتالإبتهمة  معتقلاً 

وقد ساور هيوارد شك فـي أن دانييـل كـان محقونـاً أيضـاً . وخائفاً  متردداً كان  دانييلهذا الاقتراح على دانييل، لكن 

  .للوقوف من أجل الشهادة استدعائه إلى المحكمةبالمخدرات مما جعله يتساءل إن كان سيجرؤ على 

ولكـن بـدا . أذهب إلى العمل مرتدية ستراً وبنطلونات كنتأمي توسع لي ملابسي، بدأت . نا أيامناوهكذا أمضي

كــان . فــوني كلمــا أتــيح لــيل زيــارتيعلــى  المواظبــةعلــي  يتوجــب .بــأنني لــن أســتطيع الاســتمرار فــي ذلــكواضــحاً 

ختصـار الوقـت الـذي لاكانت مضـطرة أما إرنستاين فقد . وقتاً إضافياً، دواماً مضاعفاً، وكذلك فرانك يداومجوزيف 

اســتلمت عمــلاً، بنصــف دوام، كســكرتيرة خاصــة لــدى فنانــة شــابة غنيــة جــداً وغريبــة  بعــد أنتقضــيه مــع أطفالهــا 

جوزيــف يســرق كــان . وتســتثمرها الواســعة هـذه الفنانــة علاقــات ول علــىعــأن ت ،إرنســتاين وهــي تنــوي، أيالأطـوار، 

يبيــع و كــان يسـرق مـن متجــر الثيـاب  الـذي فرانــك مثلـه فــي ذلـك مثـل، نئالمــواظمــة مـن أرصـفة توبصـورة من بهـدوء

 وسـبب .بـه علـم على كنا لكننا ،شيئاً عن ذلكأمامنا  أي منهما لم يذكر. المسروقات في هارليم أو بروكلين الاثنان

 لـم .بالجريمة راكالاشت بتهمة اعتقالنا عدم على الأسوأ، نحو الأمور سارت ما إذا حرصهما، هو عنا، الأمر إخفائهما

 إلــى للــذهاب مســتعداً  نيالــرجل نيهــذ مــن كــل كــان .ذلــك فعــل بنــا يفتــرض يكــن لــم بــل صــمتهما، اختــراق بمقــدورنا يكــن

  .يالديمقراط الجحيم اهذ فكي من أبنائه لحماية ، مدينة نسف حتى أو شرطي، قتل أو ،سرور بكل السجن

  :التالية التعليمات هيوارد عليها أملى وقد بورتوريكو، إلى رحلتها أجل من بالتحضير شارون بدأت

 أمـا ،مضـى فيمـا ضـاحية تسـمى أن يمكن كان منطقة في بقليل؛ أبعد إنها بل ،زسانتور  في ليست هي عملياً،« -

 قـد كنـت .فـافيللا تـدعى بورتوريكـو مـن المنطقـة هـذه أن أعتقـد .فقيـر حـي بأنهـا توصـف أن مـن بكثيـر أسوأ فهي اليوم

 لــن عودتــك لــدى أنــك واثــق أننــي كمــا .فــافيللا وصــف أحــاول لــن فأنــا لــذلك بورتوريكــو، إلــى الأيــام مــن يــوم فــي ذهبــت

  ».أيضاً  أنت وصفها تحاولي

 .العنـوان هـو هـذا« .الكاتبـة الآلـة علـى مطبوعـة ورقـة وناولهـا ،معـاً  آن فـي وحـادة بـاردة نظـرة إليهـا هيـوارد نظر ثم

 القـول يجـب وللأمانـة تقريبـاً، لهـا معنـى لا  »عنـوان« كلمـة أن شـفينستكت ،هنـاك إلـى تصـلين حـين بأنـك أعتقد لكنني

  ».المنطقة هي هذه بأن

  .إليها ونظرت الورقة أخذت فقد البيج، اللون ذات اللينة المستديرة قلنسوتها ترتدي كانت التي شارون،

 إطــلاق يمكنــك .هتحتاجيــ أن يمكــن مــا آخــر هــو الهــاتف فــإن الأحــوال، كــل فــيو  .هــاتف يوجــد لا« :هيــوارد قــال

  ».فقط أنفك اتبعي .هاتف إيجاد عليك يستعصي لن ولكن .نارية إشارات

  .ببعضهما الاثنان حدقو 

 لســنا بأننــا أخبــرك أن ينبغــي عليــك، أســهل الأمــور جعــلأ كــيل ،والآن« :فمــه تعلــو الشــاحبة وابتســامته هيــوارد قــال

 جـونز السـيدة عن البحث يشبه هذا لكن سانشيز، هو اجالزو  قبل اسمها .هناك حياتها تمارس اسم بأي تماماً  متأكدين

 مـا واسـم .سـفرها جـواز علـى قتصـرم اسـتخدامه أن متأكـد لكننـي روجـرز، السـيدة لزواجا بعد اسمهاو  .سميث السيد أو
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 :هــو« :إلــي ثــم شــارون إلــى ثــم الــورق، مــن أخــرى قطعــة إلــى لينظــر توقــف وهنــا »..عرفيــاً  زوجهــا نســميه أن يفتــرض

  ».ألفاريز سينوتوما بيترو

  .الأخرىتفحصتها هي  التيناول قطعة الورق لشارون، 

فـــي  لهـــا قـــد التقطـــتف ،مظهرهـــا تغيـــرلا أظـــن أن . تســـاعدك لعلهـــا. معـــكالصـــورة وخـــذي هـــذه «: قـــال هيـــوارد

  ».الأسبوع الماضي

  .أكبر بقليل من صورة جواز السفر قياسهاوناول شارون صورة 

شـقراء، ولكـن هـل  كانـت. إلـى الصـورة مـن فـوق كتفـي شـارون ونظـرتت وقفـ. لم يسـبق لـي أن رأيتهـا مـن قبـل

داكـن  همـالون. فالعينـان مفعمتـان بالحيـاةلكاميرا ضحكة مقتضبة، ومـع ذلـك لالبورتوريكيات شقراوات؟ إنها تضحك 

  .عاريان السمراوانالحاجبين، والكتفان ن و كل

نظـرت إليـه ونظـر إليهـا،  ».نعـم«: اب هيواردأج» الصورة في النادي الليلي؟هذه هل التقطت «: سألت شارون

  : ثم

  »هل تعمل هناك؟«: سألت شارون

  ».يعمل هناكهو من بيترو . لا«: قال هيوارد

  .وجه ألد أعدائيلأتفحص  ،، من فوق أكتاف أميأنظركنت لا أزال 

  .أدارت أمي الصورة ووضعتها على حضنها

  »وكم عمر هذا البيترو؟« -

  ».نيلثانية والعشر حوالي ا«: قال هيوارد -

لــف الصــمت  »!فــأقلق عقــول كــل النــاس! فــي عاصــفة رياحيــة! نهــض الــرب«: وتمامــاً، كمــا جــاء فــي الأغنيــة

  .كانت أمي متكئة إلى الأمام وهي تفكر. أرجاء المكتب

  » .اثنان وعشرون«: قالت بتأنٍ 

  ».اأية قيمة بالنسبة إلينهذه المعلومة للكنني لا أعتقد أن . نعم«: قال هيوارد

  »ما الذي تريدني القيام به بالضبط؟«: سألت شارون

  ».أن تساعديني«: قال هيوارد

، الصـــغيرة الأثنـــاء تفـــتح حقيبتهـــا، ثـــم فتحـــت محفظتهـــاتلـــك فـــي كانـــت و » .حســـن«: بعـــد لحظـــة قالـــت شـــارون

إذن، فأنـا «: وقالـت. إقفالهـاوسـارعت إلـى ووضعت الأوراق فيها، ثم أقفلت المحفظة وأودعتهـا فـي عمـق الحقيبـة، 

يمكنـك أن تكـون علـى علـم  هكـذا. سأتصل، أو أكلف أحداً للاتصال بك قبل أن أذهـب. غداً في وقت ما سأغادر 

  ».بمكاني

  .ثم وقفت، ووقف هيوارد، ومشينا نحو الباب

  »صورة لفوني ؟معك هل تحملين «: سأل هيوارد

  ».نعم«: قلت
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ن علـى الحـاجز ا، واحدة لنا معاً ونحـن متكئـقيقةكان لدي صورتان في الح. وفتحت حقيبتي وأخرجت محفظتي

كلانـا ، و ذراعيـه، يحيطنـي بإحـدى زر الـبطنحتى  فوني بقميص مفتوحالحديدي لمنزلنا في شارع بانك، يبدو فيها 

، وهـــي صـــورته تعلـــو وجهـــه كآبـــة وهـــدوء ،وحـــده فـــي المنـــزل قـــرب آلـــة التســـجيلجالســـاً فـــوني ل والأخـــرى .نضـــحك

  .المفضلة لدي

  .ن وأعطتهما لهيوارد الذي تفحصهما، ثم عادت واسترجعتهما منه ثانيةيالصورتأخذت أمي 

  »الوحيدتان اللتان بحوزتك؟هل هما «: سألتني

  ».نعم«: قلت

غاصــت فــي أســفل ففــي محفظتهــا  تلــك التــي تضــمنا معــاً ، ووضــعت أعــادت لــي تلــك التــي تظهــر فــوني وحــده

» .تتعــرض لعمليـــة اغتصـــاب مفــي النهايـــة ابنتــي، وهـــي لـــ هـــذهف. علـــى هـــذه أن تفعــل فعلهـــا«: ثـــم قالــت. حقيبتهــا

  ».بالمأمولبني، ولنأمل أن تتمكن العجوز من العودة يا صلِّ «: صافحت هيوارد وهي تقول

  .استدارت نحو الباب، لكن هيوارد أوقفها ثانية

علـي أيضـاً أن ولكـن، . شعوراً بأنني أكثر راحة مما كنـت طيلـة أسـابيع خلـت منحنيذهابك إلى بورتوريكو « -

 نالأم والأختين، ومـوقفهمع على اتصال مباشر مع عائلة هانت، أي  مكتب نيابة المقاطعةإلى أن  انتباهكألفت 

  ».ينبئ بأن فوني طالما كان شخصاً فاسداً وتافهاً 

   .إلينا معاً بإمعان توقف هيوارد قليلاً، ونظر 

داوات محترمـات ليقسـمن أو ليشـهدن، بـأن ابـنهن اسـتدعاء ثـلاث نسـاء سـو من  المحكمة تمكنتالآن، إذا و « -

  ».، فإن ذلك سيكون كارثة حقيقة بالنسبة لناخطيراً على المجتمعوأخوهن كان كائناً 

  .توقف ثانية، واستدار باتجاه النافذة

 يلجـأ إلـى لـمهـو غيـر غبـي، يصـبح الأمـر أكثـر تـأثيراً إن  رجـلغـاليليو سـانتيني أن وفي الواقع، وباعتبار « -

، أن ينقـلبـ، كـل مـا يحتاجـههذا و  ،يكتفيبل . حيث يتم استجوابهن بصورة دقيقةللشهادة في المحكمة،  تدعائهناس

أن أولئـــك النســـوة المحترمـــات الملتزمـــات بالـــذهاب إلـــى الكنيســـة قـــد اكتســـين بالعـــار بـــلهيئـــة المحلفـــين  هـــو بنفســـه،

أنـــه ســـكير وفاشـــل وقـــدوة بغيضـــة لابنـــه،  كمـــا أن هنـــاك احتمـــال كبيـــر بـــأن تـــرفض شـــهادة الوالـــد بحجـــة. والحـــزن

  ».خصوصاً وأنه هدد على الملأ بأن يجز رأس سانتيني

  .استدار عن النافذة لينظر إلينا بإمعان

  ».نواجهه ما الذي تقدرينلكنك . أظن أنني سأستدعيك سيدة شارون والسيد ريفرز كشهود محكمة«

  ».من أن لا نعرف أن نعرف، أفضل دائماً «: قالت شارون

  ».إذاً، حاولي أن تعودي بالمطلوب«: بت هيوارد على كتفي شارون بلطف قائلاً ر 

شكراً هيـوارد، إلـى «: عداما لكنني لم أتلفظ بشيء، . وأنا سأتكفل بتينك الأختين، وتلك الأم: وفكرت في نفسي

  ».اللقاء

  . وسرنا في الردهة باتجاه المصعد» .إلى اللقاء. كقصد حسن، فهمت«: قالت شارون
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كـان ذلـك . عليّتنـاالذي تمكنـا فيـه أخيـراً مـن إيجـاد  اليوم عشيةذكر الليلة التي حملت فيها بالطفل لأنها كانت أ

لـه  .رئـبشرة زيتونيـة، وشـعر مزب اكان ذ. لم يكن شخصاً سيئاً  .ليفي، ينوي فعلاً أن يؤجرها لنا الشاب الذي يدعى

كمصـباحين ان شـعّ ت، بعينـين سـوداوين كبيـرتين عمـرهمـن  حـوالي الثالثـة والثلاثـين فـي .وجه مرح لفتـى مـن بـرونس

كانـــت العليـــة فـــي آخـــر شـــارع كانـــال، . معجـــب بكـــل المحبـــين فهـــو ،لنـــا شـــعوراً بالإعجـــاب كـــان يكـــنُّ  .كهربـــائيين

علــى ســطح  تنفتحــانن ان خلفيتــاعلــى الشــارع، ونافــذت تطــلانن اكــان لهــا نافــذت. كبيــرة وفــي حالــة جيــدةمســاحتها 

مــن  تعـاني فلــنأنـت فتحــت نوافـذها كلهـا،  فـإذا. غرفــة اسـتخدمها فـوني كمشــغل كمـا تضـم. مسـور بحـاجز حديــدي

أو أن  فيهـــا أن نتنـــاول العشـــاءبمثابـــة فســـحة يمكننـــا  فهـــولوجـــود الســـطح  للغايـــةكنـــا ســـعيدين . شـــدة حـــر الصـــيف

. جهــنم«: ليفــي قــال. كــل منــا الآخــر بذراعيــهيلــف نحتسـي شــراباً أو أن نجلــس فقــط فــي أوقــات المســاء، إن رغبنــا، 

بهــذه الطريقــة أتيــت أنــا إلــى . علــى الســطحأنجبــوا أطفــالاً «: ابتســم لفــوني وقــالثــم » .هنــاغطيــة ونــاموا الأ أخرجــوا

لا بــد وأن تنجبــا أطفــالاً «: قــال. ضــحكنا جميعــاً . ل أيــاً منــا يشــعر بالخجــلعــأنــه لــم يجب لا بــد مــن القــول» .الحيــاة

  ».، فالعالم بحاجة ماسة لهم، يا أولادأقول لكم ذا أنا وهاجميلين، 

وحين وقع فوني في المشكلة، . بعد حوالي أسبوعقد ذهبت بالنقود إليه و . طلب منا أجراً مقدماً لشهر واحد فقط

اســترجاع فقــد اســتدعاني وقــال لــي أن بإمكــاني . ، جمــيلاً جــداً مــن وجهــة نظــريلكنــه تصــرف تصــرفاً غريبــاً جــداً، و 

. أولاد زنـايـا لهـم مـن . لا أسـتطيع«: وقـال. حـد غيرنـالأملحـق ال ذلـكلـن يـؤجر فأمـا هـو . النقود في أي وقـت أريـد

مـن جنـوب أمريكـا لسـت مجـرد رجـل  ،فأنـا يـا عزيزتـي ،ذلك الملحق سيبقى خالياً إلى أن يخرج زوجـك مـن السـجن

أريـدكم «: وقـال. مسـاعدةثـم أعطـاني رقمـه ورجـاني أن أخبـره إن كـان بمقـدوره تقـديم أيـة  ».سـوى الصـفير لا يجيد

  ».من دواعي سروريسيكون أن تنجبوا أطفالكم يا أولاد، فهذا 

ودرجــات . كــان ملحقنــا يعلــو ثلاثــة أو أربعــة طوابــق. شــرح لنــا ليفــي التركيــب المعقــد نوعــاً مــا للأقفــال والمفــاتيح

بـاب فـي أعلـى الـدرجات  مـةثوكـان . مجموعة من المفاتيح، لها أقفال مزدوجة له، أي للملحق،وكان . السلم عالية

  .على عزلنا عن باقي المبنىيعمل، إذا ما تم إغلاقه، 

  »؟وكيف نتصرف إذا ما شب حريق يا رجل«: سأل فوني

أخـذنا إلـى السـطح وقادنـا إلـى الحافـة، . ثم عاد ففتح الأبواب ودخلنا الملحق ثانيـة» .آه، لقد نسيت«: قال ليفي

تـؤدي سـلم حديـدي ممـر ضـيق يقـود إلـى ب ومتصـلاً يمـين السـطح أقصـى مفتوحـاً عنـد  حيث كان الحاجز الحديدي

يمكنـه  عمـاإلى الفناء، الذي يبدو محاطـاً بالجـدران، يتسـاءل  المرء  بمجرد أن يصللكن و . فناء الدارإلى درجاته 

إلـى مرء الما إن يصل ف. إذا ما احترق المبنىللنجاة إنه مكان كالفخ، وهو لا يزال دون مهرب : بعد ذلك أن يفعل

  .أن لا يدفن تحت الجدران المتهاوية المشتعلةب يتمنى حتىالأرض، 

وعـدنا » .حسـن، يمكننـي تقـدير ذلـك«: قال فوني وهو يمسك بي مـن كـوعي بعنايـة ويقـودني ثانيـة إلـى الملحـق

لخامسـة أو بعـد السـاعة افلا تقلقـوا بشـأن الجيـران، «: قال ليفي. لنمارس طقوس إقفال الأبواب والنزول إلى الشارع

  ».مؤسسات صناعية صغيرة مغلقة فهو ما يفصل بينكم وبين الشارع أما. أحد منهم ىيبق السادسة، لا

  .وصلنا إلى الشارع وأطلعنا على كيفية إقفال وفتح باب الشارع

  »فهمت ذلك؟«: توجه إلى فونيثم 
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  ».متههف«: قال فوني

  ».مخفوق اللبنكأسين من  اا، سوف أشتري لكميتعال« -

صـافحنا ليفـي، وغـادر قـائلاً ثـم ، اللبنمن مخفوق كؤوس ثلاثة  وشربنامحل في زاوية الشارع  أماموقفنا هكذا و 

لديــه ولــدان، أحــدهما فــي الثانيــة والآخــر فــي كــان  .أن عليــه أن يــذهب إلــى البيــت حيــث زوجتــه وأولاده بانتظــارهبــ

ولكـن، حـذار مـن كمـا أن لا تقلقـا بشـأن الجيـران، لقـد قلـت ل«: لكن قبل أن يغادرنا قـال. الثالثة والنصف من عمره

  ».الشرطة فهم مجرمون

ــهإلــى تحــذير  أن لا تنتبــهإن مــن أفظــع الأمــور وأكثرهــا غموضــاً فــي الحيــاة،  حــين تســتعيد إليــك إلا  كــان قــد وجِّ

  .، أي بعد فوات الأوانالماضي

ة المشـرقة والمزدحمـة، باتجـاه الفيللـيج، عبـر الشـوارع العريضـ وأيـدينا متشـابكة، غادرنا ليفي، ومشـينا أنـا وفـوني

بكـل مـا ! ناالأمريكـ جادة، الجادة السادسةعبرنا هوستون وأشرفنا على . تحدثنا وتحدثنا، وضحكنا وضحكنا. حيّنا

المحـلات فـي شـارع بليكـر لشـراء بعـض  أحدأردت أن أقف عند . عن رؤيتها منصرفينبكنا  لعينة من أعلام افيه

 محـلوقفنـا عنـد . خصـري بذراعـهيلـف كـان فـوني . ن واتجهنا غرباً نحو شـارع بليكـراالأمريك جادةعبرنا . البندورة

  .بدأت أنظرو . خضراواتال

  . عبر الشارع، نحو الزاويةو » .نتظري دقيقة، أنا ذاهب لشراء السجائرا«: قال. فوني يكره التسوقكان 

ميزان وعـن الرجـل أو المـرأة الـذي سـيزن العن وبدأت أبحث . البندورة، وأذكر أنني كنت أدندن أخذت أنا أنتقي

  .ثمنها ويقبضلي البندورة 

للوهلـة وعنـدما شـعرت بتلـك اليـد علـى مـؤخرتي، ظننـت . أنني لسـت جميلـة جـداً بـكان فوني محقاً حين قال لـي 

  .أمام الملأ على الإطلاقبهذه الطريقة لا يمكن أن يلمسني ثم انتبهت إلى أن فوني . الأولى أنه فوني

  .ذلق اللسانتدرت، والبندورات الست في يدي الاثنتين، لأجد نفسي مقابل فتى إيطالي صغير اس

  .ثم لحس شفتيه، وابتسم» .أحب البندورة التي تحب البندورة«: قال

كمـا أننـي . هـذا شـارع مـزدحم، وفـوني سـيعود فـي أيـة لحظـةأولاً، . ، بـل ثلاثـةفـي آن معـاً وأخذت أفكر بـأمرين 

لـم يكـن قـد انتبـه إلينـا بعـد، ولـم أشـأ أن أقحـم أحـداً لكن . بندورة التي كانت معي في وجه الفتىأردت أن أضرب ال

  . رأيت شرطياً أبيض قادماً ببطء عبر الشارع. فوني في شجار

وحبـات البنـدورة لبيض، لـذلك اسـتدرت ودخلـت إلـى المتجـر، بـاالشـوارع مزدحمـة هـذه نني سـوداء، وأن فكرت بـأ

وجـدت ميزانـاً فوضـعت البنـدورة عليـه وبحثـت عمـن سـيزينها لـي، لأتمكـن مـن دفـع ثمنهــا . يتـزال فـي يـد مـاكانـت 

 بـي هنا وصل الشرطي إلى الطرف الآخر من الشارع، ولحقو . فوني من زاوية الشارع عودةالمخزن قبل  ومغادرة

  .الفتى إلى داخل المخزن

  ».تعلمين، أنا أحب البندورة. أيتها البندورة الحلوة.. هيه« -

. أن أخــرج مــن هنــا قبــل عــودة فــوني ولــم يكــن أمــامي إلالــم أعــرف كيــف أتصــرف، . بــدأ النــاس يراقبوننــاهنــا و 

 اً ، لكـن أحـدبنـا نظرت حولي، لعـل أحـدهم يسـاعدني، كـان النـاس يحـدقون. حاولت التحرك، لكن الفتى سد طريقي

وتبـادر . ت حتـى أمسـك الفتـى بيـديما إن تحرك نيلكن ،، أن أستدعي الشرطييائسةقررت، . بحركة تأيلم منهم 
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 بيـدي، صـفعته علـى وجهـه وبصـقت عليـهحين أمسك ولكن  .مدمن مخدرات منحل إلى ذهني أنه ربما كان مجرد

  .فوني المخزنفيها دخل  التيفي اللحظة 

أخرجــه إلــى الرصــيف ثــم أرضــاً، ثــم انتشــله ولكمــه علــى معدتــه  فطرحــهأمســك فــوني الفتــى مــن شــعره، وضــربه 

صرخت وأمسكت فوني بكل ما أوتيت من قوة، لأنني رأيت الشـرطي، الـذي كـان عنـد . نية فأوقعه أرضاً وضربه ثا

كنــت علــى . الزاويــة البعيــدة، يعبــر الشــارع راكضــاً، بينمــا كــان الفتــى ملقــى علــى الأرض ينــزف ويتقيــأ فــي البالوعــة

وبكـل قـوتي، وبكـل حبـي، وبكـل . ااسـتطعت أن أبقـى واقفـة بينهمـ ذاإأن الشـرطي سـوف يقتـل فـوني، إلا من يقين 

مـن الجهـة الخلفيـة صلواتي، متسلحة بمعرفتـي بـأن فـوني، فـي النهايـة، لـن يضـربني ويلقينـي أرضـاً، وقفـت مسـندة 

ذلك الرجل، تهجـم «: قلت. ، ونظرت إلى وجه الشرطييدي يبكلتكليهما رسغيه لى صدر فوني، وممسكة إ رأسي

  ».من الجميع على مرأىو . في هذا المخزن، الآن. علي

  .لم ينبس أحد ببنت شفة

لم أستطع رؤية وجـه فـوني، لكـن كـان . نظر إلى فونيثم  ،إليبأنظاره عاد و  مر الشرطي بنظره عليهم جميعاً،

  .لفوني بالتحركإن استطعت،  ،أسمحلا أن و أتحرك، لا بإمكاني رؤية وجه الشرطي، وفكرت بأنني يجب أن 

مشــابهة تمامــاً حينئــذ كانــت نظراتــه » ...كــل ذلــك حينمــا حــدثت أنــت، وأيــن كنــ«: بتمهــلســأل الشــرطي فــوني 

وهنــا عــادت عينــاه لترمينــي » ...يحــدث بــين ذلــك الفتــى، هنــاك، وبــين هــذابينمــا كــان كــل ... « - .لنظــرات الفتــى

  »فتاتك؟بين و ... « - بنظراتها

  » .سجائريشتري ال عند الناصيةكان هناك «: قلتولأنني لم أكن أريد لفوني أن يتحدث، 

  . تمنيت أن يسامحني على ذلك، فيما بعدو 

  »، يا ولد؟هذا صحيحهل « -

  » .سيدي الضابط. إنه ليس ولداً «: قلت

ممــا جعلــه ينظــر إلــى فــوني فعلــي،  بنحــوفيهــا ينظــر إلــي التــي لمــرة الأولــى اهــي كانــت تلــك ، حينئــذونظــر إلــي 

  .فعلي بنحوأيضاً 

  .لفتى على قدميه، كان بعض الأشخاص قد رفعوا اذلك أثناء

  »هل تسكن في هذه الأرجاء؟«: فوني بسؤاله إلى الشرطي توجه

  .تستند إلى صدر فوني، إلا أنه أفلت رسغيه من يديما تزال رأسي من وكانت الجهة الخلفية 

  .وأعطاه العنوان» .في شارع بانك. نعم«: قال فوني

  .في أية لحظةعنه  فونييدفعني  أن وتوقعت

  ».نعتقلك يا فتى بتهمة التهجم والاعتداء سوف«: قال الشرطي

: قالــت. تلــك الســيدة الإيطاليــة التــي كانــت تــدير المتجــر تــدخلتوهنــا، لا أدري مــا الــذي كــان ســيحدث لــولا أن 

فقد . الحقيقة ووما أخبرتك به الشابة ه. غالباً ما يأتيان للتسوق من هنا فهما ،نين الشابيأنا أعرف هذ. لا ..أوه«

فــي الفتــى وقــال أنــه ســيعود  تركهــا بعــد أنرأيتهــا وهــي تنتقــي البنــدورة  ثــم، منــذ لحظــات، عنــدما أتيــا، رأيتهمــا معــاً 

. وها هي البندورة التي انتقتها لا تـزال علـى الميـزان .وأنا لم أتمكن من موافاتها بسرعة لأنني كنت مشغولة. الحال
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ذا كنت ستفعل لو أن أحـدهم تهجـم علـى زوجتـك؟ إن ما. تماماً  نال ما يستحقهف. وقد تهجم عليها ذلك القذر التافه

رأيـت مـا حـدث  لقـد«: وتابعـت السـيدة. دضـحكات مكبوتـة، أمـا الشـرطي فقـد تـورّ وعلت الوجـوه » .كان لديك زوجة

  » .وأقسم على ذلك. أنا شاهدة. بالضبط

  .يحدقان ببعضهماهي والشرطي  وراحت

  .سفلىولحس شفته ال» .في إدارة العمل غريبةطريقة «: قال

» .أنا في هذا الشارع قبل أن تأتي إليه، وسأبقى فيـه بعـد أن تغـادر أنـت. لن تعلمني كيف أدير عملي«: قالت

علـى حافـة الطريـق وبعـض أصـدقائه يتحلقـون  يجلـس فـوق حجـرفـي تلـك الأثنـاء ثم أشـارت إلـى الفتـى الـذي كـان 

أو ألقــه فــي النهــر، فــلا أو إلــى جزيــرة ريكــرز، أبعــد ذلــك الولــد الشــرير البــائس معــك إلــى بيليفــو «: حولــه، وتابعــت

  »(*)!basta -ولكن لا تعمل على إخافتي . منفعة منه لأحد

 هلونـكـان مكننـي رؤيتـه مـن شـعره أن الجـزء الـذي  يل زرقـاوان، و يِـبالشـرطي ولاحظت، للمرة الأولى، أن عيني 

  .أحمر

  .عاود النظر إلي، ثم إلى فوني

  .لحس شفتيه ثانية

  .حبات البندورة عن الميزان ووضعتها في كيس فرفعتالإيطالية إلى المخزن عادت السيدة 

  »!لنا لقاء آخر في الجوار. حسن«: ممعناً التحديق في فوني ليِ قال ب

  ».ربما يحدث، وربما لا«: قال فوني

رتنـي نحوهـا أدا ».، أو أنـا، أولاً ايحـدث إذا مـا رأيـاك همـلـن «: قالت السيدة الإيطالية، وهي خارجـة إلـى الشـارع

. إن لـديك رجـلاً شـهماً «: حـدقت فـي عينـيّ وقالـت. ليـوكانـت تقـف بينـي وبـين بِ . ووضعت كيس البندورة في يدي

أتيـت إلـى «: نظرت إليها، فمسحت بيدها علـى وجهـي وقالـت» .خذيه إلى البيت، بعيداً عن هذه الخنازير السقيمة

  ».أتمنى أن أموت هناولا أميركا منذ زمن طويل، 

حـول  ةالثانيذراعه أحد ذراعيه، ولف ب علقهو البندورة من يدي كيس وأخذ فوني . دت فدخلت إلى المخزنعاثم 

  .مشينا ببطء متجهين نحو حيّنا. ذراعي، شابكاً أصابعه بأصابعي

  »!تيش«: قال فوني، بمنتهى الهدوء، بذلك الهدوء المرعب

  .ما سيقول توقعت

  »نعم؟« -

  ».لا تفعلي ذلك أبداً . يةإياك أن تحاولي حمايتي ثان« -

  »!أيضاً  لكنك كنت تحاول حمايتي«: أجبت وأنا أعرف أنني أستخدم التعبير الخاطئ

  ».الأمر ليس سيان، يا تيش«: نفسها اللهجة الهادئة المرعبةبقال، 

ه لونـ ومـن فضـل االله أن. ومن فضل االله أن الحائط كـان أبـيض. ضربه بأقرب حائطففجأة كيس البندورة   رفع

  .لكنها لا تصدر دوياً  تتناثرداكناً، ومن فضل االله أن البندورة  يصبحً بدأ 
                                                 

 .م . كلمة إيطالية وردت في الأصل  (*)
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ينتـزع االله أنـه لـم  حمـدوأ. وأعـرف أيضـاً أن علـي أن ألتـزم الصـمت. وأعرف أنـه علـى حـق. أفهم ما يقوله كنت

  .أن لا يرى دموعي وكلي أمل ،تعذرت علي رؤيته وقدإلى الرصيف  نظرت أسفل. من مكانها يدي

  .آهالكنه ر 

  .قبّلني ثانيةثم تراجع ونظر إلي . أدارني نحوه، وقبّلني ،توقف

  »ولكن هل تظني أننا سننجح معاً؟. لا تظني أني لا أعرف أنك مغرمة بي«

قبّلتـه . دموعه أم دموعي، لا أدريتلك إن كانت  لكنني لم أميزدموعاً على وجهه،  ولمحت. ، بدأت أهدأحينئذ

وكنت بصدد أن أقول شيئاً، لكنه وضـع إحـدى أصـابعه علـى شـفتي، وابتسـم . وعنافي المكان الذي جرت عليه دم

  .ابتسامته الصغيرة

المـرة هـذه سـتكون و الإسباني، هل تـذكرين؟  مطعمناسوف آخذك لتناول العشاء، في . لا تقولي شيئاً . هس« -

  ».ينبالدَّ  الوحيدة التي سنأكل فيها

  .وتابعنا المسير ،بدوري فابتسمت ،وابتسم

سأحصل على بعض النقـود ا جائعان جداً، لا نملك النقود، لكنن«: وعندما دخلنا المطعم، قال فوني لبيدروسيتو

  ».في غضون يومين

ثــم أردف وهــو يضــرب بيــده » !فــي غضــون يــومين، هــذا مــا يقولــه الجميــع«: متصــنعاً الغضــبقــال بيدروســيتو 

  »!غب بتناول الطعام جالساً تر فوق ذلك،  ،أظنكو «: ه في إشارة تعبر عن الشكنعلى جبي

  ».أمراً لطيفاً سيكون إنه ذلك، ف تهيئة هذا صحيح إن أمكن ؟ نعم،لماذا«: ريضةقال فوني مبتسماً ابتسامة ع

  .هيقال ذلك وهو يحدق في فوني وكأنه ببساطة لا يمكن أن يصدق عين» إلى طاولةٍ، بلا شك؟« -

  ».ى طاولةل أن أجلس إلنعم، أفضّ  ..حسن، أنا في الحقيقة« -

سـوف «: إلـى فـونيبكلامـه توجـه و » .مسـاء الخيـر سـيدتي«: توجـه بنظـره إلـي وابتسـمثـم » !آه«: قال لفـوني -

هـل «: وقـال وهـو مقطـب. قادنـا إلـى طاولـة وأجلسـنا» .أفعل ذلك من أجلها، ولعلمك، فأنـت لا تطعمهـا كمـا يجـب

   »ترغبان بوجبتي مارغريتا؟

  .وغاب بيدروسيتو ضحكا،» .فهمتني ثانية«: قال فوني

  .أخذ فوني يدي بين يديه

  ».مرحباً «: قال

  ».مرحباً «: قلت

أنــت فتــاة رائعــة وقويــة، وأنــا أعلــم أنــه لــولاك لكــان دمــاغي . منــذ قليــلمــا قلتــه لــك م تنزعجــيلا أريــدك أن « -

  ».على كافة أرجاء أرض تلك المنطقةربما الآن  متناثر

  .توقف قليلاً، وأشعل سيجارة، وأنا أراقبه

. أظنك فعلت الشيء الوحيد الذي كان بوسعك فعلـه لكنني. خاطئ تصرفت بنحوأنك بمع ذلك، فأنا أقول « -

  ».من أين تحدرتْ بلا شك، أعتقد أنك تعرفين و 

  .ثم عاد فأخذ يدي بين يديه
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 ومـا حـدث. وأنا أشعر بـالخوف طالمـا أنـك بعيـدة عـن نـاظري. بين قوم من الخنازير والمجرمينإننا نعيش « -

ما كان يتوجب علي أبداً أن أتركك وحدك في مخزن الخضار ذاك، إلا أننـي، كمـا  إذمنذ قليل ربما كان غلطتي، 

  ».درجة أثرت على تفكيريإلى تعلمين، كنت سعيداً جداً بالملحق، 

شــيء كهــذا علــى معــي فــوني، لقــد ذهبــت إلــى مخــزن الخضــار ذاك مئــات المــرات، ولــم يســبق أن حــدث « -

 تقـول فكيف. ن ترافقني إلى كل مكان أذهب إليهأما أنت فلا يمكنك أ. أريد أن أحميك، أن أحمينا كنت. الإطلاق

  ».غلطتك؟ لقد كان مجرد فتى منحل نهاإ

  ».أمريكي أبيض منحل«: قال فوني

  ».ومع ذلك فهي ليست غلطتك. حسن« -

  . ابتسم

هـــو أن  الحســـبانن تأخذيـــه فـــي إنـــه لأمـــر صـــعب، لكـــن مـــا أريـــدك أ .فـــي مـــأزق إنهـــم يضـــعوناعزيزتـــي، « -

  »أتفهمين ما أعنيه؟ .دفعك لمحاولة حمايتيمن ثم و في مصيبة،  بزجينخسر بعضنا  أن يجعلونابمقدورهم 

  ».أفهم ما تعنيه، وأعلم أنها الحقيقة. نعم«: في النهاية قلت

  .المارغريتا طبقاعاد بيدروسيتو ومعه 

، ونحـن نقدمـه لكـل زبائننـا الـذين يعتبـرون فرانكـو بحـتباني خـاص اليـوم؛ شـيء إسـ لـدينا شـيء«: معلناً أخبرنا 

، لذلك، فأنا سأزيل الزرنيخ من طبقـك، ومـن دون تستحقه لا أظنك«: ممازحاً وقال نظر إلى فوني » .رجلاً عظيماً 

كــل حــال علــى ألا تثــق بــأنني لــن أســممك؟ و . عجبكيجيــد جــداً، أظنــه ســ بالفعــل، لكنــه تــأثيراً أقــل  يصــبحالــزرنيخ، 

» .فـي تلـك الحالـة سـنعلن إفلاسـنا مباشـرةلأننـا . من الغباء أن أسممك قبـل أن تـدفع فاتورتـك الهائلـة اً ضرب ونسيك

  ».أن الحُبَّ سيكون أحد مكوناتهأتثقين بي سيدتي؟ أؤكد لك «: توجه إليثم 

  »..يا بيتي راقب ذلك،، حالاً  الآن«: قال فوني

  .ثم غاب ثانية» .فاتنة كهذه لا تستحق فتاة أنتأوه، إن عقلك كبالوعة، « -

  »..ذلك الشرطي.. ذلك الشرطي«: قال فوني

مــــاذا عــــن ذلــــك «: بخــــوفســــألت  ،هادئــــة ومتجمــــدة كــــالحجر كنــــتبينمــــا و ، ودون أن أعــــرف الســــبب، لكننــــي

  »الشرطي؟

  ».اعتقاليسوف يحاول «: قال فوني

  ».لى ذلكأنها ستقسم عقالت السيدة الإيطالية قالت ذلك، و . كيف؟ أنت لم تخطئ« -

أنـتم أولاد زنـى : البيض لا يروق لهم أبداً أن تقول لهم امـرأة بيضـاءف. اعتقاليولهذا سوف يحاول «: قال فوني

وبسـبب هـذا الـذي قالتـه لـه أمـام «: ابتسم ابتسامة عريضة وتابع» .متبجحون، والزنجي على حق، ولتقبّل مؤخرتي

  ».ذلك أبداً  ىهو لن ينسالإتيان بأي رد، ف يتمكن منحشد من الناس، دون أن 

  ».بصدد الانتقال قريباً إلى مركز المدينة، إلى ملحقنا فنحن. لا بأس«: قلت

  ».هذا صحيح«: ابتسم ثانية وقال

  .عاد بيدروسيتو مع طبقينا الخاصين
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يصـبح لكـل مـا يفعلانـه معـاً  عندما تربط علاقة الحب بين اثنين، عندما يكنان لبعضهما مشاعر حب صـادق،

، مـن العـذاب الـذي أسـتدلأن  نـيوحينهـا، يمكن: يحدث أحياناً أن يفترقا بعيداً عن بعضـهما. من نوع خاصقداسة 

مـا ورغـم التهديـد الخفـي الـذي طالأمـا الليلـة، ! متـى رحـل حبيبـك عنـكلا عذاب بعده، ومن الشعور الفظيـع بالفقـد، 

مـن أي  نعيش انسجاماً أعمق، كنا خر لهاتختلف عن رؤية الآكل منا للحقيقة، من زاوية  رؤية، ورغم أحسسنا به

  .هذا ما قاله لنا جوزيف يوماً  .اعتنيا ببعضكما، فأنتما ستكتشفان أن الأمر ليس مجرد نظرية. يوم مضى

نـا، لنبقـى وحيـدين فـي ذلـك المطعـم الخـالي بعد العشاء، والقهوة، قدم لنا بيدروسـيتو كأسـاً مـن البرانـدي ثـم غادرَ 

كانــت أيــدينا متشــابكة وعيوننــا لا تغــادر  .تحــدثنا قلــيلاً و ارتشــفنا البرانــدي، فلســنا، فــوني وأنــا، ج. تقريبــاً مــن الــرواد

  »هل نذهب؟«: وبعد أن أنهينا البراندي، قال فوني. بعضها

  .بمفردناأن أكون بين يديه ونحن  شعرت برغبة» .نعم«: قلت

 اأنهـ ادعـواأبـداً، فقـد  اأن أدفـع قيمتهـيمـا بعـد ف يقبلـواولـم . هنـاك الفـاتورة، وكانـت تلـك آخـر فـاتورة يوقعهـاطلب 

  .تضاع

  .تصبحون على خير، ومشينا نحو المنزل وكل منا يحيط الآخر بذراعهلهم قلنا 

، ابتسـم. البـابفـتح  ،سـيارة تقـف فـي الشـارع المقابـل لبيتنـا، غـادرت بمجـرد أن دخـل فـوني مـن البوابـة ثمةكان 

  .أيضاً  دون أن ينطق بكلمة، ولم أنطق أنا بكلمة

. وولج بـداخليأعرف ذلك، أعرفه من الطريقة التي لمسني فيها فوني، وحملني، . الليلة حملت بالطفل تلكفي 

وحـين حـاول أن ينسـحب خارجـاً، لـم أتركـه يفعـل، بـل تمسـكت بـه . بهـذه الطريقـة حدث ذلـك معـيلم يسبق لي أن 

  .وتستقر في داخليتغمرني،  روحه، الروح، وحبالر بكل ما أملك من قوة، متأوهة وآنّة ومهتزة معه، ثم شعرت 

بحيـث غـدونا شـد كـل منـا الآخـر إليـه . ، لأننـا لـم نكـن نقـوى علـى الحركـةدون حـراك. هادئين بعد ذلك استلقينا

وهـا نحـن . تحقـق حلمـيجـداً، فقـد  فخـورةكنـت . ، وهمس باسمي ثم استغرق فـي النـومعانقني. جسداً واحداً  تقريباً 

  .متوحدان الآن

يعنـي أنهـا تعـرف  وهـذا، تمامـاً  تعرف كم تملك من المال إنها. ت شارون إلى بورتوريكو في طائرة مسائيةوصل

  .الذي يتحرك في مواجهتها بعنادو في مواجهة الزمن،  بهاالسرعة التي يجب أن تتحرك 

شيء ما فـي  .الموشاة بالزرقةنزلت من الطائرة، مع مئات من الآخرين، وعبرت الساحة تحت السماء السوداء 

النجـــوم المعلقـــة بعلـــو مـــنخفض، شـــيء مـــا فـــي الطريقـــة التـــي داعـــب النســـيم بهـــا وجههـــا، شـــيء مـــا ذكرهـــا  مشـــهد

  .ببرمينغهام التي لم ترها منذ زمن بعيد

كـان هيـوارد قـد . متاعهـا لاسـتلامعليهـا أن تنتظـر دورهـا كـن معها سوى حقيبة صغيرة، لـم ي تحملوبما أنها لم 

  .ير في سان جوان، وكتب لها العنوان على ورقة صغيرةحجز لها في فندق صغ

  .كما أنه لفت انتباهها إلى الصعوبة التي يمكن أن تواجهها لإيجاد سيارة أجرة

التـي تسـود مطـار ســان  الباعثـة علــى الـدوارإلا أنـه لـم يكـن قـادراً، بـالطبع، علــى تهيئتهـا لتتعامـل مـع الفوضـى 

  .الأمور في رأسها ترتيبظة، محاولة لذلك فقد وقفت شارون هادئة للح. جوان
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التــي تلــبس ثوبــاً صــيفياً أخضــر، وقبعــة عريضــة الحــواف مــن القمــاش الأخضــر، وتعلــق حقيبــة  ، هــذهإنهــا أمــي

  .تفحص المشهدتيدها على كتفها، وتحمل حقيبة ثيابها في يدها، وقد وقفت 

في ملامحهم، ولا فـي لغـتهم،  لا يكمنربى وجه القلكن . أقرباء الموجودين أن جميع بدا لها، في انطباع أوّلي،

، علـى الأقـل فـي اً مؤشـر  يُعتبـر، لكـن هـذا لـم يكـن عـدة كان هناك أناس مـن ألـوان. طريقة تعاملهم المتبادلةبل في 

، طريقـة أخـرى لإيصـال الصـوت مـا مـنإذ ، كـان الصـراخ هـو السـمة السـائدة علـى نبـرة كـل مـن يتكلمـون. المطار

عـائلات . تميـز القـادم مـن المغـادركـان هنـاك اسـتحالة مطلقـة أن . أن يُسـمع لمـا يقولـهريـد مـنهم ي باعتبار أن كلاً 

لكـن هـذه الأمتعـة لـم  .وكأنها قابعـة هنـاك منـذ أسـابيع، مـع كـل مـا يمتلكـون مـن أمتعـة مكدسـة حـولهم بدتبرمتها 

يتمتـــع بيـــت  مجـــردهـــو المطـــار فأمـــا بالنســـبة للأطفـــال،  .الأعلـــى ترتفـــع كثيـــراً نحـــو، كمـــا لاحظـــت شـــارون، تكـــن

  .من بيوتهم على اللعب إغراء أكثر بخصائص

اليـأس،  مـن حالـة خلـق لـديهايأن  لهـذالا تسـتطيع أن تسـمح  اوبمـا أنهـ. لات شارون حقيقية وعميقةمشك كانت

 :نفســها، ومفتــاح الــوهم هــو التصــالح مــع الواقــعلعليهــا أن تعتمــد علــى وهــم يمكــن لهــا أن تخلقــه  لــذلك فقــد توجــب

إليـه أنـت أن  ينرؤيـة مـا تطلبـ عـن ذا العـالمهـيعـرض ، ةفقيـر  ينتكونحين أنك أو،  .رؤيته يروق لهم يرى ما فالعال

وحدها شارون تعرف أنها أمي، وحدها تعرف . ، أو أياً كان سبب وجودكين، أو مهما تكونينمن تكون ةكائنيراه، 

يتملكهــا الــوهم وقبــل أن . ا فــي المطــاريســتقبله أن يكــون هنــاك مــندون  ،ســبب وجودهــا فــي ســان جــوان، بمفردهــا

، لا تـــتكلم وأنهـــاالجـــزء العلـــوي، مـــن أميركـــا الشـــمالية، أنهـــا زائـــرة، قادمـــة مـــن إلـــى  تنتبـــهعليهـــا أن كـــان ، بالكامـــل

  .في ذلك لهاالإسبانية، دون ذنب 

ـــة  ـــة نوعـــاً مـــا، لإحـــدى الشـــاباتالســـيداتتوجهـــت شـــارون نحـــو طاول ـــة لافت ـــاك، وابتســـمت، بطريق  ، وقفـــت هن

  »هل تتكلمين الإنكليزية؟«: الموجودات خلف الطاولة، وسألتها

  .على المساعدة عزموفي توق منها لإثبات قدرتها على ذلك، نظرت الشابة إلى الأعلى، وفي ملامحها 

نظـرت إليـه الشـابة، وعـادت لتنظـر إلـى شـارون التـي عرفـت مـن طريقـة نظرتهـا . ناولتها شارون عنـوان الفنـدق

  .لطيفاً جداً، إذ حجز لها في فندق محترم جداً وحسن السمعةأن هيوارد كان 

لكننـي لا أتكلـم الإسـبانية أبـداً، وقـد جـاءت زيـارتي إلـى هنـا بصـورة غيـر . آسـفة جـداً لإزعاجـك«: شـارون تقال

 لـذلك فأنـا أتسـاءل إن. وأنا لا أحسن القيادة«: توقفت شارون قليلاً دون أن تعطي أي تفسير، ثم أردفت» .متوقعة

، أرجـو منـك أن تخبرينـي كيـف لـي بالضـبط أن أحصـل تعـذر الأمـرفـإن . اسـتئجار سـيارة مـع سـائق كـان بإمكـاني

  »هل فهمت؟«. وهنا أشارت بإيماءة عجز» على تكسي؟

  .عينيها وقد ضيقتنظرت ثانية إلى الورقة، ونظرت حولها في المطار،  التي ابتسمت، وابتسمت الشابة

  ».لحظة واحدة، سيدتي«: قالت

  .ففتحتها، ثم أغلقتها خلفها، وغابتالصغيرة تركت سماعة هاتفها مرفوعة، أدارت البوابة 

هـذا هـو سـائق التكسـي، «: ، وقالـتمـن عمـره عادت وبرفقتها فتى فـي حـوالي الثامنـة عشـرةلم يطل غيابها، إذ 

: تســمت وقالــتاب. قــرأت العنــوان بصــوت عــال، وأعــادت الورقــة إلــى شــارون» .إلــى حيــث تريــدين يوصــلكســوف 
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عليهـا اسـمها تعريـف وأعطتها بطاقة » اسمحي لي؟... إذا احتجت أي شيء. أرجو أن تستمتعي بزيارتك سيدتي«

  ».إذا احتجت أي شيء، أرجو أن لا تترددي بالاتصال بي«: ورقم هاتفها وقالت

  ».لطيفة جداً  إنك. شكراً جزيلاً . شكراً «: قالت شارون

  ».خذ حقيبة السيدة«: الت بلهجة آمرةوق» !جيم. لا شكر على واجب« -

  .، وتبعتهوألقت شارون تحية المساء، الحقيبةجيم  حمل

  .وتملكها شعور بالخوف! الخطوة الأولى: فكرت شارون

وفــي الطريــق إلــى المدينــة، قــررت، أن تبنــي صــداقة مــع جــيم، وأن . أمورهــا بســرعة ترتــبكــان عليهــا أن  ولكــن

هـذا صـحيح أنـه صـغير جـداً، لكـن . فهـو يعـرف المدينـة، ويسـتطيع القيـادة. عليـهأنهـا تعتمـد لـه ب تعتمد، أو تظهـر

إنهـا تفكـر بـأن . ، ربما يتحـول إلـى مصـدر إزعـاج مرعـبوأكثر وعياً فشخص أكبر،  ؛إيجابياً  جانباً يكون أن  يمكن

 ، زنجيـة أو بيضـاءلكـن دخـول امـرأة. تتحـدث إليهمـا حتى وإن لـمبيترو، وفيكتوريا،  لعلها ترىتراقب النادي الليلي 

إضافة إلى ذلك، وحسب معلوماتهـا، فـإن هـذا النـادي . ليلي دون مرافق لحمايتها، أمر ليس بالسهل ، إلى نادٍ حتى

صــحيح أن لهــا عيونــاً . لــذلك فــإن خيارهــا الوحيــد هــو أن تلعــب دور الســائحة الأمريكيــة. ربمــا يكــون بيــت دعــارة

  .واسعة، إلا أنها زنجية، وهذه بورتوريكو

. أنهـا تجـاوزت الأربعـين تعلـمهـي وحـدها كانـت . قريبـاً ستصـبح جـدةأنهـا أنهـا والـدتي، و  تعلموحدها كانت  هي

  .ما الذي تفعله هنا تعلمهي وحدها 

ثم، وبينما كانت حقيبتها تحمل إلى داخل الفنـدق، نظـرت إلـى . جيمبقشيشاً لعندما وصلوا إلى الفندق، أعطت 

؟ لــم أكــن أتوقــع أن أســجل البيانــاتبإمكانــك أن تنتظرنــي دقيقــة واحــدة، ريثمــا  هــل! يــا إلهــي«: ســاعة يــدها، وقالــت

يحمل لي حقيبتي، هـل بينما  خادم الفندقسأرافق لن أتأخر، . ولدي موعد مع أحدهم. الوقت متأخر إلى هذا الحد

  »؟يناسبك ذلك

بهــذه الســيدة الشــمال أمريكيــة  مهــتم وهــو. ، وابتســامة حزينــةوعينــان لامعتــان، قلــيلاً جــيم وجــه داكــن اللــون كــان ل

 لـديها وإن كـانحتـى أنهـا، ب، مـن مقـت لا يوصـف تحتويـهبكـل مـا  ،لأنه يعـرف، عبـر تجربتـه بها مهتم. الغامضة

حاجـة إليـه، فـي أنهـا بيـدرك  كـان .، فإنها لن تتعـرض لـه بـأي عنـفاً سر  تخفي بالتأكيدأنها ، أو ربما معينة مشكلة

لــذلك إنــه يعــرف أنهــا أم، لكنــه لــيس مــدركاً . ، لكــن هــذا لــيس مــن شــأنهة مــالإنجــاز مهمــحاجــة إلــى الســيارة، فــي 

 وهـو يعـرف. إذا مـا رآهـاالأم  يسـتطيع تمييـزوهـو . إن لديـه أمـاً . بعـدواعٍ  إلـى رأسـه بنحـو، فالفكرة لـم تـدخل تماماً 

. كمشـكلتها ،صـادقة جـدُّ كياسـته كانـت . يقدم لها خدمـة هـذه الليلـةأن  بمقدورهأنه يعرف أن ب يدركدون أن  أيضاً،

الوقــت الــذي الســيدة إلــى حيــث تشــاء وأن ينتظرهــا طيلــة  يرافــقوهكــذا، فقــد وافــق بالتأكيــد، وبكــل احتــرام، علــى أن 

  . ترغب به

لـم يكـن . سـجلت بياناتهـا وصـعدت بالمصـعد مـع خـادم الفنـدق، ثـم أعطتـه بقشيشـاً . قلـيلاً احتالـت شـارون عليـه 

لهــا لــم تواجــه  ا، إلا أنهــآن معــاً تافهــة وخطيــرة فــي  تلــك مشــكلة. القبعــة أم لا كانــت ســترتدي مــا إذا تقــررســهلاً أن 

هــل ســتعطيها القبعــة . ثــم لبســتها ثانيــة. نزعــت قبعتهــا. تــتلخص فــي أنهــا لا تبــدو فــي عمرهــا وهــي. مــن قبــل مثــيلاً 

تبـدو . ون عمرهـالأن الجميـع يعرفـ) مهما كان ذلك العمر(عمراً أصغر أم أكبر؟ في بلدها، كانت تبدو في عمرها 



 ٩٠

بصــدد الــدخول إلــى نــادٍ ليلــي، فــي بلــدة غريبــة،  فهــي، هنــا أمــا. الــذي تؤديــه فــي عمرهــا لأنهــا تعــرف دورهــاهنــاك 

رمـت القبعـة  .قلبهـا تسـلل إلـىت بالرهبـةشـعرت . لبسـت القبعـة، ثـم خلعتهـا .للمرة الأولى منذ عشرين عامـاً ووحيدة، 

، ولبست بلوزة بيضـاء بقبـة عاليـة وتنـورة يوماً ما تنظف لي وجهيونظفت وجهها بسرعة كما كانت على الطاولة، 

عـن جبينهـا وربطتـه، وألقـت  فأبعدتـهردت شـعرها إلـى الـوراء بطريقـة وحشـية  ثـمسوداء وحذاء أسود عـالي الكعـب، 

يـل كت ثـم بـدأت .يعطيهـا مظهـراً كهـلاً وتـأثيراً يافعـاً مـن كـل ذلـك أن  كـان غرضـها. أسود علـى رأسـها وكتفيهـا شالاً 

أخذت حقيبة يدها وأسرعت نحـو المصـعد، ومشـت مسـرعة عبـر الـرواق، ثـم . ، لكن سيارة الأجرة بالانتظارشتائمال

، تبـدو سـائحة مـن المتألقتـان تأكيـد، وهـذا مـا أخبرتهـا بـه عينـا جـيموبكل كل حال، إنها على . صعدت إلى السيارة

  .أمريكا اللاتينيةفي أمريكية شمالية أنها نيو إنجلند بالولايات المتحدة، أي 

، مستنقعاً، وذلك قبـل في واقع الحالتكن، مغمورة بالماء الراكد، إن لم في السابق يقع النادي في منطقة كانت 

، مـوحش، كثيـر الضـجيج والصـخب، مغلـق و قمـيءهو بلا ريب مكـان و . أن يُبنى الفندق الهائل الذي يضم النادي

  .حساس بالشرف المهدور الذي لا يمكن استردادهكالإ، سوقياً إحساساً  تثيربحيث أن رؤيته 

ســوف «: أشــعلت ســيجارة، وقالــت لجــيم. شــارون خــوف حقيقــي، وأخــذت يــداها ترتجفــان تملــكفــي تلــك اللحظــة 

  ».أقابل شخصاً، لن أتأخر

فقـد غـدت . لم يكن هناك طريقة تؤكد لها، في تلك اللحظة، أن جيشاً بأكمله يعجز عن زحزحة جيم مـن مكانـه

  . ليست عادية، لأنها سيدة مشكلة. مشكلة عويصة تواجهوهو متأكد أنها . الآن تخصه شخصياً  شارون

  ».بالتأكيد سيدتي«: قال جيم وهو يبتسم، وقد رفع قبعته وجاء ليفتح لها الباب

هنـاك  يكـنلـم . ومشـت مسـرعة نحـو الأبـواب المزخرفـة والمفتوحـة علـى مصـراعيها» .شكراً لـك«: شارون تقال

  .في الداخلموجود  أحدهملكن لا بد أن ، أي بواب

أمـي، التـي عزيمـة  مـن، يشـد مـن عزيمتهـاكـان والشيء الوحيد الذي  .بحذر شديد أن تتصرف كان عليها الآن

  .ا بها للمجيء إلى هذا المكاندالذي ح الخفيالسبب كانت تحلم في يوم من الأيام بأن تصبح مغنية، هو 

المـــوظفين الضـــجرين أمين الصـــندوق، و و البريـــد،و قســـم التســـجيل، وبســـاء، الرؤ وب، ومـــرت بخـــادم الفنـــدق، دخلـــت

مشــت كأنهـا تعـرف وجهتهــا . مـنهم أي انتبـاه أحـد يعيرهــادون أن ) والشــاحبة بكـل تأكيـد الشـديدة البيـاضببشـرتهم (

  .استدارت يساراً، ونزلت السلم. أسفل السلمالنادي إلى اليسار، . بالتحديد

  :ثم .لم يوقفها أحد

  »تي؟سيد« -

كــان الضــوء خافتــاً . وداكــن البشــرة اً لطيفــبــدا الرجــل الــذي أمامهــا لكــن . لــم يســبق لهــا أن شــاهدت صــورة لبيتــرو

ابتســمت . درجــة تمنعهــا مــن تمييــز وجهــه، لكنــه لــم يكــن يبــدو عــدائياً إلــى ) جــداً  كــان غريبــاً حولهــا  وكــل مــا(جــداً 

  .شارون

  .وفأفأت اسم النادي» ؟.....هل هذا هو. أرجو أن أكون في المكان الصحيح. مساء الخير« -

  ».نعم سيدتي« -
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بـــي أن أســـتقلها كانـــت محجـــوزة  اً مـــن المفتـــرض أن أقابـــل صـــديقاً هنـــا، لكـــن الطـــائرة التـــي كـــان حريـــ. جيـــد« -

هـل لـك . ولهـذا فأنـا مبكـرة عـن موعـدي قلـيلاً . لمجيء على متن رحلـة أبكـرل وجدت نفسي مضطرةبالكامل، لذلك 

  في مكان ما في الزاوية؟أن تجد لي طاولة 

  »ما اسم صديقك؟«. المزدحمة القاعةوقادها عبر » .بكل سرور. بالتأكيد« -

بانتظــار  أنــا. إنــه فــي الحقيقــة موعــد عمــل«. ، لكــن كــان عليهــا أن تجــد مخرجــاً فجــأة توقــف دماغهــا عــن العمــل

  ».اسمي السيدة ريفرز، من نيويورك. السيد ألفاريز

  »أنت تنتظرين؟ فيماهل تأخذين شراباً «. الحائط قريبة منولة أجلسها إلى طا» .شكراً « -

  ».شراب الفودكا المثلج. نعم، شكراً « -

  .انحنى، كائناً من كان، وغادر

  .وكانت الآن هادئة جداً ! الخطوة الثانية: وفكرت في سرها

 ،ون أيامهـا مـع الطبـالشـار  وعادت إلى ذاكـرة .»حية«الموسيقى فيه تكون إن ليلي، لذلك ف هذا المكان هو نادٍ 

لهــا فــي الفتــرة الأخيــرة بســبب  تخطــرمــن لوعــة، لــم تعــد  يكتنفهــاتلــك الأيــام، بكــل مــا . حــين كانــت مغنيــة أيامهــا

تصــبح مغنيــة، وهــذا كــل مــا فــي ن لأ مؤهلــةلــم تكــن . قــد افترقــت هــي والطبــال وهــذا مــا كــانل .انشــغالها التــام بــي

 ذاوإ  .تعـرف مـن أيـن جـاؤوا إنهـا. والفرقـةأن تقوم به هـي والطبـال  تتذكر ما الذي حاولت راحتمع ذلك، و . الأمر

. فلأننــي أتــذكر نفســي جاثيــة علــى ركبتــي أمــي حــين اســتمعت إليهــا للمــرة الأولــى» يــوم مشــرق«كنــت أذكــر أغنيــة 

كانــت وهــي أغنيــة مــن برمنغهــام،  ".وربــيوهكــذا، ســوف نســير معــاً، أنــا ": »وربــيأنــا «أغنيــة  وعــادت إلــى ذاكرتهــا

وقـع خـاص فـي نفسـها مـل يكـن لهـا الأغنيـة  أن هذه، وحقيقة الأمر. والمقتنياتالمطبخ بكرها بوالدها ووالدتها، و تذ

أنهــا الأغنيــة ب تكتشــفبــدأت رويــداً ورويــداً . ، وهــي جــزء منهــاحــق المعرفــة تعرفهــاكانــت ، إلا أنهــا علــى الإطــلاق

بغنائهــا هــؤلاء الشــبان  كــان يصــدحلاق، التــي ، إن كــان هنــاك كلمــات علــى الإطــمــع اخــتلاف فــي الكلمــاتنفســها، 

 نلتسـاؤل إإلـى ادعـا شـارون  الأمـر الـذي، صـل مـا يغنـونبأمـنهم  معرفـةأدنـى منصـة الفرقـة، دون علـى ن و الواقف

وحتـى هـذه الوحـدة . إنها المرة الأولى التي تكون فيها شارون وحيدة لفترة طويلـة. أنفسهمب معرفةلديهم أدنى  تكان

حــين  فهــي. للتســوق ذهابهــا لــدىمثلهــا كمثــل تلــك التــي تعيشــها ن، هــي وحــدة فيزيائيــة لــيس إلا، التــي تعيشــها الآ

عليهـا أن عليهـا أن تسـمع وتـرى وتوافـق علـى هـذا وتـرفض ذاك، أي اجـب إطعـام عائلتهـا، يكـون للقيـام بو تتسوق، 

وهــا هــي الآن تجــد نفســها . ميضــر بهــتحــب أفــراد هــذه العائلــة، لــذلك لا يمكنهــا أن تقــدم لهــم مــا  وإنهــا .أن تختــار

أن تأخـذ  لمـا كـان بإمكانهـاولـو أنهـا كانـت تتسـوق الآن، . تصغي، وللمرة الأولى، لصوت لـم تسـتمع إليـه مـن قبـل

المغنــي الــذي ذلــك انطلــق صــوت . فهــو لا يســد رمقهــمهــذا الشــيء معهــا إلــى المنــزل لتضــعه علــى طاولــة العائلــة، 

 رغم أنـه. هزة جماع إلكترونية وكان يقوم بحركات تشبه، »أنا وحبيبتي«ة ق به خطر سوء التغذية، بأغنيدِ حْ يُ كان 

ا الحـــد، للعـــادة إلـــى هـــذ هكـــذا كممـــارس يـــائسأن يبـــدو  حبيبـــة، أو أم، أو أب، أو ربٍّ ب حظـــي يومـــاً  لمـــنلا يمكـــن 

س يكـــون لليـــأأن مـــن المفتـــرض فوفـــي جميـــع الأحـــوال، . بعينـــه هـــو اليـــأسفمـــا كـــان يترامـــى إلـــى ســـمعها . الســـرية

 كمــاأن يجعــل الإنســان شــاذاً،  هيمكنــ إذ ؛ووضــعه علــى طاولــة العائلــة أم لا حملــهكــان بالإمكــان أ، ســواء احترامــه

صـفقت لهـم شـارون لأنهـا . المجتلـد، جـاهزون للاغتصـابهـذا وهؤلاء الأولاد، هنـا فـي . ه نبيلاً من أن يجعل يمكنه
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تجمــدت فـــي ثـــم . تبيّنــهلــم يكـــن بإمكانهــا  جــهٍ وصــل شــراب الفودكـــا الــذي طلبتــه، وابتســـمت لو . ت مــن أجلهـــمصــلّ 

  .تبيّنه لم تستطعآخر  اقترب منها وجه. التالية وصلتهمب على وشك البدءالأولاد كان ، مكانها

  ».أنا لا أحظى بالرضا«: بصوت مرتفع، وصلتهمبدأ الأولاد 

  »أنت السيدة ريفرز؟ هل أنت بانتظاري؟« -

  »هل لك بالجلوس من فضلك؟. أظن ذلك« -

لــدى اكتشــافها أنهــا لحماقتهــا، و نفســها لتكيــل الشــتائم كانــت  ورغــم أنهــا. رؤيتــه حيــث اســتطاعت. جلــس مقابلهــا

مـرة ثانيـة كـان عليهـا باتجـاه البـاب،  هـو ظهـرهبينمـا وظهرهـا إلـى الحـائط،  لأنهـا تجلـسوواقعة في شرك  محصورة

  .طفلأن تستجمع قواها وتبذل كل ما بوسعها، لأجلي ولأجل فوني ولأجل ال

  »فهل أنت بيترو ألفاريز؟. أن السيد بيترو ألفاريز يعمل هنابقيل لي « -

  .ستطع تمييزهرأته، إلا أنها في الوقت نفسه، لم ت

  »؟مقابلتهلأي غرض تريدين . ربما« -

وأخـذت يـديها،  ارفعـت كـأس الفودكـا بكلتـ. كانت شارون ترغب بإشـعال سـيجارة، لكنهـا خافـت أن ترتجـف يـدها

 .ه، على إخفاء معـالم وجههـابلأنه يساعدها، إذا ما ناورت ، وهي تشكر االله للشال الذي على رأسها، لبتمه رشفة

 كأســها علــى الطاولــةبقيــت صــامتة للحظــة، ثــم وضــعت . مــن رؤيتهــا تمكــن هــو بــدورهفرؤيتهــا لــه تعنــي أنــه قــد 

  .وأخرجت سيجارة

  »هل لك أن تشعل لي، من فضلك؟« -

  .الشال نزعتوهنا . أشعل لها

فأنـا مـن . السـيدة فيكتوريـا روجـرز ما أسعى إليـه هـو رؤيـةالسيد ألفاريز بالذات، بل  مقابلة أنا لست بصدد« -

  ».، في نيويوركحالياً معتقل والقريباً حماة الرجل الذي اتهمته باغتصابها،  سأصبح

  .تتبيّنهوهنا بدأت . ونظر إليها. نظرت إليه

  ».ظين بصهر مجنوناسمحي لي أن أقول لك أنك ستح. حسن« -

  ».وأنت اسمح لي أن أقول لك أن لدي بنت مجنونة أيضاً « -

ومــرر يديــه خــلال شــعره الأســود . يعطيــه مظهــراً يــوحي بعمــر أكبــر، يــرتعشكــي أطلقــه الــذي  ،وأخــذ الشــارب

  .الكثيف

  ».لذلك دعوها وشأنها. وأكثر فيه الكفاية، بما فيه الكفايةبما  الصغيرة عانتانظري، لقد « -

  »فهل يمكننا أن نتخلى عنه؟. أن يموت، لذنب لم يرتكبهيكاد الرجل « -

  »وما الذي يجعلك تظنين بأنه ليس الفاعل؟« -

  »!انظر إلي« -

بُكـس مباشـرة بأغنيـة ري  الجُـكْ  آلـة صـوت وانطلـقعلى المسـرح وصـلتهم، وانصـرفوا، الذين كانوا الشبان  أنهى

  ».لا يمكنني التوقف عن حبك«: تشارلز

  »ا الذي تريدينني أن أنظر إليك من أجله؟م« -
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  .جاء النادل

  .في الحالواحدة أخرى رون سيجارتها، لتشعل أطفأت شا» ماذا تشرب يا سيدي؟« -

    ».مما تشربهكوباً آخر وأحضر للسيدة . ي ما أشربه عادةأحضر ل. هذا الطلب على حسابي« -

  .ذهب النادل

  ».انظر إلي« -

  ».إنني أنظر إليك« -

  »ألا تظن أنني أحب ابنتي؟« -

  ».بصراحة، من الصعب أن أصدق أصلاً أن لديك ابنة« -

  ».سوف أصبح جدة عما قريب« -

  »؟...من« -

  ».نعم« -

أن ه تْـلحد الـذي توقعَ إلى انه ليس كبيراً ، لكاً كبير يبدو في الوقت نفسه  وهوجداً جداً،  اً ، صغير اً صغير  اً شاب كان

عمــر الحــزن، إنهــا تجلــس شــاب ب، وهــا هــي ذي تجلــس قبالــة عمــر الفســادب ابــل رجــلاً تقأن  فقــد توقعــت. عليــهيكــون 

  .قبالة العذاب

  »هل تظن أنني سأقدم على تزويج ابنتي من مغتصب؟« -

  ».لعلك لا تعلمين« -

  ».انظر إلي ثانية«ـ 

  .شيئاً لديهمن الأمر لكن ذلك لم يغير . وفعل

صـغيرتي، كانـت يـا لوقـد مـرت بظـروف قاسـية، . قسـم أنـه الفاعـلانظري، أنا لم أكن هناك، لكن فيكتوريا ت« -

توقـف » .، لكننـي لا أهـتم لمـا يحصـل لابنتـكأنـا آسـف يـا سـيدتي. ، وأنا لا أريد لهـا أن تعـاني المزيـدظروفاً قاسية

  »سترزق بطفل؟«: قليلاً ثم أردف

  ».نعم« -

  ».أن نُترك وشأننا هو كل ما نريدهوما الذي يتوجب علينا فعله؟ ألا تتركوننا وشأننا؟ «

  .الصمتشارون والتزمت 

. بإمكانك الاسـتعانة بكـل المحـامين وكـل النـاس هنـاك، فلمـاذا تـأتين إلـي؟ اللعنـة. أنا لست أمريكياً . انظري« -

ني مـا تشـائين، لكـن ذليـل، مَهـين، أسـود، سـمِّ إننـي هنـدي، . أنا آسـف، لكننـي لا أسـتطيع أن أقـدم لـك أيـة مسـاعدة

. المتاعـبلهـا يـا سـيدتي أن تعـاني المزيـد مـن عملي البسيط أديره هنا، ولدي فيكتوريـا، التـي لا أريـد  لدي. هذا أنا

  ».أنا آسف، سيدتي، لكنني حقيقة لا أستطيع مساعدتك

  .أمسكت شارون برسغه، فجلس وإحدى يديه على وجهه. وهمّ بالقيام، فهو لم يكن يريد البكاء أمامها

  .أخرجت شارون محفظتها

  ».عمركبصهري و . عمري يخولني لأن أكون بمثابة أمكفبإمكاني أن أناديك كذلك، .. يتروب« -
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  .اتكأ برأسه إلى إحدى يديه، ونظر إليها

  .ناولته شارون صورتي مع فوني

  ».انظر إليها« -

  .لم يكن يرغب في ذلك، لكنه فعل

  »هل أنت مغتصب؟« -

  .نظر إلى شارون

  »هل أنت كذلك؟. أجبني« -

كانتــا فــي هــذه اللحظــة تحــدقان فــي عينــي أمــي مباشــرة، اللتــين الــداكنتان، فــي الوجــه المتبلــد الحــس، العينــان 

  .سمع السؤال. منفصلة عن الجسدهضبة وأضاءتا عتمة كهربائياً،  التماعاً  الوجهأعطت 

  »هل أنت كذلك؟« -

  ».لا« -

  »هل تعتقد أنني أتيت إلى هنا بهدف تعذيبك؟« -

  ».لا« -

  »اذبة؟هل تظنني ك« -

  ».لا« -

  »من الجنون، أعرف ذلك، ولكن هل أنا مجنونة حقاً؟ لوثة لدى كل مناهل تظنني مجنونة؟  -

  ».لا« -

، أن تتفحصـها مليـاً  تتأملهـاإذاً، هل لك أن تأخـذ هـذه الصـورة إلـى المنـزل، إلـى فيكتوريـا، وتطلـب منهـا أن « -

. النسـاء تعانيـهجيـداً مـا  أدرك، أدركأنهـا اغتصـبت، و  إننـي امـرأة، وأعـرف. افعل ذلـك. ؟ خذها بين ذراعيكبتمعن

خـذها بـين . الرجال يعانيهما  تدركأعرف أنك  يوأنا أقول لك ذلك، لأن. أيضاً أن ألونزو لم يغتصبها أدركلكنني 

اسم ورقم هـاتف وأعطته » هل تتصل بي غداً من فضلك؟«: ثم أردفت. حدقت فيه للحظة، وحدق فيها» .ذراعيك

  »سوف تفعل؟«. كتبهماالفندق، ف

  .نظر إلى رقم الهاتف، ونظر إلى الصورة. كانت نظرته الآن قاسية وباردة .نظر إليها

  .إلى شارون هما كليهماأعاد

  .ثم نهض وغادر» .لا«: قال

ي تـال ةكـأس الثانيـال تجـرعأجبـرت نفسـها علـى . جلست شارون هناك، تستمع إلى الموسيقى، وتراقـب الراقصـين

كانـت علـى  .أشعلت سيجارة !لم تكن تصدق ما كان يحدث، بأنه يحدث فعلاً، لكنه يحدث. اشربهلم تكن ترغب ب

لــدى  الحاضــرينالــذي كــان ملتبســاً فــي عيــون العديــد مــن  ،حقيقــة أن موقفهــال، بــل وحســبلونهــا ل، لــيس إدراك تــام

قاطعــة كــل تلــك المســافة فــذلك الفتــى ذو الثانيــة والعشــرين، والــذي ســافرت : واضــحاً بجــلاء، أصــبح الآن دخولهــا

  .أشارت للنادل. ورغبة في أن تضحك أيضاً ، انتابتها رغبة بالبكاء. البعيدة لتراه، قد تخلى عنها لتوه

  »؟....سيـ« -
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  »كم يترتب علي؟« -

  ».فالسيد ألفاريز تكفل بالأمر. ولكن سيدتي، لا شيء« -بدا النادل مرتبكاً، 

. ، فاغرورقـت عيناهـا بالـدموعبالنسـبة إليهـا صـدمة كبيـرة كانـت تلـك .شـفقة أو ازدراءنظـرة ولم تلحظ في عينيه 

بعــد أن تركــت خمســة دولارات غادرهــا النــادل، فاتجهــت نحــو البــاب . ولإخفــاء ذلــك، أطرقــت برأســها ورتبــت شــالها

  .ودعها الرجل اللطيف الداكن البشرة فاتحاً لها الباب. على الطاولة

  ».ثانية تعوديأرجو أن . الأجرة بانتظاركسيارة  .تصبحين على خير. شكراً لك سيدتي« -

  .ابتسمت وصعدت الدرج» .شكراً «: قالت أمي

  .حين رآها، أشرق وجهه، وفتح لها الباب. وكان جيم متكئاً على السيارة. مشت عبر الممر

  »في أي وقت تحتاجينني غداً؟«: سألها

  »؟الساعة التاسعة وقت مبكر جداً بالنسبة إليكهل « -

  ».قبل السادسةعادة أنا أستيقظ ف ،لا«: قالضحك و 

  .وتحركت السيارة

  .وكانت تهز قدمها وتفكر» .جميل«: قالت شارون

أمي في بورتوريكو الآن، فقد قامت إرنستاين وجوزيـف علـى  أن ونظراً إلى. فيوقظني في الليل يركلبدأ الطفل 

تضــيع لكــن هــذا يعنــي أنــي غالبــاً مــا . النقــودأننــا بحاجــة إلــى بكنــت أرغــب عــن تــرك عملــي، لأننــي أدرك . رعــايتي

  .زيارة الساعة السادسة مني

وقـد شـرحت ذلـك لفـوني فأبـدى . على زيارة الساعة السادسة إلى الأبـد مواظبتي يعادلبدا لي أن تركي لعملي، 

ظـر عمـا بغـض النإذ أنـك، و . السـاعة السادسـة ما تحـلعنـديسـاعده  لم يكـنهذا لكن تفهمه . قد تفهم فعلاً لتفهمه، 

ســـواء أكـــان لـــديك زوار و  .الـــدرج عبـــرمـــن زنزانتـــك  لتقـــاديأن ينـــادى علـــى اســـمك  ينتنتظـــر  تبرحـــي، لا ينتفهمـــ

يعينـك علـى  مـاوهو ، في الخارج يهتم لأمرك منهذا يعني أن هناك ف، مواظب ولكنهأو حتى زائر واحد، ن و عديد

 ينتقنعـحقـاً، وبغـض النظـر عمـا  له مدركةأنت ه، عما ينوبغض النظر عما تفهم .النهار التالي حتىقضاء الليل 

   .الخطر يعنيوالقلق هنا  ؛ممضاً قلقاً  بالتأكيد نتعاني فسوفلم يأت أحد لرؤيتك،  ذا، إنفسك به

أن  عليـهكنـت مريضـة جـداً فـي ذلـك الصـباح، وكـان . الأحـد، حـدثني جوزيـف بكـل صـراحة اتصـباح أحدفي 

لـم يكـن بمقـدوري تصـور . مـل مسـتعجل فـي منـزل الفنانـةلـى القيـام بعإلأن إرنستاين كانت مضطرة  وحده؛ يرعاني

دة أيـام، عـيبقـى هادئـاً  يحـدث أن قـد. جـلاً بارعـةأن لـه رِ  ولكـن مـن الواضـحالذي في داخلي،  الكائنهذا  يفعلهما 

 ، ضـــارباً فجـــأة ثـــم بعـــد ذلـــك، يســـتدير. ربمـــا، أو أنـــه، وهـــذا هـــو الاحتمـــال الأقـــوى، يخطـــط، يخطـــط للهـــرب اً نائمـــ

فـلا ينفـك داخـل هـذه المـادة،  يتملكـه ربمـا ضـجرالب قـوي فـي محاولـة منـه للتغلـب علـى شـعورالمـاء، فـي  ومتخبطاً 

، فوقعــت ركــلفــي ذلــك الصــباح . حــاداً بعــض الشــيءحــواراً  الكــائنأتبــادل وهــذا مــؤخراً وقــد بــدأت . لخــروجل يجهــد

فجـأة ركـوة القهـوة علـى الطاولـة رأسـاً علـى ، فانقلبـت ركـلالبيضة التي كانت في يـدي علـى الأرض وانكسـرت، ثـم 

فضربت الملح بظاهر يـدي المفعمـة بـالعطر، ليمتلـئ بـه  سـقف فمـي، أمـا يـدي الخاليـة فقـد نزلـت ، ركلعقب، ثم 

ثانيـة،  ركـللكنـه . كـن صـبوراً، فأنـا أفعـل مـا بوسـعي. يـا إلهـي. بكل ثقلها على الطاولة الزجاجية فكسرتها نصفين



 ٩٦

بالإنهـاك، أو لشـعوره وحينهـا هـدأ، إمـا . اهـدأ. أرجوك. استجابة غاضبة كهذهلدي  حين يثيروكأنه يشعر بالغبطة 

وتقيأت فطوري، وذهبت إلـى ركني بعد أن تصبب العرق من جبيني، تلكنه . منه وحسب، كما توقعت هدنة ماكرةل

 بأدنى حركة حين يأتي لافهو  للحياة،يتأهب  كان. يا له من ماكر حقاً . ، دون جدوىأو خمس مرات أربعالحمام 

 وتصـــبح . أثقـــلفأثقـــل  يصـــبحكـــان لكنـــه مـــع مـــرور الوقـــت  .أعبـــر شـــارعاً مكتظـــاً  حـــينأســـتقل حافلـــة القطـــار، أو 

على طلباته، وفي ذلك رسالة بأنه لا ينتمـي إلـي بالقـدر الـذي أنتمـي أنـا إليـه،  يلحإنه . ساعةبعد استبدادية ساعة 

لا مـانع لديـه مـن  هأنـعـن تكون أكثر لطفاً، ليعبر فيها فتي عادة في الليل، تأكانت رغم تلك الركلة الأخرى، التي 

  .ثم ينسحب ثانية، مثل محمد علي، ليتركني على الحبال. ننا ربما نغدو أكثر تعلقاً ببعضالانتماء إلي، بل وأ

قـد يحـدث . عرفـهأإليه لأنني ببساطة لـم أعـد  النظرلم أكن أحاول . لم أعد أميز جسمي، فقد تغير شكله تماماً 

لـم يعـد . التـالي صـباح اليـوم إلـى ارتدائـهأحياناً أن أخلع شيئاً ما كنت ألبسه في المساء، لأجد صعوبة فـي العـودة 

، فهو يفقدني تـوازني بالطريقـة ذاتهـا التـي يفقـد فيهـا المـرء تـوازن الرؤيـة حـين بإمكاني بعد الآن لبس الكعب العالي

وبـدا لـي أننـي كنـت . أملك أياً منهـا مـن قبـل بعد أن كنت لا وعجيزةلي أثداء  يبرزبدأ . تكون إحدى عينيه عمياء

مكـن لشـكلي أن يبـدو فـي يما جعلني لا أجرؤ علـى تخيـل كيـف وهو وزناً بمعدل ثلاثمائة باوند في الساعة،  أزداد

هـذا أنـا و ، الكـائن، أنـا وهـذا لقـد بـدأنا. يـا إلهـي. إلـى الخـارجالـذي بـداخلي  الكائنهذا  لفظالفترة التي تسبق مباشرة 

 فحـين يكـون لديـه مـا يقولـه لـي. جـداً جـداً  حميمـةصـداقة  علاقـةكنـا أحيانـاً نعـيش  .بعضـاً بعضـنا  نألف ،المخلوق

لــن يســامحني  وهــو أمــر، وإلا، فلــن أتمكــن مــن التفــاهم معــه حــين يــأتي، الإصــغاءأنــا علــي أن أتعلــم كــان ، أحيانــاً 

ورغـم كـل مـا يـدور حولنـا . مما كان يرغـب هـوفقد كنت راغبة بهذا الطفل أكثر ، ومهما يكن من أمر. فوني عليه

كنـت أشـتهي الكاكـاو . كنـت نـادراً مـا أدخـن، وكـان ذلـك ملحوظـاً . في أعماق نفسي سعيدة بـه كنت، مشكلاتمن 

طعــم علــى  لــي المشــروب الكحــولي الوحيــد الــذي لــهإأمــا البرانــدي فكــان بالنســبة . والكعكــة المحــلاة المقليــة بالــدهن

ــاً تجلــب معهــا بعــض الزجاجــات مــن بيــت الفنانــة، وتقــولكانــت إرنســتاين  فــإنلهــذا، . الإطــلاق  لفــرط مــا«: أحيان

  »هذه الزجاجات؟ فهم لن يفتقدوايشربون 

علـى الاثنـين السـابقين،  أتيـت، بعـد أن في صباح هـذا الأحـد، أحضـر لـي جوزيـف الفنجـان الثالـث مـن الكاكـاو

  .ولة عابسين جداً وقبعا أمامي على الطا

  »هل تريدين أن تنجبي هذا الطفل أم لا؟« -

  .طريقة نظرته ولهجته حتى الموتأخافتني 

  ».نعم، أريد«: قلت

  ».عليك أن تتركي عملك يتوجبأنه بأن أقول لك  يؤسفنيإذن، « -

  .نظرت إليه

كـل الأحـوال، فأنـت لا فـي و  .فأنا لدي خبرة أكبـر. لكن دعيني أنا أهتم بذلك. أعرف أنك قلقة بشأن النقود« -

ســتفقدين  فإنــكإذا مــا تابعــت بهــذه الطريقــة، و . فــوني وتثيــرين قلــقكــل مــا تفعلينــه هــو أنــك تخــرجين، . نقــوداً  تجنــين

  ».يضيع كل شيءو يفقد فوني رغبته بالحياة، فتضيعين أنت وأضيع أنا، و أنت تفقدين الطفل، . الطفل

  ».أنا جاد يا تيش«: ثم استدار نحوي ثانية. ره ليظهمديراً ومشى نحو النافذة،  نهض من مقعده
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  ».أعلم أنك كذلك«: قلت

هنـاك أشـياء أقـدر : الآن أن نهتم ببعضنا، صـحيح؟في هذا العالم علينا . اسمعي يا صغيرتي«: ابتسم جوزيف

 .عجـز أنـاوأشـياء تسـتطيعين أنـت القيـام بهـا وأ. هـذا كـل مـا فـي الأمـر. ذلـكوتعجزين أنت عن  أنا على القيام بها

فلــيس هنــاك مــا أمتنــع عــن فعلــه لأجلــك، تعلمــين . أتمنــى لــو أســتطيع. أعجــز عــن إنجــاب طفلــك بــدلاً عنــك فأنــا

   .يزال مبتسماً  هو ماونظر إلي » ذلك؟

  ».نعم، أعلم ذلك« -

  »ها، صحيح؟تقديم فوني وأعجز أنا عنل تقدميهاوهناك أشياء يمكنك أن « -

  ».نعم« -

  .باتجاه المطبخ جيئة وذهاباً  يذرع المكانوأخذ جوزيف 

يـــا . شـــابة مـــا تـــزالينأنـــت و الأبنـــاء يكرهـــون ســـماع ذلـــك، أنـــا نفســـي كرهـــت ســـماع ذلـــك حـــين كنـــت شـــاباً، « -

وفـوني . صغيرتي، أنا لست مستعداً لأن أفقد أحداً منكم من أجـل كـل قهـوة البرازيـل الملعونـة، لكنـك مـا زلـت شـابة

وأنــت كــل مــا يملــك يــا . لمــن كــان فــي عمــره أن يمــر بمثلــه طاقــة لاوهــو فــي مــأزق . لــيس أكثــر مــن صــبي صــغير

  »هل تفهمينني؟. أنا رجل، وأعرف ما الذي أتحدث عنه. أنت كل ما يملك. تيش

  ».نعم« -

تم ونحـن سـنه. اهتمـي أنـت بفـوني. كـل يـوم. عليـك أن تـذهبي لرؤيتـه كـل يـوم يـا تـيش« -. جلس قبالتي ثانيـة

  »حسن؟. بالأمور الأخرى

  ».حسن« -

  .قبّل دموعيثم 

فهـل . أعـدك بـذلك. ونحـن سـنعمل علـى إخـراج فـوني مـن السـجن. أنجبي ذلك الطفل، بأمان وصحة جيـدة« -

  »تعدينني أنت؟

  ».نعم، أعدك«: ابتسمت وقلت

بمقــدوري أن أذهــب إلــى العمــل، فاتصــلت إرنســتاين  مــا كــانوفــي الصــباح التــالي، كنــت مريضــة جــداً بحيــث 

  .يحساب لأستلمفي غضون عدة أيام  بأنني سأحضرقالت . وأخبرتهم بالأمربالمخزن 

قعـودي هكـذا،  ولابـد لـي مـن القـول، بـأنني فـي بعـض اللحظـات كنـت أكـره. أمورنـا سـارتوهكـذا  .وهذا مـا كـان

أمــا . أن تعلقــي بعملــي كــان بــدافع الهــروب مــن مشــكلتي جعلنــي أدرك لكــن هــذا فــي النهايــة. بــأي عمــل القيــامدون 

  .مع فوني، مع طفلي، ومع ذاتي وحيدة فأناالآن، 

ألتــق فيهــا  مــرتين فــي الأيــام التــي لا لزيارتــهفقــد كنــت أذهــب . لأن ذلــك أســعد فــوني. لكــن جوزيــف كــان محقــاً 

. أمـر غريـب جـداً  .أننـي سـأكون هنـاكدومـاً يعلـم كـان ، وفـوني كنـت مواظبـة علـى زيـارة السـاعة السادسـة. بهيوارد

بـل فائـدة عمليـة علـى الإطـلاق،  ةلأيـيفتقـد  كـانفحضـوري الـذي . دهشـاً جـداً أمـراً مفي تلك المرحلة بدأت أكتشف 

كانـت رؤيتـه . يمكننـي القيـام بـه آخـرمـن أي شـيء أهـم بمـا لا يقـاس كـان ، مـن وجهـة نظـر عمليـة، مربكاً  ويعتبر

عمـق فـأعمق، أكثر فـأكثر، أ أن حبي له كان يزداداالله أحبه، ويعلم لوجهي كل يوم تجدد ثقته، بل وتزيدها، بأنني 
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درجـة أنهـم إلـى أن الجميـع يحبونـه بـيعني أيضاً كان ، بل فقط على ذلك يقتصر لم يكن الأمر. ساعةعد وساعة ب

كنت قلقة بعض الشـيء لأننـي لـم أعـد  وفيما. ينليس وحيداً، نحن لسنا وحيدَ  إنه. تركوني أتفرغ لأكون معه هناك

هـل أنـت متأكـدة أنهمـا ليسـا ! ي قـد جـاءت، كبيـرة كمنـزلينهـا هـ« :سعيداً بـذلكهو أملك ما يسمى بالخصر، كان 

  ».حكاية نصيرتوأمين؟ أو ثلاثة توائم؟ اللعنة، لعلنا 

  .رأسه إلى الوراء وممسكاً بالهاتف وناظراً في عينيب مائلاً وهو يضحك قالها 

. بحجـم منـزلين أغـدون ألذلك لم يكن يقلقنـي . أدركت أن نمو الطفل مرتبط بتصميمه على الخروج إلى الحرية

  .سننجز ذلك في وقتهكلانا و . فالطفل يرغب بالخروج، وفوني يرغب بالخروج

جيم يعرف تقريباً موقـع البيـت، لكنـه لا يعـرف . في التاسعة والنصف كانت شارون في فافيللافكان جيم دقيقاً، 

  .ارون من السيارةكان يفكر في ذلك حين نزلت ش. من معرفته بهاالسيدة، أو على الأقل، ليس متأكداً 

أنهـا، بوأن لديـه شـك كبيـر  مطلقاً، على وصف فافيللا ه غير قادرأن حين أخبرهاحاول هيوارد أن ينبه شارون 

ة، والشـمس السـماء الزرقـاء العاليـ. إنـه لأمـر صـعب. تصفهايكون لديها رغبة بأن فلن بعد إنهاء زيارتها للمنطقة، 

يتبـين أن مقالـب ل أكثـر مـن دقيقـة واحـدةى لـإولا يحتاج المرء . ايات هناكومقالب النف هنا، المشرقة، البحر الأزرق

بعضـها . أكـوام الـروث مـنبعض المنـازل قامـت علـى ركـائز و . فالبيوت قد بنيت فوقها. النفايات هي فافيللا نفسها

  .طفالتغص بالأنوافذ، وجميعها  له بعضها. مسقوف بالمعدن المجعد

الرائحـة . متوجساً من المهمـة المقصـودة وراء هـذه الرحلـةو بكونه حارسها،  مشى جيم إلى جانب شارون، فخوراً 

هــم صــعوداً ونــزولاً، محــركين الهــواء بحركــة دائريــة، داكنــي روث الأطفــال يتزحلقــون علــى جبــال كــانكانــت رائعــة، 

  .ا أي اهتمامهملم يعيرو  ،البشرة، نصف عراة، بعيونهم اللامعة، وهم يغطسون في البحر ويخرجون منه

البيــت الــذي . مملــوءة بــالردمســاحة شــارون قنطــرة تفضــي إلــى  وعبــرت» .هــذا هــو المكــان بــلا شــك«: قــال جــيم

وبـــدت . الآن فقـــد هـــذه الخصوصـــيةلكنـــه . شـــأن اذواجههـــا لا بـــد أنـــه كـــان فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات، منـــزلاً خاصـــاً 

كـل لطخـة وكـل شـرخ، لا تتنـازل وأشـعة الشـمس التـي تعكـس  .المتقشـرةمن طبقات الدهان الجدران مغطاة بأجيال 

  .لتلك الأشعة بالدخولدون السماح  كانت تحول بعضها بمصاريعَ  ة، المغلقالغرف بدخول

 بتسـارعالـذي يتطـور  رهـي المحـو  أصـوات الصـبية والأطفـال. كانت الأصوات أعلـى مـن أوركسـترا غيـر مدربـة

  .كان، منخفضة، ومعتمة ومربعة الشكلكان هناك أبواب مترامية في كل م. وبتناغم فائق مع أصوات الكبار

فــي الطــابق الثالــث هنــا كمــا أظــن، البيــت مــن المحتمــل أن يكــون «: إلــى أحــد الأبــواب مشــيراً  قــال جــيم بعصــبية

  »؟ءقلت أنها شقرا. على ما أعتقد

  . بمفردهالم يكن يريدها أن تصعد الدرج : سؤ في منتهى الب كان. نظرت إليه شارون

  .من أجلهإلى هنا ما جاءت ى لإقد ذكرها فجأة بفوني، ونبهها لمست وجهه، وابتسمت، ف

  ».انتظرني، ولا تقلق، لن أتأخر«: قالت

دون اسـم كان هناك أربعة أبواب في الطابق الثالث، . الباب وصعدت الدرج كأنها تعلم وجهتها بالضبط تعبر 

  .ليلاً أحد هذه الأبواب موارباً، دقت عليه فانفرجت فتحته قكان . على أي منها

  »؟...السيدة روجرز« -



 ٩٩

ر، عاريـة وظهرت في وسط الغرفة فتاة نحيلة جداً، بعينين شديدتي السـواد، ووجـه داكـن، تلـبس ثـوب بيـت مزهّـ

عـريض، ولهـا وجـه لطيـف،  هـارقيقتـان، وفم هاناتئـة، وشـفتا هاعظـام خـدود. أشقر طيني المشعثشعرها . القدمين

  .رتهاحنج أماموقد التمع صليب . حساس، وودود

  .إلى شارون بعينيها الواسعتينوجلة ثم وقفت ساكنة تحدق » ؟...سيدتي«: قالت

  »؟...سيدتي« -

  .شارون بكلمة، بل وقفت عند مدخل الباب فحسب، وأخذت تنظر إليهالم تنطق 

   :، وعادت لتقولالفتاة شفتيها لحست

  »؟...سيدتي« -

تحركت تركز عليها الضوء مـن زاويـة أخـرى ممـا مكـن وعندما . كفتاة صغيرة بدتلم تكن تبدو في عمرها، بل 

  .شارون من تمييزها

  .إغماء بدا محتماً من  خوفاً اتكأت شارون إلى الباب المفتوح 

  »؟...السيدة روجرز« -

  .شفتاها وزمتضاقت عينا الفتاة، 

  ».أنا السيدة سانشيز. أنت مخطئة. لا يا سيدتي« -

  . تزال متكئة إلى البابكانت شارون لا. حدقت كل منهما في الأخرى

. لمسـهاأن تدفـع شـارون، لـم ترغـب  تشأاتجهت الفتاة نحو الباب، في حركة توحي بأنها تريد إغلاقه، لكنها لم 

تعـابير لم تستطع شارون أن تقرأ . لمست الصليب الذي على حنجرتها محدقة في شارون. تقدمت خطوة، وتوقفت

  .مكبوتاً قلقاً و ، وتعاطفاً كما أن فيه خوفاً . جيم نشجتلف عن خم، لكنه شجنكان يعلوه . وجهها

فضّــلت البقــاء فــي مكانهــا حتــى وإن ، لكنهــا اســتردت قــدرتها علــى الحركــةلــم تكــن شــارون متأكــدة تمامــاً إذا مــا 

  .على الوقوف كانت قادرة

رز، اعــذريني ســيدتي، لكــن لــدي عمــل علــي إنجــازه، لــو تســمحين؟ أنــا لا أعــرف أحــداً باســم الســيدة روجــ« -

. ابتسمت ابتسـامة باهتـة ونظـرت باتجـاه النافـذة المفتوحـة» في أماكن أخرى في الجوار؟ربما عليك البحث  سيكون

نظــرت إلــى شــارون » .ســيكون عليــك البحــث لوقــت طويــل. الســيدة روجــرز ممــن يســمينلكــن هنــاك العديــدات « -

كانــت تحتجــز ، وكــل منهمــا حــادتحــدق فــي عينــي الأخــرى علــى نحــو أخــذت كــل منهمــا اســتقامت شــارون و . بأســى

  .الأخرى في تلك اللحظة

  ».لدي صورة لك«: قالت شارون

  .وتظاهرت بالدهشة. لم تنطق الفتاة

البـاب إلـى  وعبـرتوأثنـاء تقـدمها، تحركـت شـارون . مشـت البنـت نحـو البـاب. أخرجت شارون الصورة ورفعتهـا

  .داخل الغرفة

. شـارون مـن الأعلـى إلـى الأسـفل تقلّـب نظرهـا فـيوأخـذت » .سيدتي، قلت لك أن لـدي عمـلاً علـي إنجـازه« -

  ».أنا لست سيدة أميركية شمالية«
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  ».أنا السيدة ريفرز. وأنا لست سيدة« -

  ».ما الذي تريدينه مني؟ أنا لا أعرفك. وأنا السيدة سانشيز« -

  ».ي قطبولعلك لم تسمعي . أعلم أنك لا تعرفينني« -

ها، وأخذت تبحث عن سجائرها فـي جيـب ثوبهـا المنزلـي، لتـنفخ يمت شفتز شيء في ملامح البنت،  تغير حينئذ

ومـــدت يـــدها بالعلبـــة نحـــو » أتـــرغبين بســـيجارة، ســـيدتي؟«: ســـألتهامـــع ذلـــك لكنهـــا . الـــدخان بوقاحـــة نحـــو شـــارون

نظرة توسـل فـي عينيهـا، فمـدت شـارون يـديها المـرتجفتين والتقطـت سـيجارة أشـعلتها لهـا الفتـاة، ثـم  ولاحت، شارون

  .عادة العلبة إلى ثوبها المنزليأ

  ».بلا شك سمعت عنيأعلم أنك لا تعرفينني، لكنني أظنك « -

  .ألقت الفتاة نظرة خاطفة على الصورة في يد شارون، ونظرت إلى شارون دون أن تقول شيئاً 

  ».قابلت بيترو ليلة البارحة« -

اكتشـــفت أنهـــا ارتكبـــت خطـــأ، وبقيـــت قالـــت ذلـــك بطريقـــة ســـاخرة، لكنهـــا » وهـــو مـــن أعطـــاك الصـــورة؟.. آه« -

  .عيناها الجريئتان تقولان وهما تحدقان في عيني شارون، أن هناك العديد ممن يدعون بيترو

  ».لقد حصلت عليها من محامي ألونزو هانت، الرجل الذي ادعيت أنه اغتصبك. لا« -

  ».أنا لا أعرف ما الذي تتحدثين عنه« -

  ».بل أظنك تعرفين« -

  ».وأسألك الانصراف. ا ليس لدي شيء ضد أحدأن. انظري« -

عضــهما بإحكــام، كأنهــا تريــد منــع نفســها مــن ببيــديها الــداكنتين  عقــدتوقــد . البكــاء ككانــت تــرتعش، وعلــى وشــ

  .مس شارون

يقــدم علــى وهــو لــم . ذلــك الرجــل ســوف يتــزوج ابنتــي. أنــا هنــا فــي محاولــة منــي لإخــراج رجــل مــن الســجن« -

  ».اغتصابك

  .فونيمع وأخرجت صورتي 

  ».انظري إلى هذه« -

  .عادت الفتاة لتستدير ثانية نحو النافذة، ثم جلست على السرير غير المرتب، وهي لا تزال تنظر من النافذة

  .اقتربت منها شارون

هــل هــو . والرجــل الــذي معهــا هــو ألــونزو هانــت. هــذه الفتــاة هــي ابنتــي. أرجــوك. ى هــذه الصــورةانظــري إلــ« -

  »الرجل الذي اغتصبك؟

  . لكن البنت لم تنظر إلى الصورة ولا إلى شارون

  »هل هو الرجل الذي اغتصبك؟« -

نظـرت » .قـطالشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقولـه لـك يـا سـيدتي، هـو أنـك لـم تتعرضـي لعمليـة اغتصـاب « -

  ».حينها إنه يشبهه، لكنه لم يكن يضحك«. إلى الصورة بشكل خاطف، ثم إلى شارون بشكل خاطف أيضاً 

  »هل لي أن أجلس؟«: وبعد لحظة، سألت شارون
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  .جلست شارون إلى جانبها على السريرو . يديها تلف وهيجلست هناك بل لم تجب الفتاة، 

فــي تكــن لكــن شــارون لــم . كينــغ. ب. جميعهــا تبــث بكــان هنــاك حــوالي ألفــي مــذياع صــغير يصــدح حولهمــا، 

، الــذي لــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام ذلــك الــدويّ نــت تميــز ، كاالأجهــزة يصــدر عــن كــل تلــك بــالاً إلــى مــا الواقــع تلقــي

ذلـك انطلـق صـدى . لـم يسـبق أن كـان محـدداً وخطيـراً بهـذه الطريقـة. أكثر صخباً، أو أكثر إلحاحاً، أو أكثـر حزنـاً 

   .خلف أكوام القمامة في فافيللا كان يتألق، معززاً بصوت البحر، الذي الدوي من الأصوات البشرية

وتسـاءلت شـارون مـا . نحو النافذة مستديرةالفتاة  تكان. غت، أصغت كما لم تفعل من قبلجلست شارون وأص

جلسـت فـي حالـة ضـعف ثـم . من المحتمل أنها لا تستمع إلـى شـيء ولا تـرى شـيئاً . الذي كانت تستمع إليه أو تراه

إلـى  ،ظهرهـا الرقيـق نظـرت شـارون إلـى. يترنحان بين ركبتيها، كمن علـق فـي فـخ ذراعاها النحيلانعنيد وهادئ، 

الموســيقى يعلــو ليصــبح  وبــدأ دوي. جــذوره مــن اً الجفــاف التــام، داكنــ علــى وشــككــان  الشــوكي الــذيشــعر الفتــاة 

  .صدعت، كأنه يصدح في رأس شارون، ويجعلها تشعر بأن عقلها سيتقريباً  صعب الاحتمال

نظرت  .الموسيقىصوت اتجاه السرير، ومشت ب غادرت. دون أن تعرف السببوهنا كانت على وشك البكاء، 

. عبرتهـــا، مختلفـــة عــن تلـــك التـــي مثبتـــة بالمراســـي نطــرةهنـــاك قكـــان الطريـــق  علــى. إلــى الأطفـــال وتأملـــت البحـــر

  .استدارت ونظرت إلى الفتاة، التي كانت تنظر إلى الأرض

   »هل ولدت هنا؟«: سألتها شارون

، فأنـا هنـا لسـت بمقـدورك أن تفعلـي شـيئاً معـيأنـه لـيس ب أخبـركانظري يا سيدتي، قبل أن تكملي، دعيني « -

  ».وحيدة وبائسة، بل لدي أصدقاء، دعيني فقط أخبرك بذلك

  .لكنها لم تأت بحركة. بالشك مملوءةورمقت شارون بنظرة عصبية وخائفة 

  ».أنا أحاول فقط أن أخرج رجلاً من السجن. أنا لا أحاول أن أفعل لك شيئاً « -

  .شارونباتجاه ، ليصبح ظهرها استدارت الفتاة على السرير

  ».ئاً بري رجلاً «: أردفت شارون

، فأنا لـيس لـدي مـا سبب يبرر حديثك معي ما من. ذلك على يقين من، أنا أخطأت المكانسيدتي، أظنك « -

  ».أقدمه لك

  :بدأت شارون تتحرى

  »منذ متى لم تذهبي إلى نيويورك؟« -

  ».ويلمنذ زمن ط« -. رمت الفتاة سيجارتها من النافذة

  »هل تركت أولادك هناك؟« -

  ».دعي أولادي بمنأىً عن هذا الأمر. اسمعي« -

  .اشتد الحر في الغرفة، فخلعت شارون السترة الخفيفة التي كانت ترتديها وعادت لتجلس على السرير

  ».أنا أم أيضاً «: بتأن تقال

ـــة منهـــا  ـــاة، فـــي محاول ـــان، إلا أن . ازدرائهـــا للفـــارق بينهمـــا لإظهـــارنظـــرت إليهـــا الفت ورغـــم أنهـــا والحســـد متآلف

  .يمهاشلم يكن يبدو أنه من الاحتقار 
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  »لماذا أتيت إلى هنا؟«: سألتها شارون

شـارون أن  أرادتلـم يكـن السـؤال الـذي  ،حقيقـة الأمـرفـي كمـا أنـه، . لم يكن هذا السؤال متوقعاً مـن قبـل الفتـاة

  .تطرحه

يتغيــر فيهــا الضــوء علــى ســطح  علــى النحــو الــذيهمــا قــد ومــض الســؤال بينلونظــرت كــل منهمــا إلــى الأخــرى، 

  .البحر

  .ونهضت عن السرير ومشت ثانية نحو النافذة» .أنت قلت أنك أم«: وأخيراً قالت الفتاة

علــى جــواب الفتــاة، وقــد عمــل الحــزن الــذي شــاب . وقفتــا تتــأملان البحــر ســويةف، هــذه المــرة لحقــت بهــا شــارونو 

  .تكلمها بطريقة مختلفة جعلتها، نبرة توسلت في إجابتها قرأ ؛ذهن شارون ينجلي بشكل ما جعل

» .أيضـاً  رهيبـة أفعـالاً  يرتكـبيا ابنتي، فـي هـذا العـالم، تحـدث معـك أمـور فظيعـة، كمـا يمكـن لكـل منـا أن « -

أنــا امــرأة قبــل أن تكــوني أنــت امــرأة، «. الفتــاة ملامــح تراقــبكانــت ، لأنهــا خــاطفنحــو ب مــن النافــذةكانــت تنظــر 

نحوهـا، الرسـغان النحـيلان، اليـدان العظميتـان، الـذراعان واستدارت نحو فيكتوريـا وسـحبتها » ..كولكن. كتذكري ذل

  . ، بلطــــــــــــــــــــــــــف، حاولــــــــــــــــــــــــــت أن تكلمهــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــا تكلمنــــــــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــارون الملتفــــــــــــــــــــــــــان، لمســــــــــــــــــــــــــتها

لقـد تسـببت فـي زج رجـل فـي السـجن، ... «. هـا الفتـاةبحدقت بالفتـاة، وحـدقت  ».كذبك ثمنتدفعين س كولكن... «

والتقــت » ...و... إنــه فــي الثانيــة والعشــرين، يــا ابنتــي، وهــو ســيتزوج ابنتــي. تــي، رجــل لــم يســبق لــك أن رأيتــهيــا ابن

  ».مثلنا... «. تركت الفتاة واستدارت نحو النافذة» .وهو زنجي... «. عينا فيكتوريا بعينيها ثانية

  ».لقد رأيته« -

  ».التي ترينه بها ، والوحيدةلىالمرة الأو  هي كانت تلك. رأيته في أحد أقسام الشرطة« -

  »ما الذي يجعلك متأكدة إلى هذا الحد؟« -

  ».لأنني أعرفه طيلة حياته« -

لـو تعلمـين «. الداكنتين الجـريئتين العينينحاولت الابتعاد، وقد اغرورقت الدموع في ثم » !هاه«: قالت فيكتوريا

نســاء . لــم يــرين ذلــك أبــداً ! يتــه أنــا، حــين جــاء إلــيفهــن لــم يرينــه، حــين رأ. عــدد النســاء اللــواتي ســمعتهن يقلــن ذلــك

فيـه ولـداً لطيفـاً، ربمـا كـان  ربمـا عرفـتِ «. وبدأت الدموع تنهمر علـى وجههـا» .لم يرين ذلك أبداً ! محترمات، مثلك

  »!ما فعله معي ..الذي فعل ..الرجل الذي فعلفيه ذلك لكنك لم تعرفي ! رجلاً لطيفاً، معك

  »ت متأكدة أنك تعرفينه؟لكن، هل أن«: سألت شارون

  ».هذا كل ما في الأمر. إليه، وتعرفت إليه التعرفهناك وطلبوا مني إلى لقد أخذوني . نعم، أنا متأكدة« -

  ».ألونزو هانت في الضوء تعرفت إلىحدث ذلك، في الظلام، وأنت أقصد،  ...لكنك كنت« -

  ».اهالمدخل مضاء، كان الضوء كافياً لأر « -

  .انية، ولمست الصليبأمسكتها شارون ث

  »...بحق االله ابنتي، ابنتي،« -
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ابتعــدت عــن . نظــرت فيكتوريــا إلــى الصــليب، وصــرخت، كــان صــوتاً لــم يســبق لشــارون أن ســمعت أعلــى منــه

! اخرجـي مـن هنــا«: وهـي تصـرخ وتبكــي. شـارون، وركضـت باتجـاه البــاب الـذي كـان لا يــزال مفتوحـاً طيلـة الوقــت

  »!اخرجي من هنا

مــرة، مرتــان، مــرة، مرتــان، مــرة، مرتــان، . الســيارة بــوقســمعت شــارون . اب، وبــدأ النــاس يظهــرونفُتحــت الأبــو 

إحـدى النسـاء مـن البـاب واقتربـت . فيكتوريـا الآن تصـرخ بالإسـبانيةأخـذت . ثلاث مرات، مرة، مرتان، ثلاث مـرات

خ في صدر المرأة التي قادتهـا تصر  ،كانت منهارة ،الناضجات اللواتي كن في الرواق وأخذت فيكتوريا بين ذراعيها

 يصـلشـارون التـي لـم يكـن  فـييحـدقون  وهـمأما بـاقي الموجـودين، فقـد اجتمعـوا . بعيداً دون أن تنظر إلى شارون

  .سيارة جيم بوقإلى مسمعها الآن سوى صوت واحد هو 

وسـترتها الخفيفـة الـرواق، نحـوهم،  نحـوتحركـت . قولـه لهـمت لـديها مـالـم يكـن  .ملابسـها فـي، فيهاكانوا يحدقون 

 نزلــت الــدرجعبــرتهم بــبطء، و . اليــد الأخــرىني فــي فــو  بصــحبة، وصــورتي يهايــدإحــدى  وحقيبتهــا فــيعلــى ذراعهــا، 

دخلــت . فــتح لهــا جــيم بــاب الســيارة. خرجــت مــن الســاحة إلــى الشــارع. فــي كــل مكــان نيمتجمهــر كــان النــاس . بتــأنٍ 

  .بنت شفةانطلق، دون أن ينبس أياً منهما بثم وأغلق هو الباب، 

لا  هأن السـيد ألفـاريز لـن يكـون موجـوداً هـذا المسـاء، وأنـبـفـي المسـاء، ذهبـت إلـى النـادي، لكـن البـواب أخبرهـا 

  .مكتظ كلياً  ،أن النادي، بكل الأحوالكما طاولات لامرأة وحيدة، 

كثـر مـن أي يـدرك، أيمتلـك القـدرة علـى أن الـذي لكـن العقـل هـو الوحيـد . مثل العقل كمثل شيء يستثير الغبار

لا يبـارح  فإنـه، كائنـاً مـا كـان عقلـكالعـالق فـي الشـيء هـذا  يتبـدى لـك وحـين. ، لماذا علق فيـه مـا علـقشيء آخر

ل فــي كــل مكــان وفــي جميــع يــبعــد مســاء مخــزن الخضــراوات ذاك، أصــبحت أرى بِ ف .مــا حصــل معــي وهــذا. ثانيــة

  .الأوقات

  .كنت أذكر رتبته مسبقاً لكني و . لتي طلبته منهلأنني اكتشفته في الليلة ا حينئذ، لم أكن أعرف اسمه

بعـد ذلــك  أمـا. مجـرد شــرطيكغيـره، كــان حينهـا ، لكنـه بالتحديــدرأيتـه قبــل ذلـك المسـاء و  أننــي سـبقمـن المؤكـد 

ولـه مشـية كمشـية . الثلاثينيـات مـن عمـره حـواليكـان فـي . نين زرقـاو يأحمـر وعينـ اً له شعر  عرفت أنفقد المساء، 

مثلـه كمثـل . إنـه ابـن زانيـة شـرير، غبـي، طفـولي. لإصلاح العالم، وهو مؤمن بكل هذا الهـراء جون واين، يهم بها

 مـا يـدور وراء أدركبـدأت  ،متبلـدتين كعينـي جـورج واشـنطن وعينـينكان أبلـه، بـبطن ثقيلـة ومـؤخرة كبيـرة،  ؛أبطاله

ق الباهـــت، إلـــى تلـــك النقطـــة مباشـــرة إلـــى ذلـــك الأزر  نظـــرتِ إذا . حتـــى المـــوت أخـــافني ومـــا أدركتـــه ،عينيـــه بـــلادة

فمـن الأفضـل ، ةوإن كنـت محظوظـ. اً جليـدياً، بل بارد اً ، وشر قسوة عميقة ينالصغيرة في مركز العين، فإنك تكتشف

وجـدت نفسـك داخـل تلـك العـين علـى ملاحظتـك مـن علوّهـا، إذا مـا  أما إذا أجبـرتِ . تلك العين داخل تكونيلا  أن

يتـدحرج  كمـن ة، ملحوظـةملحوظـ ينخلـف تلـك العـين، فستصـبح يسـتقرالـذي الـذي لا يصـدق و  بجليدهالشتاء  ذلك

تتحـــرك باضـــطراب لترقـــب و تلـــك العـــين تـــرفض وجـــودك فـــي المنطقـــة، إن . بمعطـــف أســـود أو يهـــرب علـــى الـــثلج

. مــا يصــبح الــثلج أحمــرمثللونــه إلــى الأحمــر بســبب الــدم،  ويتحــولالمعطــف الأســود،  يهمــدوفــي الحــال، . المشــهد

يحـدث كـان . كـل ذلـك ي، تومض لمرة واحدة، تعمل علـى هطـول المزيـد مـن الـثلج ليغطـالمنظر ذاترفض العين ه

العـين  نظـرتفـإذا مـا كنـت مـع فـوني، . ل، وأحياناً أكون وحيـدةيِ أحياناً أن أكون برفقة فوني حين أمر إلى جانب ب
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كبـراثن القـط،  نياتمزقـ اعينـين كانتـفـإن تينـك الأمـا حـين أكـون وحيـدة، . باستقامة إلى الأمام، إلى الشمس المتجلدة

النظـر إلـى  تسـتطيعانولا . فقـط فـي عينـي الضـحية المهزومـة تحـدّقانالعينـان  تانـك. ةالمدمّـمـا تفعـل ني كاوتجمع

بشـبق ل على جسد فوني الأسـود يِ فقد مرت عينا ب. ، حدث الشيء نفسهعندما كان فوني وحيداً و . أية عيون أخرى

وعنـدما تقـاطع مسـارهما، وكنـت هنـاك، نظـر . فـوني قضـيببـه  ليحـرقحـام موقد اللِّ  يشعلكأنه فبدا ، هائجوحشي 

 أجابـتو . ليـمـا قالتـه عينـا بِ  ذلـك. أيهـا الفتـى أنـال منـكسـوف . ل إلـى الأمـاميـنظـر ببينمـا ل مباشرة، يفوني إلى بِ 

  .ي وأنتقل من هنادلن تفعل، فأنا سأجمع ما ل. لا: عينا فوني

من يحبوننـا  أن كللا أحد يهتم بنا سوانا، و . ين تماماً فيليج، اكتشفت أننا كنا وحيدَ بالخوف في شوارع الشعرت 

  .لم يكونوا هناك

وفوجئــت لرؤيتــه لأننــي . مــن العمــل إلــى بيــت فــوني فــي وقــت متــأخر عائــدةكنــت . ل إلــي مــرة واحــدةيِــتحــدث ب

فــــي منطقــــة بليكــــر  جــــد عــــادة، وهــــو يتواالجــــادة الثامنــــة مــــن الشــــارع الرابــــع عشــــر فــــيحافلــــة القطــــار مــــن  نزلــــت

ســرقتها مــن اليهــودي، عنــدما رأيتــه يســير  وأشــياءحقيبــة فيهــا حاجيــات  وأنــا أســير حاملــةألهــث كنــت . وماكــدوغال

الخـــوف للحظـــة لأن حقيبتـــي التـــي تحتـــوي علـــى أشـــياء كـــالغراء، والـــرزز الســـلكية، والألـــوان  انتـــابني. بـــبطءنحـــوي 

لكنه لم يستطع اكتشاف ذلك، كما أنني كنـت أكـره . دبابيس، كانت مسروقةالمائية، والأوراق، والمسامير والإبر وال

، سـاعة حوالي السابعة، أو السابعة والنصف الساعةكانت . مشيت باتجاهه، ومشى باتجاهي. أن ينتبه إلي أصلاً 

ـــد. الغســـق ـــوتهم، مخمـــور و وكانـــت الشـــوارع مزدحمـــة، رجـــال عائ ـــى بي ـــال و ن إل ن متمـــايلون، نســـاء مســـرعات، أطف

  .ليِ وهنا وصل ب. نو ، فتيان مدمنرتوريكيونبو 

  »ك هذه؟عنهل لي أن أحمل « -

  .نظرت في عينيه. ، كدت أن أبول على نفسيأنني ، والحقيقةتسقط من يديأن كادت الحقيبة 

  .وحاولت أن أتابع سيري، لكنه كان يقف في طريقي» .شكراً جزيلاً . لا«: قلت

أوقفنــي، فوقفــت . عينــي رجــل أبــيض فــيالتــي أنظــر فيهــا فعليــاً  لعلهــا المــرة الأولــى. عــدت ونظــرت فــي عينيــه

. ، ولهذا كان شديد التـأثيرمن قبل لم يكن ذلك كأي شيء عرفته. رجلأي لم يكن ذلك كالنظر في عيني . ساكنة

أردت أن أقتـرب . الذل والثأر: ذلك الاغتصاب الذي يعد بأمرين. وي على وعد بالاغتصابطكانت نظرة إغواء تن

بعـد ذلــك نتحــرر لأن ألـج إلــى داخلـه، أن أنــزع ذلـك الوجــه وأغيـره وأحطمــه، أن أنحـدر وإيــاه إلـى الوحــل، ثـم، منـه، 

  .الغناء سماعاستطعت  وبصعوبة .سوية

أن أحملهــا  بإمكــانيلا بــأس، فطريقــك ليســت بعيــدة، ولكــن مــع ذلــك، أؤكــد أن «: قــال بصــوت مــنخفض جــداً 

  ».كعن

ق، أنــا غســيمــور بالحركــة، فــي وقــت ال كــان المكــتظ والــذي ي ذلــك الشــارعفــ مشــهدنا اســتذكارلا يــزال بإمكــاني 

وفجــأة أصــبحت ملكــه، وانتــابني شــعور بالتوحــد لــم يســبق لــي أن . وحقيبتــي فــي يــدي، أحــدق فيــه، وهــو يحــدق فــي

  .أمامي ينتعظنظرت إلى عينيه، إلى شفتيه الرطبتين الصبيانيتين واليائستين، وشعرت بذكره . شعرت به من قبل

  » .لا يجدر بكما أن تخافا مني. أنا لست شخصاً سيئاً، قولي ذلك لصديقك«: الق

  ».شكراً . سوف أخبره. أنا لست خائفة«: قلت
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  ».تصبحين على خير«: قال

  .ومضيت مسرعة في طريقي» .تصبح على خير«: أجبت

ل قــد يــأدري إن كــان بِ  ولســت. بــل محوتــه مــن رأســي نهائيــاً  أن أخبــره بــه، لــم أســتطع. أبــداً بــذلك لــم أخبــر فــوني 

  .تحدث يوماً مع فوني، لكنني أشك في ذلك

كــان . يتحــدث مجــدداً عــن الفتــرة التــي قضــاها فــي الســجن ويبكــي ليلــة اعتقــال فــوني، كــان دانييــل فــي المنــزل

لن يعود أبداً أبـداً . وهو نفسه كان قد اغتصب. قد رأى تسعة رجال يغتصبون صبياً واحداً ل. مخموراً بعض الشيء

  .وذهبت أنا لتحضير القهوة. أمسكه فوني، أمسكه قبل وقوعه مباشرة. قبل السجن ك الدانييل الذي كانهذل

  .ثم جاؤوا يدقون الباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  كنيسة االله
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لاً قــرر أن يصــنع تمثــا. بنيــة اللــونقطعــة خشــب ملســاء  أمامــه علــى طاولــة العمــل ،فــوني يعمــل بالخشــبكــان 

  .وأنا لست هناك. رسوم التخطيطيةالحائط مليء بال. نصفياً لي

يعــرف أنــه يتوجــب عليــه أن . لــم يكــن يرغــب بلمســه. لاً وجِــحــول الخشــب،  يتحــرك وهــو. أدواتــه علــى الطاولــة

تمنـى لـو أمكـن للخشـب . حـدق وحـدق، كـان علـى وشـك الصـراخ. الخشـب هـذا يفعل، لكنه لم يكن يرغب أن يشوه

مسـجونة فـي مكـان مـا داخـل  كنت. ولن يستطيع الحراك قبل أن يسمعه ينطق. بانتظار أن ينطق كان. أن يحدثه

  .، وكذلك هوصمت ذلك الخشب

  .أشعل سيجارة، جلس على كرسي عمله، حدق، عاد وأخذ الإزميل. أعادهأخذ إزميلاً، ثم 

، انيــة علــى كرســي عملــهجلــس ث. عــاد ومعــه البيــرة. وضــعه وذهــب إلــى المطــبخ ليصــب لنفســه كأســاً مــن البيــرة

  .وحدق في الخشب

  .بدورهفيه الخشب حدق 

   ».أيها الأبله«: قال فوني

وضـــع عليـــه . أصـــغى. لمســـه بيـــده بعنايـــة فائقـــة، ربـــت عليـــه. أخـــذ الإزميـــل ثانيـــة، ودنـــا مـــن الخشـــب المنتظـــر

  .فوني وباشر. الإزميل بحركة ضاغطة، وبدأ الإزميل يتحرك

  .ثم صحا

قريبـاً إلـى زنزانـة أكبـر،  سـينزلون بـه. وهو وضع مؤقت. في الطابق الأعلى من السجنكان وحده في الزنزانة، 

  .تصدر رائحة كريهة كانت. هناك دورة مياه في زاوية الزنزانة. مع آخرين

  .وفوني يصدر رائحة كريهة

كــم  ريقـدّ لــم يسـتطع أن . أصـغى. تثـاءب، ملقيـاً بذراعيــه خلـف رأسـه، واســتدار، بعصـبية، علـى الفــراش الضـيق

علـى الأرض إلـى  ىه، الملقـئـنظـر إلـى حذا. فالساعات متشابهة، والأيام متشـابهة. ، لكن هذا لا يهمكانت الساعة

ن يعلـم كا. لا يتحركلكي حاول أن يجد لنفسه سبباً يبرر وجوده هنا، سبباً ليتحرك، أو . ، دون رباطجانب الفراش

فـلا . ولكـن دون جـدوىكـل يـوم، ذلـك المكان، كان يحاول أن عليه الإتيان بشيء ليحمي نفسه من الغرق في هذا 

. هـادئ وخـائفإنـه موقـوف أخلاقيـاً، إنـه هـادئ، . الخـروج منهـا قـادر علـىهو يستطيع الارتداد إلى ذاتـه، ولا هـو 
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يعــرف كيــف  وهــو لاالميــاه تعمــل جيــداً، وهــي ســتفيض قريبــاً،  مجــاريلــم تكــن . نهــض، مشــى نحــو الزاويــة، تبــول

لكنـــه خـــائف أيضـــاً مـــن اللحظـــة التـــي ســـينتقل فيهـــا إلـــى . إنـــه خـــائف، هنـــا وحـــده. ذلـــك حيـــالف يمكنـــه أن يتصـــر 

فـي الخـارج، لعـرف  التقـاهمأنـه ولـو إنه يعـرف مـن هـم، . رآهم في وقت الطعام، ورأوه نالأسفل، مع الآخرين، الذي

تحــت رحمــة هنــا كــان . لخــوفأمــا هنــا، فهــو لا يعــرف شــيئاً، إنــه مغفــل، إنــه فــي منتهــى ا. إذاً بمــاذا يتحــدث إلــيهم

اكتشـف فقـد هنـا، أمـا . فـي الخـارج، لـم يكـن يشـعر أنـه صـغير. تحت رحمة هذا الحجر والمعدنحتى  بلالجميع، 

  هل سيكبر هنا؟... لكنو  .الصغر متناهٍ فيأنه صغير، صغير جداً، 

لا . ء سـاكن وهـادئكـل شـي. نظر من خلال الفتحة الصغيرة في باب الزنزانة إلى ما يمكن أن يراه مـن الممـر

سـوف أسـأل أحـدهم اليـوم، : وفكر. للاستحمامهو اليوم الذي سيؤخذ فيه  هذا كانتساءل إن . بد وأن الوقت مبكر

حـاول أن يسـتعيد كـل مـا قـرأه فـي حياتـه حـول الحيـاة . لا يمكننـي تـرك نفسـي هكـذا. علي أن أتـذكر. وبذلك أتذكر

ــم يتــذكر شــيئاً . فــي الســجن ، لا أســئلة، لا مــن المعنــى خــالٍ ، بصــوت ويــاً، يــرن مثــل قوقعــةخاكــان رأســه . لكنــه ل

تثاءب ثانية، وتمطى، وبقوة كبيـرة كبـت صـرخة، أمسـك بقضـبان النافـذة . يصدر رائحة نتنة كان. أجوبة، لا شيء

، والحجـر هـدأت مـن روعـه نوعـاً مـاالمعـدن  ملامسـة. العالية ونظر من خلالها إلى ما يمكن له رؤيته من السـماء

ماذا نفعـل الآن،  ترى ،تساءل. فكر بي. والدهفكر بفرانك، . منحه شيئاً من الراحةسي البارد الذي لامس جلده القا

كـان  ؟ربمـا حتـى المـوت ،لمـاذا تـُرك هنـا وحيـداً  بدونـه؟ ،العالم، عالمـه كيف يسيرتساءل . اللحظة بالذات تلكفي 

لـم  .، مسببة حكة في لحيته التي لم تحلق منذ أيـاميعلى وجه فون ببطءالدموع  وسالت. لون السماء بلون المعدن

  .يستطع استجماع دفاعه لأنه لم يجد لنفسه سبباً واحداً يبرر وجوده في هذا المكان

أشـعل . يعـرف أننـي سـأجلب لـه السـجائر هـذا المسـاء وهـو. بقي لديه خمس سجائر. عاد واستلقى على الفراش

لا ترهـق . يـوم واحـد آخـر. يسيطر على روعهأن  حاول. ارتعش. قففي السالممدودة الأنابيب  فيسيجارة، حدق 
  .فلتهدأ. نفسك به
أطبـق أسـنانه، وقـاوم، لكنـه . إنه صـديقه الوحيـد. ضربه من فوق بنطاله، بذهول. ذكره انتعظ. السيجارة امتص

ب ذكــره بلطــف، مغمضــاً عينيــه، كأنــه فــي صــلاة، واســتجا ذكــره ربــت علــى. شــاب وهــو يشــعر بالوحــدة، إنــه وحيــد

عـض بأسـنانه . هـدأ، لكـن يـده لـن تهـدأ، لـيس بمقـدورها أن تهـدأ. ثانيـة سـيجارته صالقاسي، ملتهبـاً، تنهـد وهـو يمـ

لـن تهـدأ اليـد، شـدت، شـدت، بحركـة . خلع بنطاله وسحب الغطـاء إلـى ذقنـه. على شفته السفلى، لكن اليد لن تهدأ

د، حــاول أن لا يفكــر بــي، فهــو لا يرغــب أن يكــون لــي حــاول أن لا يفكــر بأحــ. أوه. متســارعة، وفــوني يهــبط ويعلــو

وتجمعـت كميـة كبيـرة . أوه. بـدأ بطنـه يهتـزاسـتدار، مرتفعـاً، متلويـاً، و . أوه. أية علاقة بهذه الزنزانة، أو بهذا الفعل

ى رمــى ســيجارته علــ. أوه. أوه. أوه. يجــب أن ينتهــي. إنــه لا يريــد لهــذا أن ينتهــي. مـن الــدموع وراء جفونــه المطبقــة

الأرض الحجريــة، واستســلم كليــاً، تخيــل أن أذرعــاً بشــرية تحملــه، تــأوه، كــان علــى وشــك الصــراخ، وتقــوس ظهــره 

أمــر لا . تــأوه. بــل يجــب أن ينتهــي. أن ينتهــي هــذالا يريــد ل. أوه. والملتهــب، وتصــلبت أطرافــه المنــتفخبســبب ذكــره 

فتـرة طويلـة فـتح عينيـه فأطبقـت عليـه الزنزانـة، وبعـد . ذكره، تدفق، تفجر علـى يـده وبطنـه وخصـيتيه رَ طَ قَ . يصدق

  .بمعدنها وحجرها، لتنبهه أنه وحيد

  .ليراني في الساعة السادسة أنزلوه
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  .الهاتفسماعة تذكر أن يرفع 

  ».كيف حالك يا صغيرتي؟ قولي شيئاً «. وابتسم» !مرحباً « -

  »كيف حالك أنت؟. ، كما تعلمليس لدي ما أقوله«  -

  . الزجاج وقبّلت. قبّل الزجاج

  .لكنه لم يكن على ما يرام

  ».يظن أنه تمكن من تحديد موعد أكيد للجلسة. سوف يأتي هيوارد ليراك غداً صباحاً « -

  »متى؟« -

  ».قريباً، قريباً جداً « -

  »قريباً؟ غداً؟ الشهر القادم؟ السنة القادمة؟قولك ماذا تعنين ب« -

يكن قريباً؟ هل كنت لأفعل؟ كمـا أن هيـوارد طلـب منـي أن وهل كنت لأقول لك يا فوني لو أن موعدها لم « -

  ».أخبرك

  »قبل أن يأتي الطفل؟« -

  ».آه، نعم، قبل أن يأتي الطفل« -

  »ومتى يتوقع ذلك؟« -

  ».قريباً « -

  .مازحةإشارة تهديد إحدى قبضتيه في  ورفع. وهنا تغير وجهه، وضحك

  »وكيف حاله؟ الطفل؟« -

  ».صدقني. يركلهو نشيط و « -

  ».، هاه؟ تيش العجوزمؤخرتكسوف أضربك على «: ضحك ثانية وقال -

  .وتغير وجهه ثانية، وأشرق إشراقة أخرى، كان جميلاً جداً 

  »هل رأيت فرانك؟« -

  ».سوف يزورك غداً . إنه يداوم وقتاً إضافياً طويلاً . نعم« -

  »سوف يأتي معك؟« -

  ».سيأتي مع هيوارد، صباحاً . لا« -

  »كيف حاله؟« -

  ».إنه بخير، يا صغيري« -

  »ن؟اوأختاي الجذابت« -

  ».كما هما دائماً « -

  »ألم تتزوجا بعد؟« -

  ».لا فوني، ليس بعد« -

  :انتظرت السؤال التالي



 ١٠٩

  »وأمي؟« -

  ».يبدو أنها بخير. أحوالها عادية. لم أرها« -

  »هل عادت أمك من بورتوريكو؟ لم يقض عليها قلبها الضعيف بعد، هاه؟« -

  ».لحظة في أيةلكننا نتوقع وصولها . دليس بع« -

  .تغير وجهه ثانية

  ».فإن بقائي هنا سيطول مجدداً لكن إن أصرت تلك الفتاة على القول بأنني من اغتصبها، « -

  .تحرك الطفل، كأنه يحاول أن يلقي نظرة خاطفة على فوني. وأطفأتهاأشعلت سيجارة، 

وتعمـــل عـــاهرة بـــدوام . فهـــي تبـــدو امـــرأة هيســـتيرية. اأمـــي تظـــن أن باســـتطاعة هيـــوارد أن يـــدحض شـــهادته« -

لأسود الوحيد في صـف الرجـال ذلـك وأنت كنت الشخص ا. وبكل الأحوال فإن ذلك لا يخدمها في قضيتها. جزئي

لكنـك كنـت الرجـل . كان هناك بعض الأشخاص البيض، وبورتوريكي وزوج من الإخوة ببشرة بنيـة فاتحـة. الصباح

  ».الأسود الوحيد

  ».أدري إلى أي حد يمكن لذلك أن يفيد لا« -

هي ادعت أنهـا اغتصـبت مـن قبـل رجـل . حسن، إنه يفيد في أمر واحد، وهو إلقاء القضية خارج المحكمة« -

أن تقـول  البـديهيمـن  ممـا يجعـل. أسـود فـي صـف مـن الأشـخاص الفـاتحينواحـداً أسود، وهكذا فقد وضعوا رجـلاً 

  ».لا يمكن أن يكون أياً من الآخرين لأنهتبحث عن شخص أسود، إذا ما كانت  بأنك أنت من اغتصبها،

  »ل؟يِ وماذا عن ب« -

وهيـــوارد ســـوف يعمـــل علـــى إخبـــار هيئـــة . حســـن، ســـبق لـــه وأن قتـــل طفـــلاً أســـود، كمـــا أخبرتـــك مـــن قبـــل« -

  ».المحلفين بذلك

  ».رعفهو يحافظ على أمن الشوا. وسام استحقاق تهلأعطعرفت هيئة المحلفين،  لو .اللعنة« -

لقــد اتفقنــا عنــدما بــدأت هــذه المشــكلة، أن علينــا أن نســايرها يومــاً . صــغيري. فــوني، لا تفكــر بهــذه الطريقــة« -

أنــا أفهــم بالضــبط مــا تعنيــه، حبيبــي، ولكــن لا فائــدة مــن . مــدى بعيــد جــداً إلــى ولا نفكــر فــلا نفقــد أعصــابنا، بيــوم، 

  ».التفكير بالأمر بهذه الطريقة

  »هل تشتاقين إلي؟« -

  »!إنني أنتظرك، والطفل ينتظرك. لهذا عليك ألا تفقد أعصابك. نعم. يا إلهي. آه« -

لكـن الأمـر يكـون صـعباً فـي بعـض . أسـتجمع أعصـابي، سـأفعل بالتأكيـدوف سـ. أنـا آسـف يـا تـيش، آسـف« -

 الأحيــان، لأننــي أجلــس هنــا دون أن أقــوم بــأي عمــل، تعلمــين؟ وهنــاك بعــض الأمــور التــي تعتمــل فــي داخلــي ولا

أنـا لسـت . وأنا خـائف. كلمة تصف هذه الأشياء ةولا أجد أي. بدأت مثلاً أرى أشياء لم يسبق لي أن رأيتها ؛أفهمها

عنــدما . أعــدك، أعــدك يــا تــيش. لكننــي سأســتجمع قــواي. أنــا أصــغر ممــا كنــت أظــن. صــلباً كمــا كنــت أظــن نفســي

ربمـا كـان علـي أن أرى شـيئاً مـا . تـيشأعـرف ذلـك يـا . كأعـد. أخرج، سوف أكون أفضل مما كنت قبل أن أدخل

  »تيش، هل تحبينني؟. آه. لعل الأمر هكذا. ربما. كنت لأراه لولا دخولي إلى هنا

  ».ينبت فوق رأسك المزبئرعليك أن تعرف أنني أحبك، تماماً كما تعرف أن هذا الشعر . أحبك. أحبك« -
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  »هل أبدو بغيضاً؟« -

  ».و لي جميلاً تبد إنك. أتمنى لو ألمسك بيدي. حسن« -

  » .أنا أيضاً أتمنى لو ألمسك بيدي« -

إنهـا . وبينمـا كنـا ننظـر إلـى بعضـنا انفـتح البـاب وراء فـوني، وظهـر الرجـل. وعم الصمت، أخذنا نتأمـل بعضـنا

ابتســم . يــدهوقــف، ورفــع . اً فــوني هادئــكــان . يقــف ويســتدير يكــون علــى كــل منــا أن اللحظــة الأســوأ دائمــاً، عنــدما

. نعـم. نعـم. يء ما من لدنه إلـي، إنـه الحـب والشـجاعةش لـوانتق. في عينيشدة ـبنظره حظة، مركزاً ووقف هناك لل

ومشـيت أنـا . اسـتدار هـو نحـو الجحـيم. يـديوقفـت، وابتسـمت، ورفعـت . بطريقـة مـا. سوف ننجز ذلك، بطريقة مـا

  .باتجاه الصحراء الكبرى

 - والمحكمـةجهـة الادعـاء، و مكتـب نيابـة المقاطعـة، ف .سـوء التقـدير يحكمهـا حالات كثيـرةهذا العالم في هناك 

أو إرهـاب كـل شـاهد لصـالح  دمـن إقصـاء وإبعـا مجتمعـينتمكنـوا  -الناس الذين يقفون ضـد ألـونزو هانـت  كل أي

شـارون النحيلـة فـي الليلـة التـي اسـتعارت  أخبرتنـا بـه بناء علـى مـاوذلك  ،كله ذهب هباءً◌ً  هذالكن . ألونزو هانت

  : اين سيارة الفنانة لإحضار أمي من مطار كينيديفيها إرنيست

معالجـة أن تأخـذ لا يمكـن . أن تسـير بهـذه الطريقـة ينبغـيأن الأمـور لا  قـدرت. انتظرت هناك يـومين آخـرين«

كانــت . هــذا المنحــىلا بــد لهــا مــن أن تأخــذ الأمــور  أنلا بــل  ،ن هــذا جــائزإلكــن جــيم قــال . المســألة هــذا المنحــى

وأصــبح جــيم يعــرف عــن القصــة أكثــر ممــا . حينهــا فــي كــل أرجــاء الجزيــرة، وعــرف بهــا الجميــعالقصــة قــد انتشــرت 

. نني كنت ملاحقة في كل مكان، وفـي إحـدى الليـالي حـين كنـا فـي السـيارة، أثبـت لـي ذلـكإقال . أعرف أنا نفسي

  ».سأخبركم عن ذلك فيما بعد

  .قبل ذهابها إلى بورتوريكو شيئاً لم يسبق لها أن رأته قد رأتهي أيضاً، كانت : وجه أمي

كــانوا . لــي فــي اليــومين الأخيــرينبمثابــة حــارس عمليــاً، أصــبح جــيم . لــم يعــد بإمكــاني التجــول فــي المدينــة« -

فقـد تعـود النـاس علـى . يتعرفون على سيارته أكثر مما يتعرفون عليه شخصياً، لا أدري إن كنتم تفهمون مـا أعنـي

إلـى  نلم يكونوا ينظرو . هو جيمإذن فإذا ما رأوا سيارة جيم قادمة، فهذا . اخلالدب من معرفتهممعرفة الخارج أكثر 

  ».الداخل

  .ووجه جوزيف: وجه شارون

لكـنهم مـع . وبهذه الطريقـة، لـم يعـودوا يعرفونـه حـين يكـون قادمـاً . لهذا، فقد استعار سيارة من شخص آخر« -

لقـد إنه جزء من المكان، كالبحر، كأكوام القمامـة، . معي، طالما أنه ليس يجدِ ذلك نفعاً الوقت أصبحوا يرونه، فلم 

ربمـا كـانوا لا يجـرؤون . لـم يسـبق لـي أن فكـرت بـأمر كهـذا مـن قبـل. إليـه  حاجة بهم للنظرطيلة حياتهم، ولا ألفوه

لا على النظـر إليـه، مثلمـا أنهـم لا ينظـرون إلـى مقالـب القمامـة، ومثلمـا أنهـم لا ينظـرون إلـى أنفسـهم، ومثلمـا أننـا 

أنــا لا أتحــدث الإســبانية، وهــم لا . أبــداً . يســبق لــي أن فكــرت بــالأمر بهــذه الطريقــة مــن قبــل لــم. ننظــر إلــى أنفســنا

  ».نفسه لسببوليتحدثون الإنجليزية، لكننا على مقلب النفاية نفسه، 

  .نظرت إلي
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 سـاقيُ يسـتحق أن أمريكـا، حقيقـة كل مـن اكتشـف . لم يسبق لي أن فكرت بأمر كهذا من قبل. للسبب ذاته« -

  ».، حتى الموتويبقى هناك مكبلاً بالسلاسلإلى موطنه، 

  .نظرت إلي ثانية

وبعيــدة جــداً . إنهــا قريبــة جــداً منــي. ابتســمت. وابتســمت» أنــت حصــلت علــى هــذا الطفــل، هــل تســمعينني؟« -

  ».هذا كل ما في الأمر. لن نسمح لأحد أن يكبل هذا الطفل بالسلاسل« -. عني

. عادت وفي يدها جِن وعصير البرتقـال. بعض وزنهالقد فقدت . إلى المطبخ، ونحن نراقبهاعت أسر نهضت، و 

إنهـا . تبينـت ذلـك، لأننـي شـاهدتها وهـي تصـارع دموعهـا. كنت أعرف أنها لم تكن قد أفضت بمكنون صدرها بعـد

   .فعلاً في النهاية، صغـيرة 

ـــهــجــيم حــال، كــان  علــى أي« - أجهضــت فــي تلــك  فقــد ؛اة، وكانــت تصــرخناك، كــان هنــاك حــين أبعــدوا الفت

  ».بدأت تنزف عندئذٍ حملها بيترو بين يديه ونزل بها الدرج، و . اللحظة

  .ارتشفت شرابها، كانت تقف أمام نافذتنا، وحدها

  ».وقال جيم أنها لن تعود ثانية. دعى بارانجويتاست منطقةأخذوها إلى الجبال، إلى « -

أمــا نحــن، فكــان لا يــزال لــدينا أمــل ضــعيف فــي . فتقــد الشــاهد الرئيســيوجهــة الادعــاء تموعــد الجلســة،  ســيحين

فقــد نُقــل إلــى ســجن فــي شــمال . مكــان تواجــدهلكــن، لــيس بإمكــان أحــد منــا أن يــراه، حتــى ولــو كنــا نعــرف . دانييــل

  . وكان هيوارد، الذي يتابع القضية، يحاول أن يجده. الولاية

لحسـم ر ولكن علينـا أن نحضّـ. الدعوى بحجة سقوط التهمةونحن نطلب فصل . هيئة الادعاء ستطلب التأجيل

 إن كنــا نســتطيع طــرح هــذا الموضــوع أو إن كانــت المحكمــة ســتقبل بــه، ولا نــدري. مســألة إطــلاق الســراح بكفالــة

  .أصلاً 

وقفــا . وقــف إلــى جانــب شــارون، لكــن دون أن يلمســهاتومشــى نحــو النافــذة،  نهــض» لا بــأس،«: قــال جوزيــف

  .رة الأمان في الشارعهناك يتأملان جزي

  .وأشعل سيجارة وناولها إياها» هل أنت بخير؟«: سأل جوزيف

  ».أنا بخير. نعم« -

  ».سافرت لفترة طويلةقد ل ؛فأنت متعبة. إذن، لندخل« -

يحــيط كــل منهمــا جوزيــف باتجــاه الصــالة مــع وســارت شــارون » .تصــبحون علــى خيــر«: قالــت إرنيســتاين بحــزم

  !الزمن :وركل الطفل ثانية. أولياء أمرهماالآن  نحن بطريقة توحي وكأننا. لى غرفتهما، متوجهين إالآخر بذراعه

  . بنفسه كان على جوزيف أن ينقل إليه الأخبار .بالمطلق اً كارثي بلعلى فرانك مفاجئاً،  هكلسيكون وقع ذلك 

ن جوزيــف أن ينقــل تفتــرض مـ اسـتثنائية بظــروففــي تلـك الفتــرة  فــإن عائلـة هانــت كانــت تمـرّ فضـلاً عــن ذلـك، 

  .الأخبار إلى كل من في المنزل

  .من إرسال أية كلمة لعائلة هانت ،أنا وإرنيستاين نا،ودون أن ينبس بكلمة، نجح في منع

  .كان الوقت حوالي منتصف الليل
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أدريـــين وشـــييلا دخلتـــا لتوهمـــا، وهمـــا واقفتـــان فـــي المطـــبخ بثيـــاب النـــوم، تقهقهـــان . الســـيدة هانـــت فـــي الســـرير

وقــد قيــل لشــييلا أنهــا تشــبه . منهــا بــالمطلق فــلا أمــلمــؤخرة أدريــين كبــرت قلــيلاً، أمــا شــييلا . ان الأوفالتــاينوتحتســي

 لتكتسـب المظهـرهـا ي، لـذلك فقـد قلمـت حاجب"متأخر متأخر"عرض ، التي قابلتها في الممثلة التافهة ميرل أوبيرون

، علــى الأقــل، أجرهــا كانــت تتقاضــىة أوبيــرون الفتــاف. المرجــوةالنتيجــة هــا أخفقــت فــي الحصــول علــى نفســه، ولكن

   !لشبهها البغيض بالبيضة

كمـا لـم يكـن  ،رصيف الميناء في الصباح الباكر، لذلك لم يكن لديه وقت ليضـيعه علىعلى جوزيف أن يكون 

  .إلى مركز المدينة عليه أن يبكر إذ ينبغي هو الآخر، وقت يضيعهفرانك  لدى

، وأخـذ كأسـهأخـذ جوزيـف رشـفة مـن . م جوزيف، وصب لنفسه القليل من النبيـذوضع فرانك كأساً من البيرة أما

أراد فرانــك أن . ن فــي المطــبخينظــرا إلــى بعضــهما لبرهــة وهمــا يصــغيان إلــى قهقهــة الفتــات. فرانــك رشــفة مــن النبيــذ

  .يطلب إيقاف الضحك، لكنه لم يستطع رفع ناظريه عن عيني جوزيف

  »؟إذاً «: قال فرانك

، و يبـدو ت الجلسـة لأن الفتـاة البورتوريكيـة، قـد فقـدت طفلهـالـقـد تأجل. ك، فأنا سأصدمك بشـدةاستجمع قوا« -

علـى كـل حـال، هـي الآن فـي مكـان مـا فـي مرتفعـات بورتوريكـو، لا تسـتطيع . فقدت عقلها أيضاً، يـا رجـل قد أنها

لهـذا، . ، هناك استحالة في ذلكالحراك، ولا يمكن لأحد رؤيتها، أي أنها لن تتمكن من المجيء إلى نيويورك حالياً 

هـل «: قـال جوزيـف. لـم ينـبس فرانـك ببنـت شـفة» .فقد طلبت المحكمة تأجيل الجلسـة إلـى أن تـتمكن مـن المجـيء

  »فهمت ما أقول؟

  ».أفهم. نعم«: ارتشف فرانك نبيذه، وقال بهدوء

  .ايثير جنونهمكانا يسمعان صوت الفتاتين المنخفض في المطبخ، وكاد ذلك الصوت أن 

ــ إخبــاريتريــد «: قــال فرانــك عــاد » .أنهم ســيحتفظون بفــوني فــي الســجن إلــى أن تعــود تلــك الفتــاة إلــى رشــدهاب

  »أليس كذلك؟«: وتابع. ليرتشف نبيذه، وهو ينظر إلى جوزيف

  . ، لكنه لم يعرف ما هوفرانك يبعث الخوف في قلب جوزيف ملامحوبدأ شيء ما في 

  ».ما نتمكن من إخراجه، بكفالةلكننا رب. حسن، هذا ما سيفعلونه« -

  .من المطبخ مسموعة كانت ما تزال قهقهة البنتين في حين أن .لم يتفوه فرانك بكلمة

  »مقدار الكفالة؟هو  وكم « -

الخــوف يتملــك قلبــه أكثــر وأكثــر، بغمــوض، ولكــن كــان . وارتشــف البيــرة» .فهــذا لــم يتحــدد بعــد. لا نعــرف« -

  .بعمق

  »ومتى سيتحدد ذلك؟« -

  »...إذا«: بع كلامهاوكان عليه أن يت» .، أو بعد غدداً غ« -

  »إذا ماذا؟« -
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: شـــيء آخـــر كـــان عليـــه أن يقولـــه» .لا يســـمحون لنـــا بـــدفع كفالـــة قـــد. إذا مـــا وافقـــوا علـــى طلبنـــا، يـــا رجـــل« -

 لا أظــن أنــه ســيحدث، ولكــن مــن الأفضــل أن نأخــذه باعتبارنــا مــن بــاب توقــع الأســوأ، وهــذا مــا، إضــافة إلــى ذلــك«

  ».، لأن الفتاة فقدت طفلها، ويبدو أنها فقدت عقلها أيضاً شدجعل تهمة فوني أبما يحاولون ر 

  . المطبخ يتردد فيضحك البنات ما يزال ، و الرجلان صمت

  .جوزيف إبطه وهو ينظر إلى فرانك، وشعور القلق يزداد لديه شيئاً فشيئاً حكّ 

  ».إذاً فقد هزمنا«: وفي النهاية قال فرانك

  ».هذا القول؟ الأمر صعب، أوافقك على ذلك، لكنه لم ينته بعدإلى ذي يدعوك ما ال« -

ونحــن . وهــم ليســوا جــاهزين. أمســكوا بــه، ولــن يتركــوه إلا حــين يكونــوا جــاهزين. انتهــى آه، بــل«: قــال فرانــك -

  ».ليس بوسعنا فعل شيء حيال ذلك

ســمع صــوته يــدوي مقابــل الحــائط، و » !بــل ســنفعل شــيئاً حيــال ذلــك«: وبــدافع مــن خوفــه، أخــذ جوزيــف يصــرخ

  . مقابل صوت ضحك البنات الآتي من المطبخ

  »ما الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟« -

  ».إن سمحوا لنا بالكفالة، سيتغير كل شيء« -

  »كيف؟« -

  ».كل ما أعرفه هو أنه يتوجب علينا أن ننجح بذلك! يا رجل، أنا لا أعرف كيف« -

  »لكفالة؟وإذا ما رفضوا السماح لنا با« -

  »!فهذا لا يهمنيبغض النظر عما يتوجب علينا فعله لإخراجه، ! سوف نخرجه« -

  »ولكن، ما الذي يمكننا فعله؟! ولا يهمني أنا أيضاً « -

ن أولئـــك، و وأولاد العـــاهرة الكـــاذب. كلانـــا يعـــرف أن لا مبـــرر لوجـــوده هنـــاك. هـــذا مـــا علينـــا فعلـــه. إخراجـــه« -

إنـك تفكـر . هبـأعلـم مـا الـذي تفكـر . انظـر«. وعـم الصـمت فـي المطـبخ. رتجفي هووقف، و » .يعرفون ذلك أيضاً 

لا أدري كيـف لنـا . لحمنـا ودمنـا. لكـن هـذا صـغيرنا، لحمنـا ودمنـا. صـحيح. أمسكوا بنا مـن يـدنا التـي تؤلمنـا مبأنه

االله يعلــم و  أنــا أعلــم أنــك لســت خائفــاً علــى نفســك،. كــل مــا أعرفــه هــو أنــه يتوجــب علينــا أن نحققــه. أن نحقــق ذلــك

نحــن المعنيــون ذا أمــر هــ. ذلــك الفتــى ســيخرج مــن هنــاك، وهــذا كــل شــيء. أننــي لســت خائفــاً علــى نفســي أنــا أيضــاً 

لقميئـي  نسـمحعلينـا أن لا . وأول مـا يجـب علينـا فعلـه يـا رجـل، هـو أن لا نفقـد أعصـابنا. وهذا كل شـيء. هبإنجاز 

هـدأ، وارتشـف » .روا فـي إلحـاق الضـرر بنـا دون حسـابالوجوه، بيض المؤخرات، أولاد العـاهرات هـؤلاء بـأن يسـتم

  ».الزمن وهم يقتلون أبناءنابهم طال قد ليكفيهم، «. البيرة

  .نظر فرانك باتجاه باب المطبخ المفتوح، حيث كانت ابنتاه تقفان

  »هل كل شيء على ما يرام؟«: سألت أدريين

، ذاتـــي أيتهـــا الحمقاوتـــان« -. نكســـراً رمـــى فرانـــك كـــأس النبيـــذ  علـــى الأرض، فأصـــدر صـــوت رنـــين وتبعثـــر م

لبعتمـا  حقيقيتـين لـو كنتمـا امـرأتين. المهبلين الأبيضين العاطلين عن العمل، اغربـا عـن وجهـي، اغربـا عـن وجهـي
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صحاب أنصاف المـؤخرات لأفي ساحة المدينة سعياً منكما لإخراج أخيكما من السجن بدلاً من السماح  (*)سيلالعُ 

  »!اغربا عن وجهي! اذهبا إلى السرير .كتاباً  تأبطحولكما وكل منهم ي ، أن يحومواأولئك، الشبيهين بالعصي

أن أدريـين تحـب والـدها حبـاً شـديداً  لاحظ: ولاحظ شيئاً غريباً جداً، شيئاً لم يفكر فيه قط. راقب جوزيف البنتين

ر تـذكّ  كانـت. كيـف رفم تكـن تعـوتتمنى لو كان باستطاعتها أن تخفف عنه، لكنها ل. إنها تعلم أنه يتألم. وصادقاً 

  .من حيث لا تدري فرانك بوالدتها

  .ودون أن تنبس ببنت شفة، أسدلت نظرها وغادرت، لتلحق بها شييلا

  .هييحب ابنت كم كانفبدا لجوزيف . وضع فرانك رأسه بين يديه. عم الصمت، كان يهيمن ويهيمن

نظــر . هوجهــبهمــا ذين غطــى لــالســاعدين ال فــوق وســالتعلــى الطاولــة،  دموعــهودون أن يــتكلم فرانــك، ســقطت 

لا علـى الطاولـة بصـوت خفيـف خفيـف،  لتتنـاثرجوزيف، كانت الدموع تسقط من السـاعدين إلـى المعصـمين، إليه 

  :وبعد. لم يعرف جوزيف ماذا يقول. يطاق

  »هل أنت بخير؟«. ونظر إلى فرانك. البيرة تجرع ما تبقى من ».لا وقت لدينا للبكاء يا رجل«: قال

  ».أنا بخير. نعم«: أخيراً  قال فرانك

  »هل فهمت؟. المساءوسأراك في . علينا أن نتحرك في الصباح الباكر. خذ قسطاً من النوم«: قال جوزيف

  ».فهمت. نعم«: قال فرانك

ومــا يمكــن أن  ،تأجلــت، وعلــم ســبب التأجيــل، والكارثــة التــي ألمــت بفيكتوريــا قــد عنــدما علــم فــوني بــأن الجلســة

فهـو . تمامـاً  ةمدهشـكانـت  جـداً، ةغريبـ كانـت ردة فعلـهعليه، وكنت أنا من أخبرتـه بـذلك،  سيئ من أثر يكون لها

  .ل، بل ازداد تمسكاً بهلم يفقد الأم

  ».لا بأس«: وكان كل ما قاله

ي نظـر إلـ. فعلاً  قد فقد الكثير من وزنه لعله. ناتئة إلى هذا الحدكانت المرة الأولى التي أرى فيها عظام خديه 

وقـف و  فقـط، تحرك، لم يـذهب، تحـرك. في آن معاً  اً وخائف اً كان مرتاح. ، عميقتان وداكنتانواسعتانعيناه . بتمعن

  .المكان الذي كنت أقف فيه يواجهلا في مكان 

  :وسألني، محدقاً في بتينك العينين الجريئتين الواسعتين

  »هل أنت بخير؟« -

  ».أنا بخير. نعم -

  »وهل الطفل بخير؟« -

  ».الطفل بخير. نعم« -

  .سوف أرى دائماً ذلك الفراغ الذي خلفه السن الذي كان في فمه يوماً . إنها صدمة إلى حد ما. ابتسم

د أن يـأر . إليـكسـأعود سـوف أعـود إلـى البيـت، . سـوف أعـود إلـى البيـت. لا تقلقي. حسن، أنا أيضاً بخير« -

  ».تمسكي بالإيمان. سوف يتحقق ذلك. بيديفلنا سوف أحمل ط. آخذك بين ذراعي، وأريد لذراعيك أن يضماني

  .إنه الحب، الحب. آه. ابتسم ثانية، وتحرك كل ما بداخلي
                                                 

 ـ م ـنوع من الحلوى  (*)
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  ».سوف أعود إلى البيت. لا تقلقي« -

 قضـــيبهلمــس . قـــط ت مثلهـــا علــى وجــهٍ يــنظــر إلـــي بعمــق، نظــرة لـــم يســبق أن رأ. انيابتســم ثانيــة، وقـــف وحيّــ

  .لزجاج بدوريقبّل الزجاج، وقبّلت افبسرعة، وانحنى 

هنـا  فهـو. على النظر حولـهالآن يتجرأ  صار .الآن حيث هوبه  زُجَّ مَ لِ هناك،  سبب وجوده تكشّف لفوني الآن

فـي الوجبـات، فـي الحمامـات، أعلـى . بطريقـة مختلفـةالآن يعرفـه صـار ، لكنـه ذلـك عـرفلطالمـا . قترفـهي لـم لذنب

ـــيهم تفوأســـفل الســـلالم، فـــي المســـاء، وقبـــل أن يعـــود الجميـــع  ، كـــان ينظـــر إلـــى الآخـــرين، مجـــدداً الأبـــواب قفـــل عل

فـي هـذا هـؤلاء بكـل  لتـزجالقـوة  أن تفعل الكثيـر يعنـي أن تملـك . ما الذي ارتكبه هؤلاء؟ لم يفعلوا الكثير: ويصغي

علـى المسـتقيمين  بـأن مسـتورة تقـوللكذبـة  المسـتورهؤلاء السـجناء هـم الـثمن . حيث هم الآن ، وتحتفظ بهمالمكان

يمكـن وفكـر فـوني، . أن تفعل الكثير هو أن تملك القوة والرغبـة الملحـة لـوعظ الملعـونين. يحلوا محل الملعونينأن 
    .لن تشنقوني أبداً . يا أولاد العاهرة. ذلك أفهم. لا بأس. أو في الخارج تحقيق ذلك، سواء أكنتَ في الداخل

وبمــا أنــه . رســوماً تخطيطيــةعليهــا يرســم لاق، نجحنــا بــأن نحضــر لــه الأور و . كنــت أجلــب لــه الكتــب، وكــان يقــرأ

 ،كـان يعلـم أنـه. الآن أين هو، فقد بدأ يتحدث إلى الرجال، ويمكـن القـول أنـه بـدأ يتعامـل علـى أنـه فـي بيتـهيعرف 

، كــان عليــه أن تجاهلــه يســتطيعفهــو لا ، مــدركاً لهــذا الأمــروبمــا أنــه كــان . لأي شــيء فــي ذلــك المكــان، عرضــة

   .يكون جريئاً أن عليه أن يلعب معه، عليه ، أيضاً  نهيواجهه، وأن يسخر م

. فقــد عينــاً أيضــاً  ولعلــه يكــون قــدوفقــد ســناً أخــرى، . رفــض أن يُغتصــب، فــأدى بــه ذلــك إلــى الزنزانــة الانفراديــة

كـان . اليـأسب لم يعـد يشـعرلكنه  .داخلهفي داخله، شيء ما تغير إلى الأبد، وتجمدت دموعه في  تحجرشيء ما 

قـد أقسـم ل ؛عليـه الالتـزام بـهينبغـي كـان لديـه موعـد . وكان وجه طفلـه يرتسـم نصـب عينيـه. جل حياتهيصارع من أ

  . الخراءعلى أن يكون هنا لدى ولادة الطفل، يعمل ويكدح في 

  !الزمن: الصيف وحلَّ فصل. رتب هيوارد إمكانية قبول الكفالة لفوني، إلا أن المبلغ كان باهظاً 

بثقـل جلسـت علـى الكرسـي . ت، أوصلني بيدروسيتو من المطعم الإسباني إلـى البيـتوفي يوم لن أنساه ما حيي

   .شديد شديد

هـا أن معدرجـة أكـاد إلـى كنـت تعبـة، . الولادة فقد قارب موعد. ، وكنت خائفةلا يتوقف عن الحركةكان الطفل 

وقــد رأيتــه فــي ذلــك . يــةمضــى وقــت طويــل لــم أتمكــن خلالــه مــن رؤيــة فــوني لأنــه كــان فــي الزنزانــة الانفراد. أمــوت

رأيـت هـذا السـؤال  من، وأيـن؟ على .أصرخ يعلوه عدد كبير من الكدمات، مما جعلني أكادكان نحيلاً جداً، . اليوم

ومع ذلك، . يرتسم في عيني فوني الواسعتين، المائلتين السوداوين، تينك العينين اللتين كانتا تلتهبان كعيني رسول

  .حبيبي، وكأنني أراه للمرة الأولى في حياتيجه و فحين ابتسم، عدت ثانية أرى 

  »!رحمتك يا رب. علينا أن نحظى ببعض اللحم لنغطي به عظامك«: قلت

  .باسماً لكنه قالها » .لم يتمكن من سماعكلعله . ارفعي صوتك« -

  ».حصلنا تقريباً على المال الكافي من أجل كفالتك« -

  ».ذلكتوقعت « -

  . كنا نمارس الحب عبر كل ذلك الزجاج والحجر والمعدن. جلسنا، وكل منا يتأمل الآخر



 ١١٦

  »هل تفهمين ذلك؟. أنا قادم إلى البيت لأنني سعيد بعودتي. سوف أخرج قريباً . اسمعي« -

  .نظرت إلى عينيه

  ».نعم«: قلت

 فقـد. قـط لعلها لم ترُق لـي. أنا لا أحب كلمة فنان. كأي شخص يصنع الطاولات. صانع ماهر أنا الآن«: قال

لكننــي أصــبحت الآن . أنــا شــخص لطالمــا عملــت بيــدي مــا يخطــر فــي ذهنــي الأحمــق. ابتليــت بعــدم فهــم معناهــا

  ».قريباً لكن لا أظنني سأموت، . حتى وإن مت. ذلك أتقنأعتقد أنني أصبحت . أعرف معناها

  .وسيبقى كذلك. وهو معي، لكنه بعيد عني جداً . عنيجداً  اً بعيد كان

  ».ث تقودنيأذهب معك إلى حي«: قلت

يأكل عليها الكثيـر مـن أقربائنـا لنا وسوف أصنع طاولة . صغيرتي، صغيرتي، صغيرتي، أحبك«: ضحك وقال

  ».لوقت طويل من الزمن

  .النافذة، إلى كل تلك الشوارع المرعبة عبر، نظرت الكرسي الذي كنت جالسة عليهن ع

  :كان الطفل يسأل

  يحق الحق؟ من ألا يوجد بينهم

كانت الثامنـة إلا : أنني نظرت إلى ساعتي أذكر. أن موعدي قد حانريقة مختلفة كلياً، وعرفت ركل، ولكن بط

عــاد الطفــل ليركــل ثانيــة، وحبســت أنفاســي، كنــت . كنــت وحيــدة، لكننــي أعــرف أن أحــداً مــا ســوف يــأتي قريبــاً . ثلثــاً 

  .رن الهاتف ئذحينو على وشك أن أصرخ، 

  .ورفعت السماعة مشيت عبر الغرفة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة،

  »ألو؟« -

  .وكانت أدريين» تيش؟.. ألو« -

  »كيف حالك أدريين؟« -

  »هل رأيت والدي؟ هل فرانك هنا؟.. تيش« -

  .لم يسبق لي وأن شعرت بمثل هذا الخوف. وكاد صوتها أن يوقعني أرضاً 

  »لماذا؟. لا« -

  »متى كانت آخر مرة رأيته فيها؟« -

  ».أما أنا فلم أره. قابل جوزيف أعلم أنه. أنا لم أره. لماذا« -

  .وبدا ذلك مرعباً عبر الهاتف. كانت أدريين تنوح

  »ما الأمر؟ ما الأمر؟.. أدريين« -

كانـت  .الـدورانالأرض عـن وتوقفـت الشـمس عـن الحركـة، توقفـت . اللحظـة تلـكأذكر أن كل شـيء توقـف فـي 

  .نبضاتهوضعت يدي على قلبي لأستعيد  .مترقبةالسماء تحدق نحو الأسفل، 

  »!أدريين! أدريين« -
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أنه كان يسرق، وهددوه بالسجن، وكان مضطرباً جداً، بلقد طرد والدي من عمله، منذ يومين، قالوا .. تيش« -

، وقــد تشــاجر مــع الجميــع ثــم غــادر، ومنــذ ذلــك وكــان مخمــوراً  جــاء إلــى المنــزل .بســبب فــوني، وبســبب كــل شــيء

  »أين والدي؟ ألا تعلمين.. تيش. الوقت لم يره أحد منا

  ».أنا لم أره. أدريين، صغيرتي، أقسم باالله، أنا لا أعرف« -

  »..تيش، أنا أعلم أنك لا تحبينني« -

وأنا بالتأكيـد لـن . لا يعني أنني لا أحبك وهو أدريين، أنا وأنت على خلاف، لكن لابأس، فهذا أمر عادي، « -

  »أدريين؟ .أحبك ي أنوحبي له يحتّم عل. فأنت أخت فوني. أفعل أي شيء يضير بك

  »هلا اتصلت بي إن رأيته؟« -

  ».نعم، نعم، نعم، بالتأكيد« -

قالــت أدريــين ذلــك، بصــوت خافــت، وبنبــرة مختلفــة تمامــاً، وأغلقــت » .فأنــا خائفــة. أرجـوك، أرجــوك، أرجــوك« -

  .الهاتف

  .وضعت سماعة الهاتف وفتحت أمي الباب قادمة

  »تيش، ما بك؟« -

  .ليهعدت إلى كرسيي وجلست ع

. وهــي تقــول أنــه قــد طــرد مــن عملــه، وأنــه كــان مضــطرباً جــداً . إنهــا تبحــث عــن والــدها. تلــك كانــت أدريــين« -

  »ماما. وأدريين، تلك الطفلة المسكينة، كانت تبدو وكأنها تتمزق حزناً 

  . نظرنا إلى بعضنا، كان وجه أمي هادئاً هدوء السماء

  »هل رآه والدي؟«

  ».أت إلى هنالكن فرانك لم ي. لا أدري« -

  .جبينيالتلفاز وجاءت نحوي ووضعت يدها على  جهازوضعت حقيبتها فوق 

  »كيف تشعرين؟« -

  ».شعور غريب. متعبةأنا « -

  »هل أجلب لك القليل من البراندي؟« -

  » .لعلها تساعد في تهدئة معدتي. ربما تكون فكرة جيدة. شكراً . نعم« -

  .ووضعته في يدي ذهبت إلى المطبخ وعادت ومعها البراندي،

  »معدتك مضطربة؟« -

  ».ولكنها ستهدأ. قليلاً « -

بـدت كـأن لـديها مـا . إلـى السـماء نظـرتُ . برهة، ثم ذهبت ثانيـة راقبتني. إلى السماء ارتشفت البراندي، ونظرتُ 

  .حتى الطفل كان هادئاً  ،كان كل شيء هادئاً  .كنت في مكان غريب، وحيدة. تقوله لي

  .عادت شارون

  »يت فوني اليوم؟هل رأ« -
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  ».نعم« -

  »وكيف حاله؟« -

  ».إنه جميل. ، لا أدري إن كنت تفهمين ما أعنييصرعوهلقد ضربوه، لكنهم لم . إنه جميل« -

هـذا مـا . شـيء مـا كـان علـى وشـك أن ينتـابني. أذكر أنني كنت بالكـاد أسـتطيع الكـلام. لكنني كنت متعبة جداً 

كل ما كان باستطاعتي فعله هو . الحركة عاجزة عنظر إلى السماء، شعرت به وأنا جالسة على ذلك الكرسي، أن

  .الانتظار

  .التحولإلى أن يأتيني 
  ».أظن أن إرنيستاين قد حصلت على المبلغ المتبقي من المال، من الفنانة«: قالت شارون وهي تبتسم

ون عنــد البــاب شــيء مــا فــي صــوت شــار . وتوجهــت شــارون لتفــتحوقبــل أن أتمكــن مــن الــرد، رن جــرس البــاب، 

لا زلت أذكر وجه شارون، كانت تقف خلف والـدي، وأذكـر وجـه . جعلني أقف وأسقط كأس البراندي على الأرض

  .أبي

والمحـرك ، بعيداً بعيداً في النهر، في الغابة، جالساً في سيارته، والأبواب مقفلـة، أخبرنا بأنهم عثروا على فرانك

  .مُدار

  . جلست على مقعدي

  »؟هل عرف فوني« -

  ».لن يعرف حتى الصباح. يس بعدل. لا أظن« -

  ».علي أن أخبره« -

  ».لن تتمكني من الذهاب إلى هناك حتى الصباح يا ابنتي« -

  . جلس جوزيف

  »تيش؟ كيف تشعرين يا«: سألتني شارون بحدة

لا  تواصـلٌ . كل شيء سـوى عينـي أمـي غاب. لكنني لم أتمكن من التقاط أنفاسي ،لا أدري: فتحت فمي لأقول

  .ثم صرخت، وحان موعدي. ثم، كل ما استطعت رؤيته كان فوني. يصدق شحن الهواء بيننا

شـــيئاً فشـــيئاً، كـــان الطفـــل يصـــرخ مقتربـــاً  ..مـــن البعيـــد ..و. ر، مبتســـماً فـــوني يعمـــل بالخشـــب، بـــالحجر، يصـــفّ 

  .ويصرخ ويصرخ ويصرخ ويصرخ ويصرخ ويصرخ ويصرخ، يصرخ كأنه يتعمد إيقاظ الميت

  


